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غزة ـ «القدس العربي» ـ من اشرف الهور:
أشـلاء متناثـرة.. دماء.. أجسـاد مقطعة وأخـرى متفحمة.. وجـدران مهدمة.. 
أصوات صراخ... هكذا بدا المشـهد داخل وفي محيط مدرسـة الفاخورة في مخيم 
جباليا شـمال قطاع غـزة بعد ان قصفتهـا الطائرات الإسـرائيلية بعدة صواريخ 
مسـاء الثلاثاء. بصعوبة نجح عـدد من رجال الإسـعاف والمواطنين في الوصول 
إلـى المكان المسـتهدف وعيونهم إلى السـماء تراقب حركة الطائـرات التي تتأهب 

لإطلاق المزيد من الصواريخ.
وقصفـت الطائرات الإسـرائيلية بعدة صواريخ المدرسـة التابعة لوكالة غوث 
وتشـغيل اللاجئين (الأونروا) التي آوى إليها المئات من الفلسطينيين الفارين من 
القصف والتوغل الإسـرائيلي، ما أدى وفق حصيلة غير نهائية إلى استشـهاد 45 

فلسطينياً وإصابة أكثر من 50 بجروح.

وتهدمت جدران المدرسـة وانهالت على أجساد الشـهداء الذين كان بينهم عدد 
كبيـر من الأطفال والنسـاء. ووصف المتحدث باسـم حماس في شـمال قطاع غزة 
عبـد اللطيـف قانوع مـا حدث أيضـاً بـ«المجزرة» معتبـراً اسـتهداف المدنيين بهذا 

الشكل دليل تخبط الاحتلال وفشله في مواجهة المقاومة الفلسطينية. 
واشـتبكت القوات الاسـرائيلية مع المقاتلين الاسلاميين في ازقة مدينة غزة في 
اشـرس قتال في اليوم الحادي عشـر من الهجوم العسكري، الا ان حماس اطلقت 

الثلاثاء صاروخا وصل الى ابعد مدى داخل الاراضي الاسرائيلية. 
وسـقط احد هذه الصواريخ للمرة الاولى على بعد اكثر من 45 كلم شمال شرق 
قطـاع غزة مسـتهدفا مدينة قطـرة (غديرة)، ما اسـفر عن اصابـة رضيع بجروح 
طفيفة بحسـب متحدث باسـم الجيش الاسـرائيلي. ويخشى الاسـرائيليون من 
اقتراب الصواريخ الفلسـطينية الى مدينة تل ابيب التـي تبعد حوالي 20 كلم عن 

شمال مدينة اسدود.

ومع وصول عدد الشهداء الفلسـطينيين الى حوالي 650، زادت الدول العربية 
مـن جهودهـا لاسـتصدار قرار مـن مجلس الامـن يدين الهجـوم، الا ان اسـرائيل 
رفضت دعوات وقف اطلاق النار التي اطلقها الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي 

وغيره من القادة. 
من جهة اخرى، اعلن الجيش الاسرائيلي مقتل خمسة من جنوده بينهم ضابط 

واصابة المئات في شمال القطاع.
وأعلن ضابط إسرائيلي كبير موجود في ميدان القتال داخل قطاع غزة الثلاثاء 
ون هجمات متواصلة على القوات الإسـرائيلية  إن المسـلحين الفلسـطينيين يشـنّ
البريـة المتوغلة فـي القطاع، وإن القتـال يتركز الآن في مناطـق مأهولة ومكتظة، 

وإن القوات الإسرائيلية تتعرّض لهجمات مسلحة طوال الوقت.
واورد تقرير للاستخبارات العسكرية الاسرائيلية نشرته صحيفة «معاريف» 

الثلاثاء، ان حماس قادرة على اطلاق صواريخ على اسرائيل لاسابيع عدة.

عجز عربي مصطنع
عبد الباري عطوان

كثيــر من الزعمــاء «غير العــرب» تمنيناهم ان يكونوا عربا، فــي زمن القحط 
والهوان الذي نعيشــه حاليا، بعضهم افارقة مثل نيلســون مانديلا، وبعضهم 
امريكيون لاتينيون مثل هوغو تشــافيز رئيــس فنزويلا، واليوم نضيف ضيفا 

جديدا الى قائمة تمنياتنا اسمه رجب طيب اردوغان رئيس وزراء تركيا.
الســيد اردوغان طاف بالمنطقة العربية لاثارة نخوة الزعماء العرب، وحثهم 
على التصدي للعدوان الاســرائيلي على قطاع غــزة، والبحث عن طريقة لوقف 
المجازر التي يتعــرض لها العزل الذين يقصفــون بالصواريخ من الجو والبحر 
والبر، في ظل حصارخانق وانعدام كل اسباب الحياة الأساسية. ومن المؤسف 

انه لم يجد اي نخوة او كرامة لدى معظم الزعماء العرب الذين التقاهم.
بالأمس طفح كيل الســيد اردوغان، وكشــف عن معدنه الاسلامي الاصيل، 
عندما شــن هجوما غير مســبوق على الدولــة العبرية وقياداتهــا، واعلن دون 
تردد انحيازه الى اشــقائه الذين تذبحهم آلة الدمار الاسرائيلية في قطاع غزة، 
وذّكر اليهــود بأن الامبراطوريــة العثمانية الذي هو احــد احفادها وفرت لهم 
الحمايــة عندمــا تعرضوا للقتل والاضطهــاد، وقال انهــم الآن يطحنون عظام 

الابرياء والاطفال ويديرون ظهورهم لكل ثقافات التعايش.
واكد امام اجتماع لحزبه ان ما يجري حاليا في قطاع غزة هو بقعة ســوداء 

في تاريخ اليهود والانسانية عامة.
هــذا الكلام الــذي يصدر عن زعيم دولــة تركية علمانية تريــد الانضمام الى 
الاتحــاد الاوروبي، واقامــة علاقات وثيقـــة مــع الغــرب، لــم يصـــدر عن اي 
زعيــم عربي مـــن دول الاعتــدال او الممانعة على حـــد ســواء، لانهـــم ما زالوا 
يمســكون العصا من الوسط، ويخشون ســطوة اللوبي الاسرائيلي والغضب 

الامريكي.
من المؤسف ان جميع الذين يتحركون حاليا لوقف المجازر الوحشية في حق 
اشقائنا واهلنا في قطاع غزة هم من غير العرب، وكأن هذه الامة غير موجودة 
علــى خريطة الفعل، لا بل الخريطة الانســانية، وكأن هذه «المجازر الوحشــية» 
على حد وصف الســيد اردوغان، لا تعني القادة العرب ولا تحرك شعرة كرامة 

في رؤوسهم.
٭ ٭ ٭

الزعمــاء العرب يســتطيعون ان يفعلوا الكثير، لــو ارادوا وقف هذا العدوان 
البشــع والدموي. فالمملكــة العربية الســعودية هزت مصداقيــة اعظم قضاء 
مســتقل في العالم، ومرّغت ســمعته في الارض عندما هددت بوقف التنسيق 
الامنــي مــع بريطانيا اذا لــم توقف تحقيقاتهــا في عمولات ورشــاوى صفقة 
اســلحة اليمامة ، المتورط فيها بعض ابناء الاســرة الحاكمــة. اما الجماهيرية 
الليبيــة فقد اذلت سويســرا واوقفت النفــط عنها، وهددت بســحب الارصدة 
من بنوكها اذا لم تتوقف الحكومة السويســرية عن مقاضاة احد ابناء الزعيم 
الليبي بتهمة الاعتداء على بعض الخدم العاملين لدى اســرته اثناء وجوده في 

سويسرا.
الطائرات الاسرائيلية ذبحت بالأمس اربعين فلسطينيا، معظمهم من الاطفال 
عندما القت بصواريخها على مدرسة تابعة لوكالة غوث اللاجئين التجأوا اليها 
طلبا للأمان، بعد ان نســفت بيوتهم في جباليا وبيــت حانون ومناطق اخرى. 
صور اشــلاء الاطفــال تحرك صخــور جبال الهــملايــا، ولكن يبــدو ان قلوب 
الزعمــاء العرب اكثــر صلابة، وتحصينا مــن اي تعاطف مع هــؤلاء الضحايا 

واهاليهم.
دماء هــؤلاء في رقبة الرئيس المصري حســني مبارك اولا، ثــم كل الزعماء 
العــرب ثانيا، لانهم مصرّون على صمتهــم وادارة ظهورهم لهذه المجازر، في لا 

مبالاة مخجلة.
نقول الرئيس مبارك اولا، لانه يغلق الحدود بالكامل، ويعطي اوامره لقواته 
التــي عزز وجودهــا على الجانب الآخــر، باطلاق النار علــى كل هارب بحياته 

واطفاله الى ارض مصر المباركة طلبا للأمان.
لا نريد من الرئيس مبارك ان يرســل الدبابــات والطائرات، وان يحارب هذا 
العــدوان الهمجي، وان كان هــذا واجبه، فأهل غزة يقعون تحت مســؤولياته 
القانونيــة والاخلاقية باعتبارهم كانوا خاضعين للادارة المصرية عندما جرى 
احتــلال قطاعهم، ما نريده فقــط ان يفتح الحدود وان يســمح للأطباء والمواد 

الاساسية بالوصول الى من هم بحاجة ماسة اليها.
٭ ٭ ٭

باكســتان فتحت حدودهــا للمهاجريــن الافغان، طــوال العقــود الماضية، 
ويوجــد على اراضيها ثلاثة ملايين منهم، والكونغو الفقيرة المعدمة اســتقبلت 
مليونــي لاجئ، اما الســودان، وقبل اكتشــاف النفط، فقد اســتوعب اكثر من 

اربعة ملايين اريتري واثيوبي وأوغندي.
ســورية اســتقبلت مليوني عراقي، والاردن مليونا ونصــف المليون، فلماذا 
يغلــق الرئيس مبارك الحدود بهذه الطريقة الوحشــية امام الاطفال والمدنيين، 
ويتفرج في الوقت نفســه من منتجعه الفخم في شــرم الشــيخ على الطائرات 

والزوارق والدبابات الاسرائيلية وهي تطحن عظام الاطفال والنساء؟
هذه ليست مصر التي نعرفها، فأبناء مصر شرفاء شجعان ابطال كشفواعن 
معادنهــم الاصيلة فــي كل معارك الامــة وانتصروا لكل مظلــوم وقدموا آلاف 

الشهداء.
٭ ٭ ٭

الشعب الفلسطيني في قطاع غزة لن يرفع الرايات البيضاء، وسيظل يقاوم 
هذا العدوان الوحشي نفســه، وبصدور ابنائه العامرة بالايمان وقيم العدالة، 
ومن يراهن على رضوخه للهوان والذل الاسرائيلي يرتكب خطأ فادحا. فهؤلاء 
هم الذين طردوا الاسرائيليين مهزومين من قطاع غزة قبل خمس سنوات، وهم 

الذين سيجعلونهم يدفعون ثمنا غاليا في عودتهم الحالية.
انهــم «صفــوة الصفوة» يحملــون في دمائهــم جينات امة عربية اســلامية 
عريقــة، لا يترددون في التضحية، ويرفضون الردة، والتنكر لانتمائهم العربي 
الاســلامي، رغــم الخــذلان الــذي يواجهونــه، من قبــل من يملكــون الجيوش 
الجرارة، والجنرالات العظام اصحاب اوســمة الشــجاعة الذيــن لم يخوضوا 

معركة واحدة.
٭ ٭ ٭

مرة اخرى نقول ان العالم الغربي ســقط في اختبــار غزة الاخلاقي، فكيف 
نتوقــع منه ان ينجح وهو الــذي ايد العدوان على العــراق وصفق لمقتل مليون 
ونصــف المليون من ابنائه، وحصاره قبل ذلك؟ انه عالم منافق مزدوج المعايير 

لا يمكن الا ان ينتصر للعدوان والنازيين الاسرائيليين الجدد.
ومع هذا النفاق الغربي ســقط ايضا حل الدولتين وخريطة الطريق، وعملية 
انابوليــس، ولم يعد هناك الا حل الدولة الواحــدة فقط ووفق الثوابت العربية 

والاسلامية.
نطالــب بطرد تونــي بلير المبعوث الدولــي وكل المبعوثــين الغربيين الذين لا 
يدينــون هذه المجــازر، ويترددون فــي قول الحقيقــة بالطريقة التــي يجب ان 
تقال. اما مسك العصا من الوسط، والتركيز بشكل ممل ومعيب على صواريخ 
المقاومة وتحميلها مسؤولية ما يحدث مثلما فعل الرئيس الفرنسي ساركوزي 

فهذا ليس تواطؤا مع العدوان وانما مشاركة فيه.

A رشق عشــرات المتظاهرين من الفلسطينيين والعرب 
مبنــى الســفارة المصريــة بالأحذيــة بعد رفض الســفير 
والمســؤولين فيها الخروج إليهم. جاء ذلك أثناء مظاهرة 
جــرت مســاء الاثنين أمــام الســفارة المصرية فــي برلين 
اســتنكارا لإغلاق السلطات المصرية معبر رفح الحدودي 

مع قطاع غزة.
A دعا الداعية الإســلامي الشــيخ عبد المجيد الزنداني 
الحكومات العربية إلى فتح معسكرات تدريب للمتطوعين 
من الشباب الذي يرغب في الانضمام للمقاومة في قطاع 

غزة، وقتال القوات الإسرائيلية التي تشن حرب إبادة.
A تبرعت العديد من النســاء السودانيات بحليهن في 

حملــة أطلق عليهــا «جبل الذهــب» لمســاعدة أهالي غزة. 
وهاجم النسوة الحكام العرب وطالبنهم بالتنحي، بسبب 
ما وصفنــه بعجزهم عــن الدفاع عن شــعوبهم، وطالبت 
احداهن الرؤســاء العرب بارتداء الخمار واعطاء النساء 

السلاح وفتح الحدود حتى يتمكن من الجهاد.
A اصــدر قــاض ســعودي حكمــا على شــاب بالعمل 
بناءً بأجــر يدفع نصفه لإغاثة منكوبي غــزة، إثر اعتدائه 
بالضرب والطعن على أحد أقرانه خلال شــجار في المويه 

شرق المملكة.
A قال سفير السعودية الســابق في واشنطن وعضو 
الاســرة الحاكمة الســعودية البارز الامير تركي الفيصل 
الثلاثــاء انه يتوق الى «الاستشــهاد في ســبيل الله وفي 
ســبيل فلســطين»، تعقيبا على الاحداث الدامية في قطاع 

غزة.
A دعــا القيــادي بحركة فتح ورئيــس اللجنة الحركية 
العليــا قدورة فــارس الحركة إلــى تجــاوز الضبابية في 

المواقــف، والانخــراط الفعلــي فــي مواجهــة العــدوان، 
كمقدمــة أوليــة لحــوار وطنــي جــدي ينهــي الانقســام 
ويحقق الوحــدة الوطنية. وطالب الفلســطينيين بالضفة 
أن يتضامنــوا بشــكل مطلق مع أهلهم فــي غزة من خلال 

التظاهر الاحتجاجي الدائم.
A اعتصم حوالى 300 شــخص مســاء امــس الثلاثاء 
في دبي واضاؤوا الشــموع وانشــدوا الاغانــي الوطنية 
تضامنــا مع الفلســطينيين فــي قطاع غــزة، ورفع بعض 
المعتصمــين صــورا لضحايــا القصــف المدنيــين، ونظــم 
الاعتصام في مدينة دبي للاعلام حيث مقر مئات وسائل 

الاعلام العربية والعالمية.
A  ذكرت وسائل اعلام تركية ان مباراة في كرة السلة 
بين فريقين مــن تركيا واســرائيل توقفت امــس الثلاثاء 
بعــد ان بدأ مشــجعون اتراك في الاحتجــاج على الهجوم 

الاسرائيلي على قطاع غزة.
A قالت جمعية «اطباء لحقوق الانســان» الاسرائيلية 

امــس الثلاثــاء ان الفرق الطبيــة الفلســطينية التي تقوم 
باســعاف الجرحــى في قطــاع غــزة تتعــرض لهجمات 

القوات الاسرائيلية داخل القطاع. 
A وبّخ العاهل الســعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز 
بصورة غيرمباشــرة وفد العلماء المســلمين الــذي التقاه 
مؤخــرا، متهما ضمنيا اعضاء هذا الوفــد بأنهم يفتقرون 
للرؤيــة الواضحــة ويبالغــون بــدون مبــرر فــي مجاملة 
حركة حماس وقادتها الذين اعتبرهم العاهل الســعودي 
بصراحة امام العلماء «غير جديرين بالثقة» وغيرمؤهلين 

لحمل الأمانة والتصرف بمسؤولية كما قال . 
وقــال مصدر مقــرب من الوفد الذي يترأســه الشــيخ 
يوســف القرضاوي اثناء وصوله الى عمان ان اللقاء مع 

الملك عبدالله استغرق دقائق معدودة وكان فاشلا. 
وجرى الطلب من وســائل اعلام عربيــة حذف مقابلة 
مصورة مــع القرضاوي تحدث فيها عن هذا الفشــل بعد 

خروجه من الاجتماع.

أشلاء متناثرة.. أجساد مقطعة وأخرى متفحمة.. وبحيرات دماء

مجزرة اسرائيلية في مدرسة لجأ اليها اهالي غزة 
مقتل 5 اسرائيليين.. والصواريخ تقترب من تل ابيب

الظواهري يدعو لهجمات على أهداف 
إسرائيلية وغربية انتقاما لغزة

مصادر: الاسد قدم لساركوزي مبادرة سورية تركية مقبولة من حماس

امير سعودي يتوق للاستشهاد بغزة وأحذية لسفارة مصر ببرلين.. وفشل مهمة القرضاوي بالرياض

■ دبـي ـ رويترز:  دعا الرجـل الثاني في تنظيم القاعدة 
المسـلمين امس الثلاثـاء لضرب أهداف غربية وإسـرائيلية 
فـي مختلـف أنحـاء العالـم بسـبب الحملـة التـي تشـنها 
إسـرائيل علـى قطـاع غـزة. وأضاف أيمـن الظواهـري في 
تسجيل صوتي وضع على مواقع إسلامية على الإنترنت أن 
على المسلمين ضرب مصالح «الصهاينة والصليبيين» في أي 
مكان وبأي وسـيلة ممكنة. وقال ان الهجمات الإسـرائيلية 
على غزة جزء من حملة غربية ضد الإسـلام واتهم الرئيس 

الأمريكي المنتخب باراك أوباما بالضلوع في الأمر.
وأضاف في تسـجيل صوتي وضع على مواقع إسـلامية 
علـى الإنترنت إن مـا يواجهه الفلسـطينيون الآن هو حلقة 
فـي سلسـلة مـن «الحملـة الصهيونيـة الصليبيـة» التـي 
تستهدف الإسـلام والمسـلمين. وتابع أن هذه الهجمات هي 

هدية أوباما للفلسطينيين قبل أن يتولى منصبه. 

الناصرة ـ «القدس العربي» ـ من زهير اندراوس:
علمـت «القـدس العربي» من مصـادر فلسـطينية مطلعة 
جدا في دمشـق، امس الثلاثاء، ان الرئيس السـوري بشـار 
الاسـد، قدم لنظيره الفرنسي خلال اجتماعهما امس مبادرة 
سورية - تركية مشـتركة لوقف اطلاق النار في قطاع غزة، 

وان المبادرة مقبولة  من جانب حركة حماس.
وكان الرئيـس السـوري بشـار الاسـد عقـد اجتماعا مع 
الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي فور وصوله الى دمشق 
تركـز علـى الاوضـاع الخطيـرة التي يتعـرض لها الشـعب 
الفلسـطيني فـي قطـاع غـزة جـراء العـدوان الاسـرائيلي 

المتواصل.
وشـارك فـي الاجتمـاع وزيـرا خارجية البلديـن. وبحث 
الرئيسـان ثلاث قضايا رئيسـية، هي الوضع في قطاع غزة 
والعلاقـات الثنائيـة، وملـف العلاقات السـورية اللبنانية. 
وحث الرئيس الفرنسـي سورية للضغط على حركة حماس 

مـن اجل اقناعها بالقبول باسـتئناف العمـل باتفاق التهدئة 
مـع اسـرائيل. وقـال سـاركوزي في مؤتمـر صحافـي عقده 
الرئيسـان عقـب انتهـاء اجتماعهمـا: باسـتطاعة سـورية 
الضغـط على بعض اللاعبين في هذه الحرب، وعلى الاخص 
حماس، من اجل ان يسـتتب السلام ثانية. واضاف الرئيس 
الفرنسـي : اني مقتنع بأن بامكان سـورية المسـاهمة بشكل 
فعـال في عملية البحث عن حل (للازمة في غزة). يسـتطيع 
الرئيس الاسـد  لعب دور مهم وذلك مـن خلال اقناع حماس 
باختيار طريق العقل والسلام والمصالحة، على حد تعبيره.
ووفـق المصـادر التـي تحدثـت لـ»القـدس العربـي» فان 
المبادرة التركية السـورية المشـتركة تشـمل النقاط التالية: 
وقـف اطلاق النار بـين جيش الاحتلال الاسـرائيلي حماس 
بشـكل متبادل مـن كلا الطرفين، انسـحاب جيـش الاحتلال 
الاسـرائيلي من قطاع غزة فورا، العودة الـى اتفاق التهدئة 
الـذي تمّ التوقيـع عليـه فـي حزيـران (يونيـو) الماضي بين 
حركة حماس وبـين الدولة العبرية، والذي انتهت مدته بعد 

مضي سـتة اشهر، اي في التاسع عشر من شهر كانون الاول 
(ديسـمبر) مـن العـام الماضي، تشـكيل لجنة خاصـة دولية 
لفتح المعابر المؤدية الى قطاع غزة. بالاضافة الى ذلك، تشمل 
المبادرة الثنائية اقتراحا لعقد مؤتمر دولي للمانحين يتم من 
خلالـه اتخاذ قـرار بتخصيص المبالغ اللازمـة لاعادة اعمار 
قطاع غزة، بعد ان دمرت آلة الحرب الاسرائيلية قسما كبيرا 
منـه، كما اكدت المصـادر عينها لـ «القـدس العربي». وزادت 
المصادر قائلة ان الرئيس الفرنسـي سيقوم بعرض المبادرة 
على دول الاتحاد الاوروبي فـي محاولة للحصول على قرار 

مشترك لاقرارها.
وزادت المصادر الفلسـطينية قائلة انّ دخول الاتراك على 
خـط المفاوضـات والتدخـل لوقف اطـلاق النار بـين حماس 
وجيـش الاحتلال الاسـرائيلي اخـرج المصريين من المشـهد 
السياسـي، على الرغم من انّ الدولـة العبرية ما زالت تعول 
علـى النظـام المصري الحاكـم، الـذي وصفته المصـادر بأنه 

كالذي «خرج من المولد بلا حمص». 

اشلاء طفلة فلسطينية مازالت تحت انقاض مدرسة قصفتها القوات الاسرائيلية في مخيم جباليا امس

لقطــاتلقطــات
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والدته مسرة كمال كنعان «أم سعيد»، 
اشقاؤه سعيد، ماهر، سامح، شادية، 

زوجة د. عزام كنعان، نورا زوجة 
سامح العالول وخالته

غادة كمال حماد «أم علي»
وقد ووري الثرى امس الاول في نابلس

للفقيد الرحمة وللأهل الصبر والسلوان

انتقل الى رحمة الله تعالى في نابلس

المرحوم مهدي مصباح كنعان

■ أنقرة  ـ يو بي اي: شـن رئيس الوزراء التركي 
رجـب طيـب اردوغان امـس الثلاثاء هجومـا عنيفا 
علـى إسـرائيل بسـبب هجماتهـا المتواصلـة علـى 
قطاع غـزة ،التي قـال ان أهدافها تسـجيل مكاسـب 

انتخابية.
ونقل موقع صحيفة «حريـت» عن اردوغان قوله 
أمـام اجتمـاع لحزبـه (العدالـة والتنميـة) «أقـول 
(لوزير الدفاع الإسـرائيلي) ايهود باراك، و(وزيرة 
الخارجية تسيبي) ليفني ان ينسيا الانتخابات،لان 
التاريـخ سـيحكم عليهما باللطخات السـوداء التي 

تركاها على الإنسانية».
يشـار الـى ان الانتخابات التشـريعية المقبلة في 
اسـرائيل سـتجري في العاشر من شـباط (فبراير) 
المقبل. وأضاف أردوغان «الأمة اليهودية عانت كثيرا 
فـي التاريـخ ويجـب ان تقـدس الحياة الإنسـانية، 
وبخاصـة حياة النسـاء والأطفـال.. وأهميـة ثقافة 

التعايش». 
«ارتكبـت  حمـاس  حركـة  ان  اردوغـان  وقـال 

أخطاء» لكنه شدد على ان الرد الإسرائيلي كان غير 
متكافئ.

وشجب اردوغان الهجمات الإسرائيلية ووصفها 
هـذه  يبـرر  سـبب  وتسـاءل»أي  «بالوحشـية»، 

الوحشية؟».
وقال اردوغان ان حكومته تعمل على وضع خطة 

قابلة للعيش للتوصل الى وقف دائم لإطلاق النار.
وكان اردوغان قام الأسبوع الماضي بجولة شملت 
سـورية والأردن ومصر والسعودية تمحورت حول 

تطورات الأوضاع في قطاع غزة.
الـى ذلـك يصـل رئيـس مجلـس الأمـن القومـي 
الإيرانـي سـعيد جليلـي الى أنقـرة اليـوم الأربعاء 
حامـلا رسـالة الـى الرئيس التركـي عبـد الله غول 
مـن نظيـره الإيرانـي محمـود احمدي نجـاد تتعلق 

بالهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة.
وذكـر موقـع صحيفـة «حريـت» امـس الثلاثـاء 
ان جليلـي سـيجري محادثـات مـع غـول تتنـاول 
تطـورات الأوضـاع فـي قطـاع غـزة الـذي يتعرض 

لعملية عسـكرية إسـرائيلية منذ السابع والعشرين 
من كانون الأول (ديسـمبر) الماضي ، دخلت السـبت 
الماضي ما وصفته تل أبيـب بـ»مرحلة ثانية» تتمثل 
وبحـري  جـوي  بقصـف  مصحوبـة  بريـة  بعمليـة 
وبري، أسفرت حتى الآن عن سقوط نحو 580 قتيلاً 

فلسطينياً ونحو ثلاثة آلاف جريح . 
مـن جهة أخـرى عقد البرلمـان التركي جلسـة في 
وقت سابق امس خصصت لبحث تطورات الأوضاع 
في قطاع غزة. يشـار الى ان وزير الخارجية التركي 
علـي باباجان غادر أنقـرة في وقت متأخـر متوجها 
الى نيويورك للمشـاركة في اجتمـاع يعقده مجلس 

الأمن الدولي حول الوضع في غزة.
وذكـرت الصحيفة ان احمـد دافـوت اوغلو كبير 
مستشـاري رئيـس الـوزراء رجـب طيـب اردوغان 
وصل الى دمشـق امس لإجراء محادثات، بناء على 
طلب من الرئيس الفرنسـي نيكولا سـاركوزي الذي 
وصل الى دمشـق صباح امس ، فـي إطار جولة على 

دول المنطقة لبحث الأوضاع في غزة.

جليلي في أنقرة غدا حاملا رسالة من نجاد الى غول تتعلق بالهجوم على القطاع

اردوغان يشن هجوما عنيفا على إسرائيل ويتهمها باستخدام الهجمات على غزة لتحقيق مكاسب انتخابية

اردوغان في طريقه لالقاء كلمته امام حزبه العدالة والتنمية والتي شن فيها هجوما على اسرائيل بسبب الهجمات على غزة

■ الريـاض ـ وكالات: قـال وزيـر الخارجيـة السـعودي 
الامير سـعود الفيصـل في كلمة القاها عنـه نائبه في افتتاح 
منتدى خليجي امريكي امس الثلاثاء ان اسرائيل لن تتمكن 
مـن فرض التطبيع على العرب قبل الانسـحاب من الاراضي 
الفلسـطينية والسـلام الـذي اعتبر انـه لن يتحقـق في ظل 

«المجازر» الاسرائيلية بحق الفلسطينيين.
وأكـد الفيصل أن السـلام في المنطقة لم ولـن يتحقق عبر 
اسـتمرار إسـرائيل في «ارتكاب المجـازر والمذابح» والقصف 

«العشوائي» بحق أبناء الشعب الفلسطيني.
ففـي كلمـة له امـس الثلاثـاء في افتتـاح منتـدى الخليج 
2009 الـذي يعقد تحت رعايته بعنوان» العلاقات الخليجية 
معهـد  وينظمـه  الرئاسـية»  الانتخابـات  بعـد  الامريكيـة 
الدراسات الدبلوماسـية التابع لوزارة الخارجية بالتعاون 
مـع مركز الخليـج للأبحاث بدبـي، قال الفيصل «إن السـلام 
لـن يتحقق حـين تعتبر إسـرائيل كما حصـل ويحصل مرارا 
وتكرارا بأن إراقة المزيد من الدماء الفلسطينية الطاهرة يعد 

من آليات المزايدات الانتخابية بين الأحزاب الإسرائيلية».
وأكـد الفيصـل فـي كلمته، التـي ألقاهـا نيابة عنـه وزير 
الدولـة للشـؤون الخارجيـة الدكتـور نـزار عبيـد مدني في 
المنتدى الـذي عقد في الرياض ويسـتمر يومين، أن السـلام 
«لن يتحقـق بفرض العقوبات والاشـتراطات على الشـعب 
الـرازح تحـت الاحتـلال فـي حين يتـم إعفـاء إسـرائيل من 
أية تبعـات رغم مخالفتها لأبسـط قواعد وقـرارات القانون 

الدولي».
وقال «إن السـلام المنشود لم ولن يتحقق بمحاولة فرض 
التطبيـع علـى العـرب قبل تحقـق الانسـحاب وقبـل إنجاز 
السـلام وكأن علينـا مكافأة المعتدي علـى عدوانه في منطق 

معكوس لا يمت للجدية والمصداقية بأي صلة».
وأشـار إلى أن العلاقـات الخليجيـة - الامريكية علاقات 
«إستراتيجية ترسـخت عبر عقود طويلة من التعاون المثمر 
والمصالح المشـتركة فـي كافة المجـالات السياسـية والأمنية 
والاقتصاديـة والتربويـة والثقافية والاجتماعية»، مشـيرا 
الـى «إن الولايات المتحدة الامريكية تظل الشـريك التجاري 
الأول لدول مجلس التعاون، والمسـاهم الأبرز في المشـاريع 
التنمويـة، وتظـل الجهـة المفضلـة لتلقـي المعرفـة والعلـم 
والطبابـة لـدى أبنـاء هـذه المنطقـة الراغبـين فـي مواصلة 

تعليمهم العالي أو المحتاجين لرعاية طبية متقدمة».
وقال إن دول الخليج العربية «تعتبر إرساء دعائم السلام 

والأمن والاستقرار والتنمية والرفاه في دول الخليج تحديدا 
ومنطقة الشرق الأوسـط عموما بمثابة أهداف إستراتيجية 
ذات أولويـة قصـوى للطرفـين لكـن تحقيـق هـذه الأهداف 
مرهون بإزالـة التناقض الواضح في السياسـات الأمريكية 
بـين السـعي لتحقيـق السـلام وبين إعطـاء إسـرائيل كل ما 
تطلبـه دون قيود أو شـروط حتى لو أدى ذلـك الى تقويض 

جهود إحلال السلام «.
وأشـار إلى أنه «سـتظل هذه العقدة المؤثر السلبي الأكبر 

على مسيرة علاقاتنا مع الولايات المتحدة الامريكية».
وقال «إن دول الخليج العربية كثفت تعاونها وتشـاورها 
مع الولايات المتحدة الامريكية في السـنوات الأخيرة، وذلك 
لمواجهـة تحديـات ومخاطـر بالغـة الأهمية والتأثير تشـمل 
مخاطر الإرهاب الإجرامي العابر للحدود والذي يسـتهدفنا 
جميعـاً، وكذلـك مخاطـر القرصنـة البحريـة المتناميـة، كما 
تشـمل مخاطر عدم الاسـتقرار وتصاعد التوتـرات في كامل 
المنطقة المحيطـة بدول الخليـج العربية من المثلـث الأفغاني 
- الباكسـتاني- الهندي إلى المثلث الفلسـطيني- اللبناني 

- السوري مرورا بالطبع بالعراق وإيران».
ولفـت إلـى أنـه كان يتمنـى «لـو أن الإدارة الجديـدة في 
البيـت الأبيض قد أتت وهذه التحديات والمخاطر في طريقها 
للمعالجـة والانحسـار، لكـن الحقائـق التي تفرض نفسـها 
علينا جميعا تجعل من الضروري أن نحشـد طاقاتنا وهممنا 
لمواصلـة التصدي، وبشـكل مشـترك وفـي وقت مبكـر لهذه 

التحديات والمخاطر المترابطة والمتداخلة».
وقـال الفيصل «ليـس هناك صراع أكثر خطـورة على أمن 
واسـتقرار الخليج والشـرق الأوسـط من الصراع العربي – 
الإسرائيلي»، مؤكدا أن «الأحداث الأليمة التي يشهدها قطاع 
غـزه في هذه الأيام ترسـخ فـي أذهان جميع المتشـككين بأن 
هـذه الحقيقة باتت من البديهيات التـي لا تحتاج لبرهان أو 

دليل».
وقـال « ليس هناك بـؤرة من بؤر التوتر لا ترتبط بشـكل 
واضح وملموس بفشـل المجتمع الدولي، والولايات المتحدة 
الامريكية بشـكل خاص، في تحقيق حل سلمي عادل وشامل 
لهذا الصراع الذي طال أمده»، مشـيراً الـى ان «التوصل الى 
حل سـلمي للصـراع العربي الإسـرائيلي من شـأنه أن يغير 
جذريـا من مجمـل معطيات بؤر التوتر والتـأزم المتعددة في 

كامل المنطقة».
ولفـت إلـى إن المبـادرة العربية للسـلام تواجـه مواقف 

إسـرائيلية تصعيديـة تتناقض بـكل وضوح مـع الرغبة في 
السـلام ومع التأييد العالمي الواسـع الذي تحظى به مبادرة 

السلام العربية».
وخاطب الرئيس الامريكـي المنتخب باراك اوباما بالقول 
« لقـد أكد انتخابكم يـا فخامة الرئيس تميـز وعمق التجربة 
الديمقراطيـة الامريكيـة، وأكـد شـعار حملتكـم الانتخابيـة 
القائل لطالبي التغيير بأننا نسـتطيع فعـلا تحقيق ذلك معا 
ونحـن هنا نقـول لفخامتكم إننا أيضا نسـتطيع معا تحقيق 
الإختـراق المطلـوب للوصول إلى حل سـلمي دائـم للصراع 
العربـي - الإسـرائيلي «، مؤكـدا «أن جميع الـدول العربية 
جاهـزة ومسـتعدة للعمـل بـكل جديـة ومصداقيـة فـي هذا 

السبيل».
وقال «إن غـض النظر طوال عقود عـن البرنامج النووي 
الإسـرائيلي، والـذي لا يتـذرع حتـى بانتاج الكهربـاء بل لا 
ينتج سـوى أسلحة الدمار الشامل، يمثل خطيئة أصلية كان 
من شـأنها تحفيز إيران على المضي قدما فـي تطوير قدراتها 
النوويـة، وتمكينهـا من التـذرع بإزدواجية المعاييـر لتبرير 

عدم التزامها بقرارات الشرعية الدولية في هذا المجال».
وأكد «إننا في دول الخليج العربية لا نكن سوى الإحترام 
والأخوة لأبناء الشـعب الإيراني العريق، ولما يمثله من إرث 
حضـاري عظيـم، وثقافة راقيـة طالما تفاعلـت وامتزجت مع 

الثفافة العربية الإسلامية».
واكـد الفيصـل ان «مـن حقنـا أن نؤكـد أيضا علـى أهمية 
الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية والتي 
تعـد من أبسـط قواعـد حسـن الجـوار وتنميـة العلاقات»، 
وتابـع» مـن حقنا أن نعبـر بكل وضـوح عن قلقنا المشـروع 
ومخاوفنا المبررة من أي تطورات تؤدي إلى انتشـار اسلحة 
الدمار الشـامل في منطقة الخليج، أو تعرض شعوب المنطقة 

لمخاطر بيئية وأمنية ولعبثية سباقات التسلح».
وقـال «مـن حقنـا أن نؤكـد رفضنـا القاطـع لأي انفـراد 
بالهيمنة والنفوذ على حساب دولنا وشعوبنا ومصالحنا أو 
لأي مخططات تحيل دولنا وشعوبنا إلى أحجار شطرنج في 

مساومات الآخرين».
مـن جانبه قال سـفير السـعودية السـابق في واشـنطن 
وعضـو الاسـرة الحاكمـة السـعودية البـارز الاميـر تركـي 
الفيصـل الثلاثاء انه يتوق الى «الاستشـهاد في سـبيل الله 
وفي سبيل فلسطين»، تعقيبا على الاحداث الدامية في قطاع 

غزة.

وقـال الامير تركي في افتتاح منتـدى امريكي خليجي في 
الرياض «كلنا اليوم فلسـطينيون نتوق الى الاستشـهاد في 
سـبيل الله وفي سبيل فلسطين غير مبالين لاي تبعات وعلى 

خطى من استشهد من اطفال ونساء وشيوخ في غزة».
وتوجـه الاميـر تركـي الـذي شـغل فـي السـابق منصب 
المدير العام للاسـتخبارات السعودية الى الرئيس الامريكي 
المنتخـب بـاراك اوبامـا بالقـول «ان ادارة بـوش ورطتـك 
وتورطك في ارث تشـمئز له النفس الزكية وفي موقف ارعن 
لما يحصل في غزة من مجازر وسـفك لدماء الابرياء (..) كفى 

كفى لقد بلغ السيل الزبى». 
اللـى ذلك  اصدر قاض سـعودي حكما على شـاب بالعمل 
بنـاءً بأجـر يدفع نصفـه لإغاثة منكوبـي غزة، إثـر اعتدائه 
بالضـرب والطعـن على أحد أقرانه خلال شـجار فـي المويه 

شرق المملكة.
الثلاثـاء  امـس  السـعودية  «المدينـة»  صحيفـة  وقالـت 
ان قاضـي محكمـة المويـه الشـيخ محمـد بـن عبدالعزيز آل 
العبدالكريم «واصل اصدار الاحكام البديلة التي لاقت صدى 
واسـعاً لدى المجتمع». وأضافت أن «الحكم القضائي الجديد 
واكب الاحداث الحالية في غزة المنكوبة حيث أصدر القاضي 
حكماً على شـاب في السادسة عشـرة من العمر إثر اعتدائه 
بالضـرب والطعن علـى احد اقرانه إثر مشـاجرة في المويه، 
بالجلـد 30 جلدة للحـق الخاص مع التعزير فـي الحق العام 
بإلزامـه بالعمـل في البناء عـن طريق جمعية البـر الخيرية 
لمـدة 5 سـاعات يوميـاً لا تتعـارض مع دراسـته طـوال فترة 
10 أيـام، وذلك مقابل أجـرة مقدارها 50 ريـالاً لليوم الواحد 
يسـتقطع منها نصفها ويدفع لإغاثـة منكوبي غزة عن طريق 
الحملة الشعبية التي أمر بها الملك عبد الله بن عبد العزيز».

وأضافت أن القاضي» ألزم الشـاب أيضا بحضور لقاءات 
تربوية في الجمعية لمدة 3 سـاعات علـى فترات متفرقة وفي 
حـال إخلال الشـاب بأحد أقسـام الحكـم تتـم محاكمته مرة 

أخرى».
وأوضحت أن «الشـاب رضي بالحكم فيما عارض المدعي، 

اما المدعي العام فطلب رفع الحكم للتمييز».
يشـار إلى أن القاضي آل عبدالكريم هـو أول قاضٍ انتهج 

أسلوب الأحكام البديلة على مستوى المملكة.
وكانت وزارة الشـؤون الاجتماعية دعـت مؤخرا لتفعيل 
ما صدر من قرارات سعودية للجهات التي تتولى الإدعاء في 

قضايا الاحداث، وتحديداً من لم يتموا الـ12 عاماً.

تركي الفيصل: كلنا نتوق للاستشهاد في سبيل فلسطين.. وقاض بالرياض يحكم على شاب بالعمل بأجر يدفع نصفه لغزة

وزير الخارجية السعودي: اسرائيل لن تتمكن من فرض التطبيع قبل الانسحاب
الدوحة ـ «القدس العربي»  ـ من هديل رشاد:

التقى المندوب الدائم لدولة قطر لدى الامم المتحدة بنيويورك السـفير ناصر بن عبد العزيز 
النصـر الليلة قبـل الماضية بان كي مـون الأمين العام لـلأمم المتحدة لينقل اليه رسـالة عاجلة 
موجهة من الشـيخة موزة بنت ناصرالمسند حرم أمير دولة قطر ورئيس مؤسسة قطر للتربية 
والعلـوم وتنميـة المجتمـع، تتضمن الاسـتنكار والقلـق الشـديدين لما تتعرض له المؤسسـات 
التعليمية من دمار وما يلحق الطلبة والمدرسـين من اسـتهداف جراء الغزو الاسـرائيلي لقطاع 
غـزة. وانطوت رسـالة الشـيخه مـوزة على ضـرورة وضـع خطة لتحديـد عدد مـن المدارس 
والمؤسسـات لتكـون ملاذاً آمناً للطلبـة وذويهم من القصف الإسـرائيلي مع ضرورة السـماح 

بدخول المساعدات الانسانية والمواد الاساسية ونقل المرضى والجرحى منها واليها.
وطلـب السـفير ناصـر بن عبد العزيـز النصرمن بـان كي مون بـذل قصارى جهـده لاحالة 

الموضوع وبشكل فوري الى مجلس الامن ولتفعيل تنفيذ مضمون الرسالة. 
وقـد اكدت الشـيخة موزة في رسـالتها الموجهة الى الامـين العام للامم المتحـدة انها اجرت 
اتصالات مع كويشـيرو متسـورا المدير التنفيذي لمنظمة اليونيسكو وعبرت له عن قلقها وعلى 
ضـرورة تحويـل عـدد كاف من مباني المـدارس والمؤسسـات التعليمية الى مناطـق آمنة يمنع 
دخـول المحاربين اليها او الاعتداء عليها من طرف قـوى الاحتلال لما يمثل ذلك من خرق لقواعد 

القانون الدولي ومختلف الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة.
كما اقترحت اشـراك وكالات الأمم المتحدة المتخصصة والمنظمات الانسانية المعروفة بعملها 
في هذا الميدان للمسـاعدة في انجاح الخطة المعنية لتحديد المدارس والمؤسسـات لتكون ملاذا 

امنا ووضع الاجراءات العملية لتنفيذها.
وخـلال اللقـاء اثنـى الامين العـام على جهـود الشـيخة مـوزة وبصفتها المبعـوث الخاص 
لليونيسـكو للتعليم الاساسـي والعالي في مجـال أعمال الحق في التعليم فـي اوقات الازمات 
الطارئـة والصراعات المسـلحة ولتذكير المجتمع الدولي تجاه مسـؤولياته فـي توفير الحماية 

الكاملة للانظمة التعليمية بما فيها المباني التعليمية والمدارس من الهجمات العسكرية.
وأبدى الامين العام موافقته لما اكدته الشيخة موزة في رسالتها  على اهمية اعتبار المدارس 
والمبانـي التعليميـة مـلاذات آمنـة وضرورة السـماح بدخـول المسـاعدات الانسـانية والمواد 
الاساسـية واهميـة وضع خطة تحقق هذا الغـرض. كما اكد بانه سـوف ينقل الموضوع لمجلس 

الامن ويبلغ وسائل الاعلام بشأن تأييده لما ورد في الرسالة.
الـى ذلك ونظرا للظـروف التي يمر بها قطاع غـزة،  قررت اللجنة المنظمـة لمهرجان الدوحة 
للأغنية الغاء المهرجان العاشر المقرر عقده في الفترة من 28 كانون الثاني / يناير الحالي وحتى 
الثانـي من شـباط (فبراير) المقبـل.  ويأتي الغاء المهرجان تضامنا مع اشـقائنا الفلسـطينيين 
فـي محنتهـم الحالية جراء القصف الإسـرائيلي الذي اسـتهدف أهالي قطاع غزة منذ السـابع 

والعشرين من كانون الاول (ديسمبر) الماضي.

الدوحة تلغي المهرجان العاشر للأغنية
الشيخه موزة تطالب الامم المتحدة

باعتبار المدارس ملاذا آمنا لأهالي غزة

برلين ـ «القدس العربي»

 من بسام عويضة:
الماضيـة  القليلـة  الايـام  فـي  ظهـرت 
انتقـادات علنيـة بشـكل قـوي مـن قبـل 
محلليين المان  للسياسـة الالمانية بسـبب 
فـي  الاسـرائيلي  العـدوان  مـن  موقفهـا 
قطـاع غزة، كمـا وجهوا انتقـادات لاذعة 
الـى الاعمال الاسـرائيلية وخاصـة فيما 
يتعلـق بالاعتـداءات الاسـرائيلية علـى 
المدنيين العـزل ومنهم النسـاء والاطفال 
كمـا طالبـوا بوقـفِ إطـلاقِ النـار وحـلِّ 

النزاعِ سلميا.
فقـد انتقـد المحلـل السياسـي الالماني 
بيتـر فيليـب التوغل البري الاسـرائيلي 
الاعمـال  «ان  وقـال  غـزة،  قطـاع  فـي 
العسـكرية الحالية فـي القطاع لن تجلب 
الامـن والاسـتقرار لاسـرائيل بـل علـى 
العكـس من ذلـك، فهـذه الاعمال ليسـت 
هي الحل، وانمـا الحل الحقيقي يكمن في 
الجهـود الدبلوماسـية الدوليـة وخاصة 

الاوروبية منها».
وتسـاءل «كيف يمكن احلال السـلام 
فـي المنطقة وربـع الضحايا مـن المدنيين 

وخاصة من النساء والاطفال».

اما المحلل السياسـي اودو شـتاينباخ 
من معهد الشـرق ومقره مدينة هامبورغ 
فقـد قـال «ان الحـل لا يكمن فـي الاعمال 
الحـل  فـي  يكمـن  وانمـا  العسـكرية 
الدبلوماسـي، وعلى اسرائيل ان تتوقف 
عن قتـل المدنيين وقصف البيـوت الامنة 

على رؤوس اصحابها».
وضـرب شـتينباخ مثـالا علـى ذلـك، 
افغانسـتان حيـث ان الحـرب علـى هذا 
البلـد جعل مـن حركة طالبـان اقوى مما 

كانت عليه.
كمـا دعـا كل مـن المستشـارة الالمانية 
انجيلا ميركل ووزير الخارجية الاتحادي 
فرانك فالتر شتاينماير الى وقف لاطلاق 
النـار في قطاع غـزة, وفي بيان صدر عن 
الحكومة الالمانية ايدت ميركل وقفا كاملا 

للنار في القطاع في اسرع وقت ممكن.
حركـة  ميـركل  المستشـارة   وحملـت 
حماس، مسـؤولية اندلاعِ العنفِ مجدداً 
فـي الشـرق الأوسـط وقـد صـرّح بذلك 
ايضـاً المتحدثُ باسـم الحكومـة الألمانية 

توماس شتيغ.
من جهته, اعرب شـتاينماير في بيان 
منفصـل عن قلقه الشـديد حيـال تصاعد 
المعارك، واشـترط ان يتيـح وقف اطلاق 

النار ضمان اسرائيل على المدى البعيد.

وتابـع يقـول ادعـو كل الاطـراف الى 
تسـهيل امداد السـكان بالمواد الانسانية 
التـي يحتاجـون اليهـا وناشـدَ الأسـرةَ 
الدوليـة بالعمـلِ مـن أجـلِ وقـفِ إطلاقِ 

النار.
وفي العاصمـة برلين نُظمـت تظاهرة 
احتجاجيـة دعا إليها نشـطاء مـن ابناء 
الجاليـة العربية امام السـفارة المصرية، 
وشـارك فيها مئـات الأشـخاص، في ظل 

تواجد مكثف لقوات الأمن الالمانية.
التظاهـرة  فـي  المشـاركون  وطالـب 
القيـادة المصريـة بفتـح معبر رفـح امام 
الطواقم الطبية، والمسـاعدات الانسانية 
وعبـروا عـن دعمهـم لأهالي قطـاع غزة، 
الوطنيـة  الوحـدة  مطالبـين باسـتعادة 

الفلسطينية.
الجمعيـة   مـن  عيسـى  خالـد  وقـال 
اللبنانيـة «يجـب وقـف الحـرب في غزة 
ورفـع الحصار عن القطاع فوراً ما يحدث 
فـي غـزة هـو جريمـة حـرب يقـوم بهـا 

الجانب الاسرائيلي.
واضـاف عيسـى يقـول «ان الجريمـة 
اعـلان  بانهـا  الا  تفسـر  لا  الاسـرائيلية 
حـرب تسـعى اسـرائيل مـن خلالـه الى 
اجتيـاح قطـاع غـزة وتدميـر كل البنيـة 
التحتيـة والمؤسسـات فـي قطـاع غزة»، 

منددا بالعدوان الإسرائيلي المستمر على 
الفلسـطينيين، وطالب الحكومة الالمانية 
بالتدخـل الفوري لـدى اسـرائيل لوقف 
أعمـال العنـف ونـدد بالصمـت الدولـي 

المطبق حيال ما يجري في غزة.
ودعـا لعقـد اجتمـاع طـارئ لجامعـة 
الدول العربية لدراسـة الوضع في قطاع 
غـزة، والمبـادرة إلـى مسـاعدة الشـعب 
الفلسـطيني، ودعـا الـدول العربيـة الى 
اتخـاذ موقـف موحـد تجاه الاعتـداءات 

الاسرائيلية.
امـا اندريـرا مارنبـاخ وهـي مواطنـة 
المانية مؤيدة لحقوق الشعب الفلسطيني 
فقـد دعـت الى وقـف اعمال العنـف التي 
تقوم بهـا اسـرائيل والى اعـادة الهدوء 
الـى قطـاع غـزة، ودعـت مجلـس الأمن 
الدولي الى القيام بواجبه، من اجل وقف 

فوري لكل أشكال العنف.
اتخـاذ  علـى  الأطـراف  كل  وحثـت 
الإجـراءات اللازمـة بمـا فـي ذلـك فتـح 
المعابر لضمان إمداد سـكان غزة بالغذاء 
والوقـود والعلاج الطبي داعيا إلى وقف 
الأعمـال العسـكرية فـي غزة والسـماح 

للمساعدات الإنسانية بدخول القطاع.
مـن جهتهـا اخـذت  خد يجة بـو خالد 
وهي من ابناء الجالية المغربية في برلين 

تصرخ تضامنا مع الشـعب الفلسـطيني 
واسـتنكاراً للعدوان الاسرائيلي الغاشم 
على الابريـاء والعزل في غـزة، واعلنت 
ضـد  الفلسـطيني  الشـعب  مـع  وقوفهـا 
الاعتداءات الاسـرائيلية منددة بالمجزرة 
الشـعب  بحـق  ارتكبـت  التـي  البشـعة 
الفلسـطيني ودعـت الـدول العربية الى 
اتخـاذ موقـف موحـد تجاه الاعتـداءات 

الاسرائيلية.
كما طالبت بقطع العلاقات الدبوماسية 
مـع الولايـات المتحـدة وبايقـاف العنف 
الاسـرائيلي فـي قطـاع غزة وفتـح معبر 
رفح ودعت الشعوب العربية للاضطلاع 
بدورهـا وتقـديم كل انـواع الدعـم المالي 
فـي  الفلسـطيني  للشـعب  والعسـكري 

كفاحه ضد الاحتلال.
وقالت بوخالد انها تستنكر الاعتداءات 
الاسرائيلية الغاشمة على القطاع، داعيه 
الى وقف كل انواع التطبيع والاستسلام 
مع الكيان الصهيوني مبينة ان اسـرائيل 
لا تريـد سـلاما مـع العالم العربـي وانما 

خضوع واستسلام.
التظاهـرة  فـي  المشـاركون  وابـدى 
استغرابهم من أن بعضَ الدول الاوروبية 
تعتبـر الهجَمـاتِ الإسـرائيلية دفاعاً عن 
النفـس، مطالبـين  مجلسِ الأمـن الدولي 

بإصـدارِ قـرارٍ وقف فوري غير مشـروط 
لاطلاق النار.

و اكـد المتظاهـرون أنهم سـيواصلون 
اسـتمرت  طالمـا  الاحتجاجيـة  حملتهـم 
العمليات العسـكرية الاسـرائيلية وعبر 
المتظاهـرون عـن تضامنهـم مـع سـكان 
القطـاع، ورفضهـم للعمليات العسـكرية 

الاسرائيلية.
وفي نفس السـياق طالب سياسـيون 
المان بوقـف القتـال الدائر في غـزة، فقد 
طالـب السياسـي فالتـر كولبـوف نائب 
الحـزب  مـن  البرلمانيـة  اللجنـة  رئيـس 
الاشـتراكي الديمقراطـي بوقـف القتـال 
وقـال المهم الآن هو التوصل لوقف فوري 
لاطـلاق النـار لتخفيـف معانـاة الناس، 
للجرحـى  إنسـانية  معونـات  وإدخـال 
تعرضـوا  الذيـن  المنكوبـين  وللسـكان 

للدمار.
امـا السياسـية كريسـتيان موللر من 
حزب الخضر فقالت إنني على قناعة بأن 
العنـف لـن يؤدي إلـى حلِّ نزاع الشـرق 
المعـارك  إنهـاء  يجـب  لذلـك  الأوسـط، 
بأسـرع مـا يمكـن، وعلى حمـاس وليس 
فقط إسرائيل أن تفهم أنه لن يكون هناك 
سـوى حل عبر المفاوضـات، ويجب على 

الطرفين العودة إلى الهدنة. 

محللون وسياسون المان يرون ان التوغل البري في غزة ليس حلا
■ كابول ـ اف ب: قال نواب البرلمان ومئات المواطنين يتظاهرون امام السفارة المصرية في برلين

الافغاني امس الثلاثاء ان 2000 شـاب 
افغانـي مسـتعدون للذهـاب الـى غزة 
الفلسـطينيين فـي وجـه  للدفـاع عـن 
قالـوا  التـي  الاسـرائيلية  الهجمـات 
انهـا قـد تشـعل انتفاضـة فـي العالـم 
الاسلامي. وتلا سكرتير مجلس النواب 
عبد الستار خواسي بيانا اقره النواب 
في جلسـة خاصة لبحث التطورات في 

قطاع غزة. 
التـي  الهجمـات  النـواب  ووصـف 
بـدأت في 27 كانـون الاول (ديسـمبر) 

بأنها «همجية». 

وجـاء فـي البيـان ان «نحـو 2000 
شـاب من مختلف الولايـات في بلادنا 
مسـتعدون للذهـاب الـى قطـاع غـزة 

والدفاع عن الفلسطينيين المسلمين». 
اسـتمرار  ان  مـن  البيـان  وحـذر 
للاراضـي  الاسـرائيلي  «الغـزو» 
الفلسطينية سيدفع الى قيام «انتفاضة 

في العالم الاسلامي ضد الكفار». 
الرئيـس  كذلـك  النـواب  واتهـم 
الامريكـي جورج بـوش بـ»تبرير هذه 
الجريمة الاسـرائيلية المريعة» برفضه 
اتخـاذ موقـف ضدهـا، وانتقـد البيان 

زعماء العالم لصمتهم. 

نواب بالبرلمان الافغاني: الفا شاب مستعدون 
للتوجه الى غزة للدفاع عن الفلسطينيين

■ سـدني ـ ولنغتـون ـ اف ب: دان مئـة مـن اليهود 
الاسـتراليين من بينهم عدة شـخصيات، امس الثلاثاء 
فـي بيـان الهجـوم الاسـرائيلي علـى غـزة ووصفـوه 

بـ»الوحشي» و»الفظيع».
وجـاء فـي البيـان «نحن يهـود اسـتراليا ننضم في 
اسـرائيل وفـي كل انحـاء العالـم الـى الذيـن يدينون 

الاعتداءات العسكرية الاسرائيلية على غزة».
واضاف «معا، مع منظمة غوش شـالوم الاسرائيلية 

السلمية، ندين الحرب الراهنة الوحشية والفظيعة».
ومـع ذلك اقرت المنظمة التي تضـم في صفوفها وزير 
البيئة الاسـترالي السابق موس كاس والكاتبتان ليندا 
جايفين وسـاره داوس زعيم الخضر ايان كوهين، بحق 

اسرائيل في الدفاع عن نفسها.
ولكنهـم اشـاروا الى ان اطـلاق الصواريـخ من غزة 

على اسرائيل لا يمكن ان يستعمل لتبرير «هذه الهجوم 
العسـكري غيـر المتكافـىء كليـا» معتبريـن ان الدولـة 
العبرية انتهكت في تشـرين الثاني/نوفمبر هدنة هشة 

مع حماس.
ودعـوا الى وضع حـد فوري للهجمـات على المدنيين 

الاسرائيليين والفلسطينيين.
ومـن ناحيتـه، انتقـد مجلـس الاعمال اليهـودي في 
اسـتراليا هـذا البيان معتبـرا ان موقعيه غيـر مطلعين 

على الوضع تماما وهم لا يبالون بآلام اسرائيل.
ويبلـغ عـدد افـراد الجاليـة اليهوديـة في اسـتراليا 
حوالـى 84 الـف شـخص اي حوالـى  4 ٪ مـن مجمـل 

السكان، حسب احصاء اجري عام 2001.
وتظاهر حوالى 200 شخص في ولنغتون بنيوزيلندا 
امس الثلاثاء احتجاجا على الهجمات الإسرائيلية على 

قطاع غزة،وطالبوا الحكومة باتخاذ موقف اكثر تشددا 
تجاه توغل الجيش الإسرائيلي في القطاع.

 200 حوالـى  ان  النيوزيلنـدي  التلفزيـون  وذكـر 
شخص تظاهروا في شـوارع ولنغتون امس احتجاجا 

على إراقة الدماء في غزة.
الخارجيـة  وزارة  مقـر  أمـام  المحتجـون  وتوقـف 
والتجـارة ،وطالب النائب عن حـزب الخضر كيث لوك 
وزير الخارجية والتجارة بشـجب الهجوم الإسرائيلي 

.
وقـال لوك «اسـأل (الوزير) مـوراي ماكولي كم عدد 
جثث الأطفـال المدفونة تحـت الركام ،وكم عـدد المنازل 
التي يجب ان تدمر كـي يقوم بانتقاد ما تفعله الحكومة 

الإسرائيلية ضد أهالي قطاع غزة بشكل مباشر؟».
ودعا ماكولي طرفي الصراع الى وقف إطلاق النار.

يهود استراليون يصفون الهجوم على غزة بـ«الوحشي»
ونيوزيلنديون يتظاهرون احتجاجا على الهجمات الإسرائيلية 

صحيفة: تزايد الهجمات على المعابد اليهودية 
في بريطانيا بسبب العملية الاسرائيلية في غزة 
■ لنـدن ـ يو بي اي: ذكرت صحيفة «التايمز» امس الثلاثاء أن العملية العسـكرية 
الاسـرائيلية فـي قطاع غـزة أدّت إلى تزايد الهجمـات على المعابـد اليهودية وحوادث 
معـاداة السـامية في مدينتـي لندن ومانشسـتر. ونقلت الصحيفة عـن «صندوق أمن 
الجاليـة»، وهي منظمـة خيرية يهوديـة، تأكيدها أن «التهديدات تزايـدت بعد مطالبة 
قـادة (حركة) حماس في تصريحـات بمهاجمة اليهود»، وأنها تلقت «شـكاوى بوقوع 
20 حادث عداء للسـامية خلال الأسبوع الماضي». وأضافت الصحيفة أن أخطر حادث 
من نوعه شـهدته لندن السبت الماضي، كان محاولة ثلاثة شبان مسلمين إحراق معبد 
يهودي في منطقة بروندزبوري بارك، الواقعة شمال غرب لندن، وأن الشركة أكدت أن 

الحادث وقع نتيجة أحداث الشرق الأوسط.  
ونسبت إلى متحدث بإسم الشرطة البريطانية قوله «إن الشرطة ضاعفت دورياتها 
فـي المناطـق التي تقطنهـا جاليـات يهودية وعـززت التدابيـر الأمنية حـول المدارس 
والمعابـد والمصالـح اليهودية في بعض المـدن البريطانية وخاصة لندن ومانشسـتر، 

وتعمل مع الجاليات المسلمة لطمأنتها بأنها ستسهل التظاهرات السلمية».
وأشـارت إلـى أن منظمة إسـلامية وجّهت رسـالة إلى رئيـس الـوزراء البريطاني 
غوردون براون تحذره من إمكانية أن تقود «الهجمات» الإسرائيلية على غزة إلى دفع 

الشبان المسلمين للجوء الى التطرف.
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لندن – «القدس العربي»:

اهتمـت الصحـف الامريكيـة بالموقف الاسـرائيلي 
والمأسـاة  النـار،  اطـلاق  لوقـف  الرافـض  المتشـدد 
الانسـانية التي عوقت عمليات الانقاذ بسـبب شـطر 
علـى  بوسـت»  «واشـنطن  وركـزت  لقسـمين.  غـزة 
مناقشة اثار هذا الوضع الذي شل الخدمات الصحية، 
الا ان مواقف سـكان الضفة كانت من ضمن اهتمامات 
«نيويـورك تايمز»، اذ تحدثت عـن مظاهرة للتعاطف 
مع اهـل غزة في نابلـس لم تتجاوز المئـة، وعلقت ان 
قلة العدد لا يشير لقلة اهتمام ولكن بسبب الخلافات 

الداخلية الفلسطينية ـ الفلسطينية.
 ففـي الوقـت الـذي يرغـب فيـه الكثيـرون برؤية 
انتقاد شـديد لاسـرائيل مـن محمود عبـاس، رئيس 
السـلطة الوطنيـة، فـان «فتـح» منافسـة «حمـاس» 
قلقـة مـن التعاطف الشـديد معهـا لدرجة انهـا قامت 
بالتضييـق على المتظاهرين. واضافت ان هناك عاملا 

آخر في قلة الاهتمام له علاقة بالتعب.
 فغـزة هـي جولـة جديـدة مـن الحـرب ولا توجد 
اي ادلـة على انتفاضـة ثالثة في الضفـة بعد نداءات 
مشـعل. ونقلت عن مواطن قوله ان السـكان متعبون 
وفقراء، متعبون من خلافات فتح وحماس، ومتعبون 

وهم يلاحقون لقمة الخبز.
وفـي لقـاءات قامت بهـا الصحيفة لاحظـت غضبا 
عارمـا من العنـف وحزنا علـى الضحايـا، وقالوا ان 
شـعبية حماس سـتزيد مع تطور الأزمـة وعبروا عن 
غضبهم من تصرفات الاجهزة الامنية التابعة لعباس 

ورجله، رئيس حكومة تصريف الاعمال سلام فياض 
التي قمعت المظاهرات ومنعت اعلام حماس. 

ولاول مرة استخدمت الشـرطة الفلسطينية الغاز 
المسـيل للدموع ضـد متظاهرين فلسـطينيين. ونقلت 
عـن محام فلسـطيني قوله ان السـلطة تمنـع الناس 
من الخروج للشـوارع، واتهمها بانهـا تحاول ترويج 
وجهـة نظرها المتناسـقة مـع اسـرائيل وامريكا حول 
تدميـر حمـاس.  ونقلت عن محلل اسـتطلاعات قوله 
ان العنـف في غزة قد يؤدي الـى تدمير ما تم تحقيقه 
مـن الاسـتقرار، وفي حالـة تحقيق حماس ما يشـبه 
الانتصـار فالضفـة الغربيـة لـن تكـون بمعـزل عـن 
المشاكل حيث ستسـتعيد حماس شعبيتها هنا والتي 

خسرتها بعد سيطرتها على غزة عام 2007. 
وفي الوقت الذي لا يلوم فيه الناس هنا في الضفة 
حمـاس قدر لومهم ابو مازن الذي يحملها المسـؤولية 
فـان الاوضـاع السياسـية رهـن نتائـج العمليـة من 
يخسـر ومـن يفـوز. ومـن هنـا يفـرق مواطنـون بين 
السـلطة الوطنية والشـعب وانهما عالمـان مختلفان. 
ونظـرا للخلاف بـين حماس وفتح فـان بعض الناس 
يقولون انـه من الافضل البقاء علـى الحياد ومع ذلك 
يخافـون من ان يجدوا انفسـهم في اليـوم التالي في 

السجن.
ما بعد غزة وخيارات اوباما

وفـي تحليل آخـر لصحيفة «كريسـتيان سـاينس 
مونيتـور» تسـاءلت فيـه عمـا بعـد غـزة. وقالت ان 
صواريـخ حمـاس ورد اسـرائيل العنيف قـد يكونان 
فرصة  لادارة الرئيس المنتخب باراك اوباما كي تقوم 

بالضغـط علـى الطرفين، الفلسـطيني والاسـرائيلي 
لتقـديم تنـازلات. ولكنهـا قالت انـه في حالـة انتهاز 
الفرصـة فانـه يمكـن الامـل بسـلام دائم مما سـيعبد 
السياسـة  مجـال  فـي  كبيـر  نجـاح  امـام  الطريـق 

الخارجية. 
وان لم يحدث هذا فسـيكون اوباما قد ضيع فرصة 
ذهبية لمنـع المنطقة من الانحدار نحـو هاوية العنف، 
الذي سـتكون له القدرة على زعزعة استقرار النظام 
الدولي. وقالت انه ايا كانت نتائج العملية الانتقامية 
علـى حماس سياسـيا فانها لن تنفع كثيـرا لاهل غزة 
امـام الدمـار الـذي مـورس عليهم فـي منطقـة تعتبر 
الافقـر فـي العالم. ولكـن العملية لها اثـار اخرى غير 
متوقعـة علـى اسـرائيل التي اسـتخدمت قوتهـا كما 

فعلت في الحرب الفاشلة في لبنان عام 2006.
 وامـام حماس فسـتظل اسـرائيل فـي مواجهة مع 
حزب الله الذي اعاد تنظيم نفسـه وتعزيز ترسـانته 
العسـكرية ويملـك الان اكثـر مـن 30 الـف صـاروخ 
كاتيوشـا اكثـر مما كان لديـه قبل الحرب عـام 2006. 
واشـارت الـى التحديـات الديموغرافيـة مـن ناحية 
العدد السـكاني التي ستعقد خيارات اسرائيل من ان 

تبقى دولة يهودية وديمقراطية في نفس الوقت.
 واشارت الى ان الحقد والكراهية والشك متجذرة 
بـين الطرفـين ممـا يجعل مـن الصعوبـة بمـكان امام 
اوبامـا تحقيـق تقـدم لتردد الطرفـين، كمـا ان اوباما 
سـيواجه لوبـي قويا مؤثـرا مدعوما مـن الكونغرس 
يحمي عادة اسرائيل مما سيؤدي بأوباما للبحث عن 

خيارات ترضي الطرفين والتقدم بالعملية للامام.

■ واشـنطن ـ رويترز: لم يقل أحد قط إن هذا سـيكون سهلا. 
من جناحه بفندق هاي ادامز التاريخي يراقب الرئيس الأمريكي 
المنتخب باراك أوباما المشـاكل وهي تتراكم مع استعداده لتولي 

مهام منصبه في غضون 15 يوما.
فخطـة إنفاق مـا يصل الى تريليـون دولار لتحفيـز الاقتصاد 
الأمريكـي الواهـن لن تكـون جاهزة كـي يوقعها أوبامـا بمجرد 
توليـه سـدة الرئاسـة فـي 20 كانـون الثاني/يناير بـل قد تمتد 

المفاوضات حتى منتصف شباط/فبراير.
كمـا دفع غـزو اسـرائيل لغـزة لوقف إطـلاق حركـة المقاومة 
الاسلامية الفلسطينية (حماس) للصواريخ على مدنها الجنوبية 
قضية الشـرق الأوسـط الى موقع اكثـر تقدما علـى قائمة أوباما 
الطويلة من التحديات الخارجية التي تشمل العراق وافغانستان 
وروسيا. بل تعرض أوباما بالفعل لبعض الانتقادات في الخارج 

لالتزامه الصمت بشأن الحملة الاسرائيلية.
وتلقى انتقاله السـلس نسـبيا للسـلطة ضربة حين انسحب 
حاكـم  ريتشاردسـون  بيـل  التجـارة  وزيـر  لمنصـب  مرشـحه 
شـركة  انشـطة  فـي  اتحـادي  تحقيـق  بسـبب  مكسـيكو  نيـو 

حكوميـة بالولايـة سـاهمت فـي اللجـان السياسـية الخاصـة 
بريتشاردسون.

وفـي الوقت الذي ينتظر فيه تنصيب أوباما بترقب شـديد قد 
يسـتقطب اكثر من مليون أمريكي الى واشنطن فإنه يتولى مهام 

منصبه في وقت يشهد قلقا قوميا كبيرا.
ولتطويـر خطة تحفيـز الاقتصاد الأمريكي وانعاشـه وإعادة 
الأمريكيين للوظائـف التي فقدوها أولوية قصوى. وربما تصبح 
هذه الخطة بسـرعة مادة للمشـاحنات الحزبية فـي الكونغرس 

وهو مصير يريد أوباما أن يتجنبه.
وصـرح مسـاعدون بأن مـن المنتظر أن يشـرح أوبامـا وجهة 
نظره في خطة التحفيز هذه خلال هذا الأسـبوع في خطاب هام. 
كما تحدث أوبامـا الى كثيرين في كابيتول هيـل مقر الكونغرس 
الاثنـين للتأكيـد على ايمانه بـأن الخطة يجب الا «تتعثر بسـبب 

أساليب السياسات القديمة من الجانبين».
وقـال «لن يكون هناك الكثير من توجيه الاتهامات والوقفات. 

الشعب الأمريكي بحاجة الى التحرك الآن».
ويفسـر الجمهوريـون المحافظـون الذين يعارضون تشـكيل 

حكومة اكبر تصريـح أوباما بأنه يود توفير ثلاثة ملايين وظيفة 
جديـدة 80 بالمئـة منها في القطـاع الخاص بأنه يعنـي بذلك انه 

يريد توفير 600 الف وظيفة حكومية جديدة.
ويقول فريق أوباما إن هؤلاء العمال سيعيدون بناء الجسور 
والطـرق وهـي خطة تعيـد للأذهـان برنامـج الرئيس الاسـبق 

فرانكلين روزفلت للأشغال العامة في الثلاثينات.
فـي  الليبرالـي  كاتـــــو  معهـد  مـن  ميتشـل  دانيـل  وكتـب 
تعليـق نشـر على شـبكة الانترنـت يقـول «لســــت عبقريا في 
الرياضيات...لكـن 20 في المئة من ثلاثة ملايين وظيفة تعني 600 
الـف بيروقراطي جديـد لإزعاج الشـعب الأمريكي. هـل هذا هو 

الأمل والتغيير؟».
ودافع أوباما عن صمته بشأن حرب غزة امس الاثنين وصرح 
للصحافيـين بأنـه حـين يأتـي الأمـر للسياسـة الخارجيـة فإنه 

سيلتزم بمبدأ «رئيس واحد للبلاد».
وقـال أوبامـا «من غير الممكن أن تسـمعوا صوتـين قادمين من 

الولايات المتحدة حين يكون هناك الكثير على المحك».
وأضـاف مسـاعد لأوبامـا «خـلال هـذه الفتـرة الانتقالية لن 

ننخرط في اي عمل من شـأنه إرسال إشـارات مربكة الى العالم 
بشأن من يتحدث باسم الولايات المتحدة».

ويـرى بعـض المنتقديـن أن أوبامـا الديمقراطي فـوت فرصة 
ليعلـن اختـلاف موقفه عـن موقـف الرئيس الجمهـوري جورج 
بوش المؤيد لأسـرائيل فيما يرى آخرون أنه فوت لحظة مناسبة 

للوقوف الى جانب اسرائيل.
وقال سـكوت ريد المخطط الاسـتراتيجي بالحزب الجمهوري 
الاثنين «صمت أوباما طوال هذه الأيام العشـرة يصم الآذان وقد 

سمع في أنحاء العالم اجمع».
«أعتقد أن هذا حذر.. فيما يتعلق بأن يكون هناك رئيس واحد 

.. لكن عدم تأييد موقف الرئيس صدم كل الأمريكيين».
لكن شـبلي تلحمي من سابان سنتر لسياسة الشرق الأوسط 

يرى أن أوباما على حق في التزامه الصمت.
وقـال «عـدم قوله اي شـيء حكمة بالغـة من جانبـه. لا يريد 
أن يحسـب عليه موقف فـي أزمة فورية في حين انه لا يسـتطيع 
أن يفعل شـيئا يذكـر في كل الأحوال للتأثير علـى ما يحدث على 

الأرض».

الرئيس المصري حسني مبارك اثناء استقباله نظيره الفرنسي نيكولا ساركوزي في شرم الشيخ امس  (ا ف ب)

سيدات عراقيات في منطقة الكاظمية امس  (رويترز)

مقتل وجرح 20 شخصاً بينهم عسكريون
 في أعمال عنف بالعراق

صحافيون يعتصمون في العراق تضامنا مع غزة 
والحكيم يدعو امام تجمع جماهيري لوقف العدوان 

منظمة حماية الصحافيين العالمية:
 العراق مازال اخطر بلد على الاعلاميين 

منع النساء من دخول الكاظمية اثر تفجير انتحاري نفذته امرأة

■بغـداد (العـراق) ـ يو بـي اي: قتل أربعة 
أشـخاص وأصيـب 16 آخـرون بجـروح فـي 

سلسلة أعمال عنف متفرقة في العراق.
وقـال مصـدر في شـرطة محافظـة الموصل، 
شـمال البـلاد العـراق، ان «هجومـاً انتحاريـاً 
بسيارة مفخخة بمنطقة موصل الجديدة غرب 
مدينة الموصل» اسـتهدف امس دورية للشرطة 
أسفر عن «إصابة سبعة أشخاص بينهم خمسة 

من عناصرالدورية بجروح».
مسـلحون  اقتحـم  منفصـل،  حـادث  وفـي 
القادسـية  منطقـة  فـي  صيدليـة  مجهولـون 
الثانيـة، شـرق الموصـل وقتلـوا صاحبها رميا 

بالرصاص قبل أن يلوذوا بالفرار.
وفي حـادث آخر، قام مسـلحون مجهولون 
بإطلاق نيران اسلحتهم على طالب في المرحلة 
النهائية بكلية الطب داخل مستشفى الخنساء 
شـمال الموصـل مـا أسـفرعن إصابتـه بجروح 

خطيرة، بحسب الشرطة.
وفـي بغـداد اعلـن مصدر فـي الشـرطة عن 
انفجـار سـيارة مفخخة فـي منطقة ابو دشـير 
وسـط سـوق تجـاري ممـا أسـفر عـن إصابـة 

خمسة أشخاص بجروح.
وفي سـياق متصل، أعلن مصدر في شـرطة 

محافظة كركـوك عن إصابة شـرطيين بجروح 
أثنـاء محاولتهما تفكيك عبوة ناسـفة مزروعة 
في منطقـة الفلكة وسـط قضاء الطـوز جنوب 

كركوك.
مسـلحون  فتـح  كركـوك،  شـمال  وفـي 
مجهولون نيران أسـلحتهم على صبحي حسن 
عضـو مكتب العلاقات بحـزب الاتحاد الوطني 
الكردسـتاني، الذي يتزعمـه الرئيس العراقي 
جلال الطالباني ما أدى إلى مصرعه في الحال، 
بحسب مدير شرطة الأقضية والنواحي العميد 

سرحد قادر.
وأضاف قـادر أن الحادث أسـفر «عـن مقتل 

شخص وإصابة آخر كانا يرافقانه».
وفي حادث آخر، لقي أحـد عناصر «مغاوير 
الجيـش العراقـي» مصرعـه على يـد مجموعة 

مسلحة جنوب غرب كركوك.
وقال مصدر في الجيش العراقي أن مجموعة 
نيـران  الاثنـين  أمـس  «ليـل  فتحـت  مسـلحة 
أسـلحتها علـى أحـد عناصـر مغاويـر الفرقـة 
الثانية عشـرة التابعة للجيش العراقي عندما 
كان يقـود سـيارته قـرب قريـة الصفـرة علـى 
طريق بيجي- الرياض جنوب غرب كركوك ما 

أدى إلى مصرعه في الحال».

بغداد – «القدس العربي»

من هاني عاشور:

شـهدت محافظة ميسان جنوب العراق عددا 
لمؤسسـات  والاحتجاجـات  الاعتصامـات  مـن 
صحافية وإعلامية جراء العدوان الإسـرائيلي 

المتواصل ضد الشعب الفلسطيني.
وقـد اعتصم اعضـاء فرع نقابـة الصحافيين 
فـي ميسـان أمـام مبناها، فيمـا اكد عبـد الأمير 
الدرويش رئيس الفرع» أن اعتصام الصحافيين 
فـي محافظة ميسـان يأتي تضامنا مع الشـعب 
الفلسـطيني بعد الاجتياح الإسرائيلي وقصف 

المدنيين الفلسطينيين العزل».
 وأشـار الدرويش الى»ان الاعتصام شـارك 
فيـه عدد من الصحافيـين بالإضافة إلى عدد من 
المؤسسـات الإعلاميـة المعتمدة فـي المحافظة». 
فيما قـال الإعلامي عـدي المختار رئيـس رابطة 
خـلال  ميسـان  فـي  الرياضيـين  الصحافيـين 
اعتصام آخر أقيم أمام مبنى المحافظة «اننا ندين 
ونستنكر هذه الهجمات الهمجية والشرسة ضد 
أبناء شـعبنا في فلسـطين». وتابـع المختار»ان 
العقليـة  همجيـة  علـى  دليـل  الهجمـات  هـذه 
الصهيونيـة التـي تعيـش أخلاقيـات العدوان 

علـى الآخـر بـكل تفاصيلهـا وسـعيها لاحتلال 
الشرق الأوسط».

وطالـب المختـار الحكومـات العربيـة بطـرد 
مـع  العلاقـات  وقطـع  الإسـرائيليين  السـفراء 
إسـرائيل ودول الاسـتكبار العالمـي والحكومة 
العراقية  بالاحتجاج لدى سفير امريكا للصمت 

الامريكي إزاء هذه الجرائم».
 يذكر انه يوجد في محافظة ميسـان أكثر من 
100 صحافـي يعملون في الوسـائل الصحافية 
والأجنبيـة،  والعربيـة  العراقيـة  والإعلاميـة 
بالإضافـة إلى وجـود أكثر من خمسـة منظمات 

صحافية وإعلامية مستقلة.
وفي السياق ذاته اعتصم عدد من الصحافيين 
في محافظة ذي قار امـام مقر نقابة الصحافيين 
احتجاجا واسـتنكارا لما يحصل في غزة من قبل 
العـدوان الاسـرائيلي، وقـال نقيـب صحافيي 
ذي قار كاظم العبيدي بـان هذا الاعتصام يأتي 
«تضامنا مع الشـعب الفلسـطيني وشـعب غزة 
الـذي يسـتهدفه العـدوان الاسـرائيلي دائمـا 
ومـن خـلال هـذا الاعتصـام نطالـب المنظمـات 
المجتمـع  ومنظمـات  المتحـدة  والامم  الدوليـة 
المدني بالوقوف مع الشعب الفلسطيني وشعب 

غزة».
مشـيرا الـى ان صحافيي ذي قار قـد «اثبتوا 
انهم مع الشعب الفلسـطيني وشعب غزة وهذا 

الموقـف الـذي نطالـب بـه في وقـت طالبنـا به 
الشعب والمنظمات الدولية بان تقف مع الشعب 
العراقـي في محنتـه وان الشـعب العراقي رغم 
المحنة التي مر بها من الارهاب والقتل الان يقف 

مع الشعب الفلسطيني».
مـن جهتـه دعا عبـد العزيـز الحكيـم رئيس 
المجلـس الاعلـى الاسـلامي فـي العـراق امـس 
الثلاثاء المجتمع الدولي الى الاسـراع في اصدار 
قرار لايقاف العمليات العسـكرية التي تقوم بها 
القوات لعسـكرية الاسـرائيلية ضد المدنيين في 

قطاع غزة.
وقال الحكيم، أمام آلاف من أتباعه في تجمع 
جماهيري لاحياء أيام عاشور في ساحة الخلاني 
وسـط بغداد، « نتابع وبقلق شـديد ما يتعرض 
له أبناء الشـعب الفلسطيني في مدينة غزة من 
عدوان واسـع وصارخ من القوات الاسرائيلية 
مع سـكوت عجيب من قبـل المجتمع الدولي على 
هذا العدوان الذي يطـال الأبرياء من المدنيين».

الشـعب  مـع  التعاطـف  ابـداء  «ان  وأضـاف 
الفلسـطيني وارسال المسـاعدات أمر مهم ولكن 
الأهـم هـو وقـف العـدوان ومنعـه الآن وفـي 
المسـتقبل وهـذا ما عجـز مجلس الأمـن الدولي 
مـن الوصـول اليه، وهو أمر نأسـف لـه وندعو 
المجتمع الدولي الى الاسراع باصدار قرار دولي 

لوقف العدوان على غزة».

■ بغـداد ـ قنا: قالـت منظمة (حماية 
الصحافيـين العالميـة) ان العراق مايزال 
المجـال  فـي  العاملـين  علـى  بلـد  اخطـر 
الاعلامي علـى الرغم مـن انخفاض عدد 
القتلـى مـن الاعلاميـين الـى الثلثين في 

العام 2008.
وقالـت المنظمـة وهـي هيئـة خاصـة 
مقرهـا نيويـورك ان11 صحافيـا قتلـوا 
في العـام الماضي بالمقــارنـة مع 32 لقوا 
حتفهـم في عـام 2007 ومثلهم فـي العام 

.2006
واوضحـت المنظمـة ان جميـع القتلى 
الــ11 كانـوا عراقيـين يعملـون لصالح 
وسائط اعلامية عراقية من بينهم شهاب 
التميمـي نقيـب الصحافيـين العراقيـين 
الذي توفي بعـد اصابته بجراح باطلاق 
نار اسـتهدفه في بغداد ، وسـوران مامه 
حمـه الـذي قتل فـي كركوك اثـر فضحه 
ممارسات دعارة وفساد.. كما ان عامليْن 
اثنيْـن في الدعم الاعلامـي قتلا ايضا في 

العراق العام الماضي.
وتابعت المنظمة أن بياناتها ذكرت أنه 
منـذ بداية الحرب فـي آذار/مارس 2003 
قتـل 136 صحافيـا و51 عامـلا في مجال 

الدعـم الاعلامـي فـي العـراق مـا جعـل 
العـراق اكثـر البلدان في عـدد الضحايا 
العاملـين بالمجال الصحافـي في التاريخ 

الحديث.
كما قالت المنظمة ان 41 صحافيا قتلوا 
فـي انحـاء متفرقة مـن العالم فـي العام 
2008 هو انخفاض كبير عما شهده العام 

2007 حيث قتل 65 صحافيا.
انخفـاض  ان  المنظمـة  ووجـدت 
مسـتوى القتلى بين صفوف الصحافيين 
فـي العراق يعـزى الـى التحسـن العام 
فـي الاوضـاع الامنيـة الـذي تحقـق من 
خـلال زيـادة اعـداد القـوات الامريكيـة 
فـي العـام 2007 وتحـول العشـائر ضد 
القاعـدة ومقاتلـين اجانب فـي محافظة 
الانبـار ومناطـق اخـرى غـرب العـراق 
ووقـف اطلاق النار ضـد قوات التحالف 
الـذي اعلنه رجل الدين المسـتقل مقتدى 
الصدر وتعزيز السـيطرة على الطائفية 

في احياء من بغداد.
كما نقلت المنظمة عن صحافيين قولهم 

ان انخفاض وجود 
وسـائل الاعلام الغربي سـاهم ايضا 

في تدني اعداد القتلى في العراق. 

■ بغـداد ـ ا ف ب: تقـف عشـرات 
النسـاء قـرب احـد مداخـل الكاظميـة 
احيـاء  فـي  للمشـاركة  محاولـة  فـي 
ذكـرى عاشـوراء التـي تبلـغ ذروتهـا 
منتصف ليـل الثلاثـاء ـ الاربعاء، بعد 
قرار السـلطات السـماح للذكـور فقط 
بالدخول اثـر تفجير انتحـاري نفذته 
امرأة قبل يومين اودى بحياة ما لا يقل 

عن 35 قتيلا نصفهم من الايرانيين.
وتتجمـع النسـوة في تقاطـع عدن 
فـي حي الكاظمية، شـمال بغـداد، بعد 
ان اصـدرت السـلطات العراقيـة بيانا 
يمنع دخولهن في حين ينتشـر عناصر 
الامنيـة مـن جيـش وشـرطة  القـوى 
فـي نقـاط التفتيش المؤديـة الى الحي 

الشيعي.
فـي  والشـرطة  الجنـود  ويتمركـز 
اماكن محددة واضعين اسـلاكا شائكة 

حولها تمنع الاقتراب منها.
واكـد بيان عسـكري «الاتفـاق على 
تحديـد يومـي التاسـع والعاشـر مـن 
محرم لدخـول الرجال فقـط والمواكب 
الحسـينية الى الكاظمية (...) بغرض 

وضمـان  المواكـب  دخـول  تنظيـم 
انسيابية سـيرها، وذلك بعد التشاور 
بـين ديـوان الوقـف الشـيعي وقيادة 

عمليات بغداد».
وقتل 35 شـخصا على الاقل نصفهم 
من الايرانيين واصيب نحو 70 اخرون 
بجروح، عندما فجرت انتحارية ترتدي 
حزاما ناسفا نفسها قرب ضريح الامام 
موسـى الكاظـم اثنـاء احيـاء طقوس 

عاشوراء الاحد الماضي.
ووقفت زهـراء محمـود الموظفة في 
دائرة الجنسـية مـع زوجهـا واطفالها 
الثلاثـة امـام نقطـة تفتيـش محاولـة 
اقناع احد الجنود بالسماح لها بدخول 

المنطقة لزيارة عائلتها.
وتقـول «جئـت اليـوم مـع اطفالـي 
وزوجي لزيارة عائلتي وفوجئت بهذا 
القرار. كنت انوي اغتنام يومي العطلة 
لزيـارة ضريح الامـام موسـى الكاظم 
وتفقـد اهلـي (...) لا اعـرف الـى ايـن 
سـأتجه الان فهل اعود الـى منزلي؟ ام 

انتظر لعلهم يسمحون لي بالدخول».
مـع  العجائـز  احـدى  وتجلـس 

قريناتهـا وفتيـات فـي مقتبـل العمـر 
علـى جذع نخلـة قرب نقطـة التفتيش 
بالدخـول،  لهـن  السـماح  ينتظـرن 
وتقـول ام محمـد التي اعتـادت زيارة 
الضريح سـنويا «لم نعلم بهذا القرار. 
جئنا من شارع فلسطين (شرق بغداد) 
وها نحن نجلـس وننتظر وربما نعود 

ادراجنا دون جدوى».
ولا تسمح الاجهزة الامنية في نقاط 
التفتيـش بدخول النسـاء الا اذا كانت 
لديهـن بطاقـات تؤكد انهن من سـكان 

المنطقة.
فـي غضـون ذلـك، ينتشـر جنـود 
يعملون على تفريق النسوة قائلين ان 
هناك معلومات حول وجود انتحاريات 
يحاولـن اسـتهداف التجمعـات وفقـا 
لاحـد الجنود، الامر الـذي يمنع دخول 

النسوة الى الحي الشيعي.
سـكان  مـن  انهـا  عجـوز  وتقـول 
الكاظمية وتعاني «من مرض السـكري 
ولا اسـتطيع الوقوف علـى قدمي اكثر 
مـن الـلازم» فـي حـين تسـقط احـدى 
المسـنات ارضا فيسـارع جنـود لنقلها 

الى سيارة اسعاف.
من جهتها، انتشـرت قوات امريكية 
فـي تقاطع عـدن وراء نقـاط التفتيش 

العراقية.
ضريحـي  الكاظميـة  مرقـد  ويضـم 
الامـام موسـى الكاظـم، سـابع الائمة 
الاثنـي  الشـيعة  لـدى  المعصومـين 
عشرية، وحفيده الامام محمد الجواد.

والكاظمية واحدة مـن اربع عتبات 
العالـم  فـي  الشـيعة  لـدى  مقدسـة 
بالاضافـة الـى مقـام الامـام الحسـين 
فـي كربـلاء، ومرقـد الامـام علـي فـي 
النجف، والامامين علي الهادي وحسن 

العسكري في سامراء.
ومـن ابـرز الطقـوس التـي تؤديها 
المواكب الحسـينية، التطبير (الضرب 
بالسـيف على الرأس) يوم عاشـوراء 
حيث يرتدي الذين يمارسـونه لباسـا 
ابيض ويسيرون بشـكل منتظم ضمن 
حلقـات مكونـة كل منهـا مـن عشـرة 
اشـخاص تقريبـا فيمـا يسـير قربهـم 
لتوحيـد  الطبـول  يقرعـون  اخـرون 

عملية الضرب.

اوباما  فوّت فرصة لابراز اختلافه عن بوش بعدم انتقاد الهجوم الاسرائيلي في غزة

شوارع الضفة تخاف من الغاز المسيل للدموع وقمع الشرطة الفلسطينية
صحف امريكية: عباس يضيق على المظاهرات خشية اتساع شعبية حماس

والانتفاضة الثالثة مستبعدة لان الناس فقراء ومتعبون ويخشون من الاعتقال 
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القاهرة ـ «القدس العربي»

من حسام أبو طالب:
 كشـف مراقبون بالعريش لـ»القدس 
تابعـين  أمريكيـين  ضباطـا  أن  العربـي» 
لسـلاح المهندسـين يوجدون فـي الوقت 
الراهـن بمدينـة رفـح مـن أجـل مراقبـة 
المناطق الحدودية والأنفاق السرية التي 
تقول إسـرائيل ان الفصائل الفلسطينية 

تستخدمها في تهريب الأسلحة للقطاع.
وكانـت تقاريـر خارجيـة قـد كشـفت 
عن وصول هـؤلاء الضباط منذ أسـابيع 
أن  بعـد  إسـرائيلية  لمطالـب  إسـتجابة 
شـككت تـل أبيب فـي نوايـا المسـؤولين 
بتهريـب  القاهـرة  واتهمـت  المصريـين 

الأسلحة لغزة.
الدفـاع  وزيـر  بـاراك  إيهـود  وكان 
الإسـرائيلى قـد شـكا لمبـارك منذ شـهور 
عن تلـك الظاهرة وحمل معه صورا أطلع 
عليهـا الرئيـس المصـري يظهـر خلالهـا 
ضبـاط مصريـون وهـم يشـاركون فـي 

تهريب الأسلحة.
وفـي سـياق الغضـب الواسـع الـذي 
يجتاح المـدن والقرى المصريـة تواصلت 
المظاهرات المنـددة بجرائم الإبـادة التي 
يتعـرض لهـا أهالـي القطـاع، ولـم تحل 
يـد البطـش الأمنيـة فـي أن تحـول بـين 
المواطنين وبين الخروج للشوارع منددين 

بما يحدث هناك.
ففـي محافظـة كفـر الشـيخ الواقعـة 
أكبـر  مـن  تعـد  والتـي  القاهـرة  شـمال 
المحافظـات التـي يوجـد فيهـا الإخـوان 
المسـلمون شـهدت المدن والقرى التابعة 
لهـا على مـدار اليومـين أربعـين مظاهرة 
تجاوز عـدد المشـاركين بها مـا يزيد على 
ربـع مليـون مواطـن. وقد قامت شـرطة 
مكافحة الشـغب بملاحقة المتظاهرين في 

الشوارع والميادين الكبرى.
وامتـدت المظاهرات لمحافظـات الدلتا 
والصعيد وبداً واضحا أن الجماهير التي 

دأبت على الخوف من البطش الأمني غير 
عابئـة بالتهديدات الأمنيـة وذلك بعد أن 

راعتها أهوال ما يحدث للفلسطينيين.
الأخيـرة  الأيـام  خـلال  راجـت  وقـد 
معلومات مصدرها الحزب الحاكم مفادها 
أن إصـرار النظـام علـى منـع المظاهرات 
المناصرة للفلسـطينيين فـي الوقت الذي 
تسـمح بعـض الـدول المتشـددة بإطلاق 
المسـيرات يكشـف النقاب عن عدم إظهار 
الشـعب المصري وكأنه إسـتجاب لزعيم 
حـزب اللـه حسـن نصر اللـه الـذي دعا 
المصريين للخروج مـن أجل الضغط على 
الحكومـة لإجبارهـا على فتـح معبر رفح 

بالقوة.
وقـد تقدم عـدد مـن الصحافيين أمس 
ببـلاغ للنائـب العـام بسـبب تعرضهـم 
للتعذيب والصعـق بالكهرباء على أيدي 
عناصـر من الشـرطة عقـب إعتقالهم من 
الشـوارع حيث كانـوا يقومـون بتغطية 

أنباء المظاهرات الشعبية.
الصحافيون ينتمون لصحف معظمها 
و»الدسـتور»  «البديـل»  وهـي  مسـتقلة 
و»المصـري اليوم» و»الفجـر»، كما قامت 
السـلطات بمصـادرة عـدد مـن كاميرات 
إحتوائهـا  بسـبب  ودمرتهـا  المصوريـن 
على مشـاهد لعناصر أمنيـة أثناء قيامها 
بالإعتـداء علـى المواطنـين فـي شـوارع 

القاهرة.
ونـددت العديـد من المراكـز الحقوقية 
وجمعيات حقوق الإنسـان بالإعتداءات 
الأمنية علـى المواطنين خـلال المظاهرات 
التي شـهدتها مصر على مدار الأسبوعين 
الماضيـين وطالبت تلـك الهيئات الرئيس 
مبـارك بالتدخـل مـن اجل حـث أجهزته 
التنكيـل  عـن  بالكـف  المختلفـة  الأمنيـة 

بالمواطنين وتعذيبهم.
وقـد شـهد البرلمـان المصـري مشـادة 
جديـدة بـين عـدد مـن نـواب المعارضـة 
ونـواب حـزب الأغلبيـة بسـبب إصـرار 
الأعضـاء المنتمـين للجماعة والمسـتقلين 
على مناقشـة الموقـف  المتخاذل للحكومة 

المصريـة فـي الحـرب الإسـرائيلية علـى 
غزة.

وقـد تقـدم د.حمـدي حسـن الناطـق 
بلسـان الكتلـة الإخوانيـة فـي مجلـس 
الشعب باسـتجواب للحكومة لمناقشة ما 
أسـماه بالموقف المتواطئ للنظام المصري 
فـي محرقـة غـزة وطالـب بالتحقيق في 
الأسباب التي دفعت الحكومة للتخلي عن 
دورها القومي تجاه الشعب الفلسطيني 
ومـا الـذي يدفـع النظـام للإصـرار على 
إغـلاق معبر رفـح وفرض حصار شـامل 
على الفلسطينيين.  وفي مواجهة الغضب 
الشـعبي الواسـع علـى نظـام الرئيـس 
مبـارك الذي يواجه بحالة من الإسـتياء 
الشـديد داخليـاً وخارجيـاً لجـأ الحزب 
الوطني الحاكم لإطلاق المسيرات المؤيدة 

لمبارك وسياسته الحكيمة.
ففي محافظة أسيوط الواقعة على بعد 
أربعمائة كيلو متر جنوب العاصمة فوجئ 
الأهالي بمظاهـرة حاشـدة يتقدمها عدد 
مـن كبار المسـؤولين بالمحافظـة والحزب 
الحاكم وعلى رأسهم اللواء نبيل العزبي 
محافظ أسـيوط حيث أطلق المتظاهرون 
الشعارات التي تتعاطف مع مبارك وترى 
فيه رمـز الأمة الذي يعمل لصالح شـعبه 
ونـدد  الفلسـطينية.  القضيـة  وصالـح 
المتظاهـرون بالقوى التـي تهاجم النظام 
المصري داخلياً وخارجياً معتبرين إياها 
بأنها مشبوهة ولا تعرف صالح مصر ولا 

الصالح العربي.
وفـي السـياق ذاتـه شـهدت جامعـة 
القاهـرة مظاهرة حاشـدة لتأييـد مبارك 
ودعـم موقفـه الـذي يبغي الحفـاظ على 
مصلحـة العـرب كمـا يقـول هانـي هلال 
شـارك  وقـد  الجامعـي  التعليـم  وزيـر 
بالمظاهـرة عـدد مـن الأسـاتذة المنتمـين 

للحزب الحاكم.
خصـص  ذاتـه  السـياق  وفـي 
التليفزيـون المصري العديـد من برامجه 
للدفاع عن سـمعة الرئيـس والعمل على 
ترميـم صورتـه بعدمـا تعرضـت للكثير 

من الأضـرار على إثر الحملات الشـعبية 
الواسـعة ضـده مـن مواطنـين ومراقبين 
غاضبـين حـول العالـم بسـبب الموقـف 
الرسمي المصري والذي بدا غير متعاطف 

بالمرة مع الفلسطينيين.
وقد سـخّر أنـس الفقي وزيـر الإعلام 
معظـم البرامـج للدفاع عن مبارك وشـن 
حملـة علـى الذيـن ينتقـدون سياسـته 

سواء في الداخل أو في الخارج
سـمعة  إنقـاذ  محـاولات  وامتـدت 
الرئيـس لفضائيات أخرى مـن المفترض 
أنها لا تخضـع للوصايـة الحكومية ومن 
بينهـا فضائية دريم ،حيـث خرج الكاتب 
مكـرم محمـد أحمـد نقيـب الصحافيـين 
المصريـين ليصب جام غضبـه على الذين 
يهاجمـون النظـام المصـري معتبـراً إياه 
الأكثـر وطنيـة بـين سـائر الأنظمـة التي 
تدفـع بالعديـد مـن الأطـراف ووسـائل 
الإعـلام المختلفـة لشـن الحمـلات التـي 
تشـوه الرئيـس ومصـر حكومة وشـعباً 
بـدون جريـرة إرتكبهـا النظـام. وهاجم 
مكـرم موقف حمـاس معتبـراً إياها بأنها 
المسـؤولة عمـا لحـق بأهالـي غـزة مـن 

كوارث على حد زعمه.
وفـي ذات الإطار إحتشـدت الكنيسـة 
المصرية خلف البابا شنودة الثالث زعيم 
البطريركيـة الأرثوذكسـية والـذي حيـا 
الموقـف المصـري ودعـا بالخيـر والثبات 

والنماء لمبارك.
كمـا قامـت كنائـس الصعيـد بتوجيه 
التحيـة للرئيـس والحـزب الحاكـم على 
الموقـف الداعم للقضية الفلسـطينية كما 
يشير لذلك كبار الشخصيات الدينية في 

عدد من المحافظات.
وقد شهدت إبراشية القوصية برئاسة 
الأنبـا تومـاس مظاهـرة مؤيـدة للحزب 
الحاكم شـارك فيها أعضـاء المجلس الملي 
العرفـي ورهبـان الديـر، وأرسـل هؤلاء 
ببرقيـة للرئيـس مبـارك يعلنـون فيهـا 
تضامنهم التام معـه ومع جميع ما يصدر 

عنه من قرارات.

إستمرار المظاهرات المؤيدة لغزة

ضباط أمريكيون في رفح لمراقبة الأنفاق واستنفار رسمي واسع لترميم صورة مبارك

الخرطوم ـ «القدس العربي»

من كمال حسن بخيت:  
اعتصم مئات الطلاب السودانيين امام السفارة 
الامريكية بالخرطوم لليوم الثاني على التوالي، 
واغلقـوا المدخل الشـمالي للسـفارة تضمانا مع 

المحاصرين فى قطاع غزة.
علـى ذات الصعيـد وجهت الحملة الشـعبية 
لمناصـرة أهـل غـزة فـي السـودان نـداء لكافة 
فـي  للمشـاركة  السـوداني  الشـعب  قطاعـات 
مسـيرة الغضـب الكبـرى غـدا الخميـس دعماً 

للفلسـطينيين فـي مواجهـة مجـازر الاحتـلال 
الاسرائيلي على القطاع.

اللجنـة  رئيـس  الكباشـي  عثمـان  وقـال 
الاحـزاب  لممثلـي  اجتمـاع  عقـب  الاعلاميـة 
السياسـية والطـرق الصوفيـة وإدارة النظـام 
والنسـائية  الشـبابية  والمنظمـات  الاهلـي 
والفنانين والرياضيين والجاليات العربية ، قال 
ان الاجتماع أكد على ان تكون المسـيرة مليونية 
معبرة عن دعم السـودان للقضية الفلسـطينية 
موضحـاً ان تأجيلها من يوم الاربعـاء الى يوم 

الخميس لتجويد الترتيب لها. 
السـودان  نسـاء  بنفـرة  الكباشـي  واشـاد 

اللاتـي قدمـن المجوهرات الذهبيـة والمال بقاعة 
بالـدم  التبـرع  حملـة  وتمـت  امـس  الصداقـة 
والمـال. واشـار الكباشـي الى ان كافـة قطاعات 
ونقابـات واتحادات السـودان قدمـت نموذجا 
مشرقا من خلال حملات الدعم المعنوي والمادي 
التـي انتظمت ولايـات البلاد منذ بـدء العدوان 

الاسرائيل على قطاع غزة 
واشـار الى ان اطفال السـودان قدموا الدعم 
المـادي والمعنوي ظهـر امس الثلاثـاء من خلال 
مسـيرة انطلقت مـن احياء الخرطـوم لتتوجه 
صـوب مقـر منظمـة اليونيسـيف للتضامن مع 

اطفال فلسطين.

مسيرة غضب كبرى في الخرطوم غدا دعما لغزة واستنكارا للعدوان الاسرائيلي

اطفال السودان يخرجون في مسيرة قدمت مذكرة 
لمكتب اليونيسيف تضامنا مع اطفال غزة 

القاهرة ـ الناصرة ـ «القدس العربي»:

ابلغ الرئيس المصري حسـني مبارك الوفد 
الـوزاري الأوروبـي الـذي زار مصـر الاثنـين 
أنـه ينبغـي عـدم السـماح لحركـة المقاومـة 
الفلسـطينية (حمـاس) بكسـب المعركـة التي 
الاحتـلال  قـوات  ضـد  غـزة  فـي  تخوضهـا 
الإسرائيلي، حسبما ذكرت صحيفة «هآرتس» 

العبرية في عددها الصادر امس الثلاثاء.
وكان حسـني مبـارك قد اعتبـر أن حماس 
تتحمـل الجانـب الأكبـر مـن المسـؤولية عمـا 
يتعـرض لـه أهـل غـزة مـن اعتـداءات غيـر 
مسـبوقة لأنهـا قـررت إنهـاء التهدئـة، ولـم 

تستمع لنصيحة مصر بضرورة تجديدها.
وفـي وقـت لاحق طالـب الرئيـس المصري 
بوقـف الهجوم الإسـرائيلي، لكنـه في الوقت 
نفسـه رفـض طلـب حمـاس فتـح معبـر رفح 
بشـكل دائـم مشـترطا اشـتراك إسـرائيل في 
مراقبتـه بموجـب اتفاقية المعابر لسـنة 2005 
التـي تنظـم تنقل الأشـخاص بين قطـاع غزة 

ومصر.
تصريـح  أن  العبريـة  اليوميـة  ولاحظـت 
مبـارك خـلال لقائـه فـي شـرم الشـيخ الوفد 
الأوروبي بقيادة وزير خارجية التشيك كارل 
شـوارزنبرغ (الـذي تسـلمت بلاده الرئاسـة 
الدورية للاتحـاد الأوروبي من فرنسـا) جاء 
قبـل سـاعات مـن إعـلان القاهرة عـن دعوة 
وفد من قيادة حماس بالخارج لمناقشـة أفكار 

تهدف لإنهاء الهجوم الإسرائيلي على غزة.
وتابعـت أن الوفد الذي ضم وزير خارجية 
الأعلـى  والممثـل  كوشـنير  برنـارد  فرنسـا 
الأوروبـي  للاتحـاد  الخارجيـة  للسياسـة 
خافييـر سـولانا، والـذي توجه مـن القاهرة 
إلى إسـرائيل وأبلغ وزيرة خارجيتها تسيبي 
أمـس  المحتلـة  بالقـدس  لقـاء  خـلال  ليفنـي 

بفحوى المقابلة مع مبارك.
ونقل الوفـد إلى ليفني ما صـدر عن مبارك 
خلال اجتماع مغلق حيث قال الرئيس المصري 
لـزواره إن «حماس يجـب ألا تخرج منتصرة 

من القتال في غزة» بحسب هآرتس.
وأضافـت الصحيفة أن مبـارك نفى، خلال 
الحديث عن الشروط الإسرائيلية لوقف النار 
ومنها وضع حد لتهريب الأسـلحة إلى القطاع 
عبـر مصـر، أن تكـون بـلاده ممـرا للتهريب. 
وقال إن الأسـلحة تهرب إلى غزة في حاويات 
تلقيها سـفن قبالـة غزة وتقـوم الفصائل بعد 

ذلك بالتقاطها.
الـوزاري  الوفـد  فـإن  للصحيفـة،  ووفقـا 
الأوروبي شـدد خلال الاجتماع مع ليفني على 
التوصل لوقف النار بأسـرع ما يمكن للسماح 
باستئناف المفاوضات بين إسرائيل والسلطة 

الفلسطينية
مـن جانبهـا نفـت مصر امـس الثلاثـاء ما 
رددتـه تقاريـر اسـرائيلية عـن أن الرئيـس 
المصـري حسـني مبـارك طالب وفـد الترويكا 
بعـدم  أمـس  القاهـرة  زار  الـذي  الاوروبيـة 
السـماح لحركـة المقاومـة الاسـلامية حماس 

بالفوز في الحرب الدائرة في قطاع غزة.
وكانـت صحيفـة «هآرتـس» الاسـرائيلية 
قالـت ان مبـارك اعلـن علـى وفـد الترويـكا 
الاوروبية (التشيك وفرنسا والسويد) رغبته 

في عدم انتصار حماس في غزة.
والتقى في مدينة شـرم الشـيخ الساحلية 
الترويـكا  خارجيـة  بـوزراء  الاثنـين  أمـس 
كارل  بالتشـيكي  ممثلـة  الاوروبيـة، 
بيلـدت،  كارل  والسـويدي  شـوارزينبرغ، 

والفرنسي بيرنار كوشنير.
وقـال المتحـدث باسـم الخارجيـة المصرية 
للصحافيـين  تصريـح  فـي  زكـي،  حسـام 
امـس، انـه إذا نشـرت صحيفـة إسـرائيلية 

تصريحـات مثل هـذه ولـم تنسـبها لأحد من 
حاضري الاجتمـاع المعلق، فكيـف تكون هذه 

التصريحات صادقة.
وأضاف زكي ان الدافع وراء نشر مثل هذه 
التقارير هو أحداث وقيعة بين مصر وحماس، 
مؤكـدا ان هـذه «المناورات» لا تخدم مسـاعي 

التوصل إلى إنهاء الوضع في غزة.
الـى ذلك بـدأ وفد من قيادة حركـة المقاومة 
كبـار  مـع  مباحثـات  «حمـاس»  الإسـلامية 
المسؤولين في جهاز المخابرات المصرية تتعلق 
بأفـكار مصرية تهـدف الى وقف اطـلاق النار 
بين إسرائيل والحركة التي تسيطر على قطاع 

غزة.
وقالت مصـادر مصريـة امـس الثلاثاء ان 
الوفـد، الـذي يضم عضوي المكتب السياسـي 
بعيـد  التقيـا  العلمـي،  وعمـاد  نصـر  محمـد 
وصولهما من دمشـق مسـاء الاثنين، مع نائب 
مديـر المخابـرات اللـواء عمـر قنـاوي وكبـار 
الضباط المسـؤولين عن الملف الفلسطيني في 
مباحثـات تمهيديـة قبل لقـاء الوفد مـع مدير 
المخابرات اللواء عمر سـليمان في وقت لاحق 

امس الثلاثاء.
واشـارت المصادر الى أن الوفد استمع الى 
خلاصة عن الجهود الدبلوماسية التي أجرتها 
مصـر مؤخـرا مـع اطـراف دوليـة واقليميـة 
لبلورة خطـة لانهاء القتال فـي غزة والعودة 

الى التهدئة وفتح المعابر مع القطاع.
وأضافت المصادر ان الوفد استمع كذلك الى 
وجهة النظر المصرية والتي حثت الحركة على 
الاسـراع فـي الاعلان عـن قبول وقـف إطلاق 
النـار بهدف إحراج إسـرائيل والمسـاعدة في 
تمرير مشـروع قـرار عربي في مجلـس الامن 

لانهاء العمليات العسكرية.
وأشـارت المصادر الـى ان الجانب المصري 
أوضـح لوفـد حمـاس المخاطـر الناجمـة عـن 

عـدم التوصل سـريعا الى وقف اطـلاق النار 
واحتمـال ان يـؤدي ذلـك الى اطالـة الوجود 
وتصاعـد  واسـتمرار  غـزة  فـي  الاسـرائيلي 
العمليات العسـكرية وسـقوط اعداد اكبر من 

الضحايا بين المدنيين الفلسطينيين.
ووفقـاً للمصـادر، فـإن الجانـب المصـري 
شـرح لوفد حمـاس بأن الهجوم الاسـرائيلي 
غيـر من قواعـد اللعبة في غـزة، وان الجانب 
شـروطا  الان  يضـع  اصبـح  الاسـرائيلي 
واسـتحقاقات جديـدة مـن اجل العـودة الى 
التهدئـة مـن بينهـا وجـود مراقبـين دوليـين 

للاشراف على التهدئة.
شـرح  الوفـد  ان  الـى  المصـادر  واشـارت 
بـدوره موقف حركة حمـاس والذي يتلخص 
باسـتعداد الحركة لدراسـة مقترحات مفصلة 
بشأن وقف اطلاق النار والعودة الى التهدئة 
وفتـح المعابـر مـع اسـئناف جهـود المصالحة 
الفلسـطينية، ولكنـه لـم يقـدم ايـة التزمات 

محددة في الوقت الحاضر.
وقالت المصادر إن وفد حماس سـوف ينقل 
كل ما يسـمعه فـي القاهرة الى قيـادة حماس 
في دمشـق وفي غزة لمناقشـتها قبـل التوصل 

الى قرار.
وكان نصر قد صرح قبيل مغادرته دمشـق 
بـان الوفـد «سيسـتمع إلـى الطـرح المصـري 
والأفكار التي تطرحهـا القاهرة من أجل إنهاء 

العدوان».
ويصـر قـادة حمـاس علـى رفـع الحصـار 
وتشـغيل كل المعابـر ومـن بينهـا معبـر رفـح 
وفق صيغة سـبق وان قدمتها الحركة تسـمح 
لعناصرهـا بالتواجـد الى جنب قـوات تابعة 

للرئاسة الفلسطينية ومراقبين أوروبيين.
ومـن ناحيـة أخـرى، وصـل الـى القاهرة 
القياديان في حركة حمـاس في غزة أيمن طه 
وجمال ابو هاشم للانضمام الى وفد الحركة.

وفد حماس يجري مباحثات في مصر ويستمع لمقترحات بشأن الوضع في غزة

صحيفة اسرائيلية: مبارك أكد لوفد أوروبي 
ضرورة هزيمة حماس والقاهرة تنفي  

لندن – «القدس العربي»:
اكـد خالـد مشـعل مسـؤول المكتب السياسـي 
لحماس في مقال له نشرته «الغارديان» استعداد 
الحركـة للتفـاوض علـى تهدئـة جديـدة تتضمن 
تطبيـق شـروط التهدئـة السـابقة والانسـحاب 
الكامـل مـن قطـاع غـزة. واسـتعرض فـي المقـال 
وحشية العملية العسكرية وان اسرائيل بعمليتها 
البربريـة التي لا تفرق بين مدني ومقاتل تعبر عن 
حـس اسـرائيلي يـرى ان اي طـرف فلسـطيني 
يريد التفـاوض  فعليه التفاوض ضمن الشـروط 
الاسـرائيلية. واكد ان حمـاس التزمـت بالتهدئة 
والتـي خرقتها اسـرائيل بشـكل دائـم. وجاء في 
المقال الذي حمل عنوان « هذه الوحشية لن تكسر 
أبدا إرادتنـا كي نكون أحرارا»:  «شـعبي في غزة 
حوصر لثمانية عشر شهرا من البر والبحر والجو 
داخـل أكبر سـجن في العالـم.»  وقدم مشـعل في 
المقـال قائمة بالمعاناة الفلسـطينية تحت الحصار 
ومـا فعلته حمـاس للالتزام بالتهدئـة على الرغم 
مـن الخروقـات الاسـرائيلية لها. واكد مشـعل ان 
حمـاس كانـت مسـتعدة لتجديـد التهدئـة مقابل 
التـزام اسـرائيل بتعهداتهـا وهي وقـف عمليات 
القتـل والخـرق وفتح المعابر ورفـع الحصار، لكن 
دعـوة حماس سـقطت علـى اذان صمـاء، بل انه 
اكد ان حماس  مستعدة لبحث تهدئة جديدة وفق 
شروط تتضمن رفع  الحصار عن قطاع غزة وفتح 
كل معابر القطاع بما فيها معبر رفح وسـحب كامل 
للقوات الغازية من غزة. ويرى مشعل ان اسرائيل 
لا تريـد الا اتفاقـا من جانب واحـد، يتضمن وقف 

اطلاق النار يلتزم به الفلسـطينيون فيما تواصل 
والاغتيـالات  والتجويـع  القصـف  عمليـة  هـي 
والتوغلات والاسـتيطان الاسـتعماري. واضاف 
ان اسـرائيل ترغب بوقف «كـريم» لاطلاق النار لا 
تلتزم هي به. والمح الى ان التهدئة الاولى تضمنت 
الى جانب غزة شـروطا تتعلق بالضفة وهو ما لم 
تلتزم به اسـرائيل ابدا. وقال ان من يدعو حماس 
لوقـف المقاومة يعبرون عن موقف سـخيف. وفي 
الوقـت الـذي يتغافلـون فيه عـن افعـال المعتدي 
والمحتل، الـذي يملك اكثر الاسـلحة فتكا يقومون 
بلـوم الضحيـة. ويشـير الـى صواريـخ القسـام 
البدائية والمصنعة محليا بأنها في الحقيقة صوت 
عال للفلسطينيين يعبرون فيه عن الاحتجاج على 
العالم. وقال ان اسـرائيل ورعاتها من الامريكيين 
والاوروبيين «يريدون منا أن نقتل في صمت. لكن 
لن نمـوت في صمـت.»  وقارن مشـعل بين حصار 
غـزة وحصار عرفـات فـي المقاطعـة عندما رفض 
التوقيـع علـى المطالـب الاسـرائيلية، حاصـروه 
ثـم قتلوه بالسـم. وختـم مقالـه قائلا ان شـهوة 
اسـرائيل  لا يرضيهـا  الا الدمار والقتـل والمعاناة 
فـي غزة.ولكنهـا سـتواجه في غزة نفـس المصير 
الـذي واجهته فـي لبنان. لن يكسـرنا الحصار أو 
القصف ولن نستسـلم أبدا للاحتـلال.»  وكان قد 
اشـار في المقال ان بحر الدم والدمار الذي يسـيل 
في غزة تم بنـاء على ذرائع خاطئـة واكاذيب، تم 
من خلالها قتل عائلات كاملة وهي نائمة، فبدلا من 
فتح المعابر قامت بتضييق الحصار على المواطنين 
وقطع الماء والكهرباء وقتل الغزيين اثناء التهدئة 
بالمئـات. وقـال ان صواريـخ لم تطلق مـن الضفة 

الغربيـة ومع ذلـك قتل فيها 50 فلسـطينيا ومئات 
جرحـوا في الوقـت الـذي واصلت فيه اسـرائيل 
سياساتها التوسعية. وقال ان ما تريده اسرائيل 
من الفلسـطينيين هو رضاهم بمـا تتكرم عليهم به 
من كرتونات محاطة مـن كل الاتجاهات. واضاف 
ان غزة تبدأ عام 2009 مثلما بدأت العام السـابق، 
ففي الفترة ما بين كانون الثاني (يناير) وشـباط 
(فبراير) قتلت اسـرائيل 140 غزيـا. وقبل غزوها 
لبنـان عام 2006 امطرت اسـرائيل غـزة بالقنابل 
التـي قتلـت 240 مـن اهلهـا. وانتقد مشـعل دفاع 
ما اسـماه العالم الحـر عن مجازر اسـرائيل التي 
تختلف في التبريرات لكنها تتشابه في الوسائل. 
الاسـرائيلية   القيـادة  تشـوش  عـن  وتحـدث 
وتغييرها مبررات الدمار، مؤكدا انه مثلما فشـلت 
فـي لبنان فستفشـل في غزة. وتحـدث عن وحدة 
شـعب غـزة وارادة المقاتلين الذيـن الحقوا هزائم 
في صفوف الجيش الاسرائيلي وان لا احد  يكسر 
ارادتهم واصرارهم علـى الحرية. وعبر عن خيبة 
امل الفلسـطينيين بالرئيس المنتخب باراك اوباما 
الذي صمت على مذابح غزة واندفع بقوة لشـجب 
هجمات مومباي. وقال ان اهل غزة لن يستسلموا 

للاحتلال ويرضخوا له.
 اسقاط حماس هو الهدف

انتبهـت الصحـف البريطانيـة او بعضها على 
الاقـل اخيـرا ان العمليـة الاسـرائيلية الجاريـة 
فـي غزة لـم تعد تهـدف الى تحقيق اهـداف امنية 
محددة، من مثل وقف اطـلاق الصواريخ  وتدمير 
الانفـاق ووقف تهريب السـلاح، بل صـار عنوان 
العمليـة هـو اسـقاط حمـاس. ومـن هنـا التفتت 

صحيفـة «الغارديـان» الى ان عنـوان العملية هو 
تدميـر كل البنى التحتية التـي يمكن ان تحكم من 
خلالها حمـاس، ونقلت عن مسـؤولين امنيين في 
الاسـتخبارات  قولهم ان العمليـة تحقق اهدافها. 
وقالـت ان خطـط العمليـة ومسـارها يعمـل على 
التأكـد مـن ان حماس سـتنهار في النهاية بشـكل 
لا تعـود فيـه قـادرة علـى الحكـم.  واشـارت الى 
ان المسـؤولين الاسـرائيليين متأكـدون ان تغييـر 
المعادلـة فـي غرة سـيؤدي الـى سـقوط حماس. 
ولاحظت ان الدبابات الاسـرائيلية تسـتهدف كل 
شيء من السوق المركزي ومركز المدن الفلسطينية 
في الوقت الذي تدور فيه معارك على اطراف غزة. 
وقال ان الثقة التي تتحدث فيها وزيرة الخارجية 
تسـيفي ليفني، عن رفض اي مقترح لوقف اطلاق 
النـار تعكس ثقة النخبة المسـؤولة في المؤسسـة 
الاسـرائيلية مـن ان الهجـوم الـذي بـدأ بحملـة 
ترويـع وصدمة قد  ادى الى الاضرار بشـكل كامل 
بقدرات حماس العسـكرية والسياسية على حكم 
غـزة وان هنـاك اعتقادا  بينهم انه فـي ظل الدمار 
والقتل وتزايد اعداد الشهداء بين المدنيين وغياب 
القيادة عن المشهد فان حماس لن تعود ابدا لقيادة 
غـزة. ولـم يوفـر القصـف الاسـرائيلي اي بناية 
من المؤسسـات العامة من مراكز تدريب الشـرطة 
الـى المجلـس التشـريعي ووزارة العـدل وحتـى 
المؤسسات التعليمية. واشارت الى الاستراتيجية 
التي اتبعتها اسرائيل منذ بداية العملية وهي عدم 
التأكيد على «تغيير النظام» وتصوير الحرب على 
انها دفاعية وذلك حتى لا تؤثر على الدعم الدولي 
الذي حظيت به اسرائيل. ولكن تصريحات ليفني 

ورئيس شـين بيت تشير الى النية الحقيقية وراء 
العملية وهي القضاء على الحركة الاسلامية وهو 
ما اكده رئيـس هيئة الاركان الاسـرائيلية ومدير 
الاسـتخبارات اللذان اكدا ان حماس تلقت  ضربة 
باتـت  حمـاس  ان  الاسـرائيليون  ويـرى  قويـة. 
معزولـة دوليـا واقليميـا ومحليـا وهـم واثقـون 
مـن ان الفلسـطينيين يعارضونهـا الان. وتهـدف 
اسرائيل الان للضغط على حماس واجبارها على 
اتفاق يضعها تحت امرة السـلطة الوطنية في رام 
الله. ونقلت عن مفاوضة فلسطينية سابقة قولها 
ان العمليـة قوت التضامن مع حماس ولكنه ليس 
دائمـا ومن المتوقـع ان تؤثر العمليـة على الحركة 
وتكلفها سياسـيا. وقالـت ان الغزيين يتضامنون 
مـع حمـاس الان وهـم تحـت النـار ولكـن عندما 

ينجلي الغبار فالامور ستكون مختلفة.
كابوس قوات حفظ السلام

«الاندبندنـت»  صحيفـة  فـي  فيسـك  روبـرت 
تحـدث عن مصاعب نشـر قـوات حفظ سـلام في 
غـزة قائـلا انها ذريعـة معروفـة لمهمة مسـتحيلة 
التحقيق، خاصة ان الفلسطينيين حاولوا من قبل 
تدويـل النزاع منذ ان طلب ياسـر عرفـات حماية 
دولية تقدمها قوات الامم المتحدة بعد انهيار اتفاق 
اوسـلو. وفـي كل المـرات كانت اسـرائيل ترفض. 
وقـال ان المثـال الجيد هي القـوات الدوليـة التي 
نشـرت في الخليل بعد مذبحـة الحرم الابراهيمي 
والتي تم تعطيل عملها بشكل دائم من المستوطنين 
اليهود وفي النهاية اختفت بشـكل كامل. وقال ان 
الاونروا تقوم برمي الخيام والطعام لاحياء الفقر 

الفلسطينية في المخيمات لاجيال. 

صحف تكتشف اخيرا ان الهدف الاخير للعملية الاسرائيلية هو اسقاط حماس
مشعل: لن نموت في صمت ومستعدون لتهدئة جديدة تتضمن رفع الحصار وفتح المعابر

القاهرة ـ صنعاء ـ «القدس العربي»:

أجرى الرئيس اليمنـي علي عبد الله صالح 
ليل الاثنين إتصالين هاتفيين مع نظيره المصري 
حسـني مبارك وأمير دولة قطر الشـيخ خليفة 
آل ثانـي بحـث خلالهما تطـورات الأوضاع في 

قطاع غزة.
وبحسـب مـا ذكـرت «إذاعة صنعـاء» امس 
الثلاثـاء، فقد عبـر صالح عـن ارتياحه لدعوة 
قطر عقد قمة عربية طارئة لإيجاد موقف عربي 
موحد لايقاف «العدوان» الإسرائيلي على قطاع 
غـزة، وإنهـاء الحصار الذي تفرضه إسـرائيل 
علـى أبنـاء الشـعب الفلسـطيني فـي القطاع. 
وطالـب الرئيس اليمنـي الـدول العربية التي 
لديها علاقـات دبلوماسـية أو مكاتـب تجارية 
إسـرائيلية فـي أقطارهـا ان تبادر إلـى إيقاف 
كافة أشكال التعاون الاقتصادي والتجاري مع 
إسـرائيل، مطالبا الاقتداء بما قامت به سلطنة 
عمـان، «باعتبـار ذلك أقل ما يمكـن اتخاذه من 
موقف متضامن مع الفلسـطينيين»، مشيراً إلى 
«مـا يرتكب بحق الشـيوخ والأطفال والنسـاء 
فـي غزة من مجازر وحشـية وترويـع وإرهاب 

دولة» من قبل إسرائيل.
الـى  العربيـة  الـدول  كافـة  صالـح  ودعـا 
توظيـف علاقاتهـا والمصالـح التـي لديهـا مـع 
مـن  العالـم  دول  وبقيـة  المتحـدة  الولايـات 
أجـل ممارسـة الضغـط علـى إسـرائيل لوقف 

عدوانها وإنهاء حصارهـا المفروض على أبناء 
الشـعب الفلسـطيني في قطاع غـزة، مؤكدا أن 
هـذا الموقـف العربي القـوي هـو «الكفيل بردع 
«الأشـقاء  ومسـاندة  الاسـرائيلي  العـدوان» 
الفلسـطينيين» في غـزة في مـا يواجهونه من 

محنة أليمة في الوقت الراهن.
القومـي  الـدور  أهميـة  علـى  صالـح  وأكـد 
والإنسـاني المسـؤول الـذي تنهض بـه «مصر 
الشـقيقة» إزاء ابناء الشـعب الفلسـطيني في 
غـزة ومعاناتهـم القاسـية نتيجـة «العدوان» 
والحصـار الاسـرائيلي الجائر ضدهـم، منوها 
بمـا تقـوم به مصر مـن دور فـي خدمـة قضايا 
الأمة. وأشـار إلى ضـرورة أن يظـل معبر رفح 
المصري مفتوحا أمام أبناء الشعب الفلسطيني 
المحاصريـن فـي قطـاع غزة وبمـا يمكنهـم من 
التـي  الحصـول علـى المسـاعدات الإنسـانية 
نتيجـة  معاناتهـم  مـن  ويخفـف  يحتاجونهـا 
«العـدوان والحصار الجائـر» المفروض عليهم 
مـن قبـل اسـرائيل، خاصـة فـي ظـل الظروف 

الراهنة. 
وتشن إسرائيل عملية عسـكرية على قطاع 
غـزة منـذ 27 كانـون الأول/ديسـمبر الماضـي، 
دخلت السـبت الماضـي فيما وصفته إسـرائيل 
بـ»مرحلة ثانية» تتمثل بعملية برية مصحوبة 
بقصـف جـوي وبحـري وبـري، أسـفرت عـن 
سـقوط نحـو 580  شـهيدا فلسـطينيا ونحـو 

ثلاثة آلاف جريح حتى الآن.

الرئيس اليمني يبحث هاتفيا مع نظيره المصري 
وأمير قطر تطورات الاوضاع في غزة

مصريون يتظاهرون احتجاجا على العدوان الاسرائيلي على غزة

تلميذات سودانيات يتظاهرن احتجاجا على العدوان الاسرائيلي على غزة
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غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:
واصلت قـوات الاحتـلال هجماتها البرية 
والجوية ضـد قطاع غزة امس الثلاثاء لليوم 
الــ 11 على التوالـي، ودمرت خلال سلسـلة 
غارات منـازل ومدارس، في وقت تشـهد فيه 
الاوضـاع الانسـانية والصحيـة مزيـدا مـن 
التدهور، واستشـهد 45 فلسطينيا على الاقل 

في قصف اسرائيلي اسـتهدف مدرسة تابعة 
لوكالـة غوث وتشـغيل اللاجئـين (لاونروا) 
في مخيـم جباليا للاجئين شـمال قطاع غزة، 

بحسب ما افادت مصادر طبية.
وانفجـرت قذيفتا دبابات خارج المدرسـة 
ممـا أطلـق شـظايا أصابـت أشـخاصا داخل 
مئـات  فيـه  يحتمـي  الـذي  المبنـى  وخـارج 
الفلسـطينيين، وقال المسـؤولون إن عشرات 
أصيبوا أيضا. وفي وقت سابق امس استشهد 
ثلاثة فلسطينيين في ضربة جوية إسرائيلية 
علـى مدرسـة أخـرى تديرهـا الأمم المتحـدة 

بالقطـاع. كما اكدت مصادر طبية فلسـطينية 
وشـهود عيـان انـه تم انتشـال جثامـين 12 
شـهيدا علـى الاقل مـن عائلـة واحـدة بينهم 
سـبعة اطفال استشـهدوا في قصـف مدفعي 
اسـرائيلي اسـتهدف منزلهـم صبـاح امـس 
الثلاثاء فـي حي الزيتون شـرق مدينة غزة. 
وقالـت مصادر طبيـة «استشـهد 12 فردا من 
عائلة الداية في القصف المدفعي الاسـرائيلي 
على منزلهـم المكون من اربـع طبقات في حي 
الزيتـون». وقـال شـهود عيـان ان «بعـض 
الجثامـين مـا زالت تحت الانقـاض حتى الآن 

المقاومة تقتل ثلاثة جنود اسرائيليين وضابطا وتصيب العشرات.. وتواصل قصف البلدات الاسرائيلية المجاورة.. وتعرض اجزاء من طائرة اسرائيلية اسقطتها

جيش الاحتلال يتحرك باتجاه جنوب غزة ويقتل 45 لاجئا بقصف مدرسة للاونروا في مخيم جباليا
وانتشال جثامين 12 شهيدا من عائلة واحدة بعد استهداف منزلهم في حي الزيتون

■ مخيـم الشـاطئ (قطاع غـزة) ـ ا ف 
ب: لجـأ روحي مع عائلته الى مدرسـة في 
مخيم الشاطئ للاجئين لتحميه من الموت 
بعـد ان دمـر القصف الاسـرائيلي منزلهم 
في بلـدة بيت لاهيـا لكنه قضـى مع اثنين 
مـن ابناء عمـه بصـاروخ اطلقتـه طائرة 

اسرائيلية على المدرسة.
وفـي مدرسـة «اسـماء» الابتدائية في 
وسط المخيم الفقير سقط صاروخ اطلقته 
روحـي  واستشـهد  هجوميـة  مروحيـة 
السـلطان (21 عاما) وابنـي عمه عبد (19 
عامـا) وحسـين (20 عامـا) الذيـن فـروا 
الاثنـين من منازلهم فـي منطقة العطاطرة 
ببلـدة بيـت لاهيا التـي تتعـرض لقصف 

عنيف من الدبابات والزوارق البحرية.
وعلى جدران مراحيض المدرسـة التي 
يحتمي فيها 450 فلسطينيا تبدو بقع دماء 
وبعض الاشـلاء التـي تناثـرت من جثث 
«الشـهداء». وعلى الارض بقعة دم كبيرة 

اختلطت ببقايا احذيتهم.
لملـم  ان  بعـد  الصبـاح  سـاعات  وفـي 
المسعفون اشـلاء الشهداء ووضعوها في 
كيس واحد قبل دفنها تجمع العشرات من 
النسـاء والاطفال حول بقع الدم والحزن 

على وجوههم.
وروى بهجت السـلطان (30 عاما) ابن 
عم الشـهداء والـذي كان يمسـك بيد ابنه 
الطفـل وليـد البالغ من العمر سـتة اعوام 
«كنـا نظن ان علـم الامم المتحدة (الازرق) 
سـيحمينا (..) المـوت اينمـا كان يلاحقنا 
طالما بقي اليهود» متسائلا «اين صواريخ 

العرب وجيوشهم لينسفوا تل ابيب؟». 
ويروي الطفل وليد وهو حافي القدمين 
«سـمعت الصـاروخ ومـات عبـد وروحي 

وهـم شـهداء ..احنـا خايفـين مـن اليهود 
لانهم يريدون ان يموتننا».

ويتساءل زياد زايد (52 عاما) الذي فر 
من مدينة الشـيخ زايد الاسكانية (شمال) 
«اين سـنذهب في كل مكان موت حتى في 

المستشفى موت».
ذهبـوا  الثلاثـة  الشـبان  ان  ويـروي 
«لاحضـار مياه لـلاولاد الصغـار وعندما 
وصلـوا الحمامـات (مراحيـض) لتعبئـة 
المياه للشرب قصفوهم فجأة.. بعد نصف 
ساعة لم نعثر على اي شيء.. الا اشلاء».

ام العز الحمـلاوي (39 عاما) المتحدرة 
مـن بلدة الرملـة التي احتمت مـع اطفالها 
السبعة في المدرسة اعتبرت ان استهداف 
الشـباب الثلاثة «جعلنا نخاف اكثر الان» 
اي  فـي  بالمـوت  مهـددون  نحـن  وقالـت 
لحظـة من سـيحمينا مـن الطائـرات التي 

تقصف؟».
وتشكو هذه المرأة من عدم توفر الطعام 
والميـاه او البطاطـين والاغطية لاربعمائة 
وخمسـين شـخصا لجاوا للمدرسـة التي 
تديرهـا وكالـة غـوث وتشـغيل اللاجئين 
(الاونـروا). ويقـول عدنـان ابـو حسـنة 
المتحـدث باسـم الاونـروا «سـنبدأ اليوم 
وميـاه  والمعلبـات  البطاطـين  بتوزيـع 
الشـرب لالاف الفلسـطينيين الذين لجأوا 
«عـدم  علـى  مشـددا  الاونـروا»  لمـدارس 

تعريض المدنيين للخطر او القصف».
عامـا)   18) العـواودة  مادلـين  وروت 
منـزل  الاسـرائيلي  القصـف  دمـر  التـي 
عائلتها فـي جباليا «لا نوم فـي هذا الملجأ 
(المدرسـة) حياتنا جحيـم ولا نعرف ماذا 
يمكـن ان نفعـل اينمـا تذهـب فـي مـوت 
وقصف ودمار.. لا نعرف هل سنعود حتى 

لبقايـا البيـت ام سـنموت مثـل الشـباب 
الذين قتلوا في القصف». وتقول ام العبد 
نصـار (45 عاما) التي تتحـدر عائلتها من 
قريـة قرب عسـقلان «حياتنـا كلها هجرة 
بهجرة.نهـرب مـن المـوت تحـت بيوتنـا 
لنمـوت بالقصـف» مبديـة خشـيتها مـن 
ارتـكاب القوات الاسـرائيلية المتوغلة في 
غزة «مجزرة مثل مجزرة قانا في لبنان». 
ويـرى الشـاب محمـد العـواودة (19 
لان  جـاء  المدرسـة  اسـتهداف  ان  عامـا) 
الاسـرائيليين «غير قادرين على المقاومين 
المدنيـين..  يقتلـوا  فصـاروا  الميـدان  فـي 
علـى  فـورا  بالانتقـام  المقاومـة  نطالـب 

المدنيين في اسرائيل».
وبجانـب المدرسـة المسـتهدفة تحطـم 
زجاج بيت ثـلاث راهبات يعملن في مركز 
لتأهيـل المعاقـين في غـزة. وقالـت راهبة 
منهن طلبت عدم ذكر اسـمها «هذا الاجرام 
بعينـه يقصفون نـاس في ملجـأ يريدون 
قتل النـاس المدنيين». وفي حـي الزيتون 
شـرق غـزة انتشـل مسـعفون جثـث 12 
فلسـطينيا بينهـم اربعة اطفـال من تحت 
انقـاض منـزل لعائلـة الدايـة اسـتهدفته 
طائرة حربيـة بصاروخ ودمـرت طبقاته 
الاربـع وحولتهـا الـى كومة حجـارة. اما 
فـي مخيـم الشـاطىء فـلا زال مواطنون 
يلملمون بقايا من اشلاء خمسة من عائلة 
ابـو عيشـة استشـهدوا فـي غـارة جوية 

استهدفت المنزل.
وقـال رشـاد (38 عامـا) وهـو شـقيق 
عامـر الذي استشـهد مع زوجتـه وابنائه 
الخمسـة انـه نجا مـع زوجتـه وثلاثة من 
ابنائـه مـن المـوت المحقـق لكنـه «لا يجـد 

مأوى لاولاده الناجين».

صواريخ اسرائيلية تقضي على حياة فلسطينيين احتموا بمدرسة للاونروا في مخيم الشاطئ

...وجانب من مجزرة اسرائيلية جديدة بحق اللاجئين في احدى مدارس الاونروا في مخيم الشاطىء

■ القدس  ـ ا ف ب: واصلت اســرائيل الثلاثاء منع الصحافيين 
مــن دخول قطــاع غزة متحدية قــرارا للمحكمة الاســرائيلية العليا 

قضى بالسماح للمراسلين الاجانب بالدخول.
وســجلت جمعية الصحافيين الاجانب احتجاجهــا البالغ على 
قرار المنع الاســرائيلي في وقت اعتبر المكتــب الصحافي للحكومة 
الاســرائيلية ان الاعلام الاجنبي اصبــح «مدللا»، مؤكدا وجوب ان 

تقوم اسرائيل بالمحافظة على حياة جنودها وعدم المخاطرة بهم.
وكانت المحكمة الاســرائيلية العليا اصدرت قرارا الجمعة امرت 
فيــه الحكومة بالســماح للمراســلين بدخــول قطاع غــزة حيث تم 

اختيار مجموعة من ثمانية صحافيين كمرحلة اولى.
ورغم ذلك لم تســمح الســلطات الاســرائيلية بتغطيــة الهجوم 
الاســرائيلي من داخل القطاع حيث تدور مواجهات بين مســلحي 
حركة حماس والقوات الاسرائيلية بهدف وقف تساقط الصواريخ 

الفلسطينية على المناطق الاسرائيلية.
وتقوم وســائل الاعلام العالميــة بتغطية الهجــوم على غزة عبر 

مراسليها المعتمدين داخل القطاع.

وقالت جمعية الصحافيين الاجانب ان «قيام اســرائيل بشــكل 
غير المســبوق بمنع الاعلام العالمي من دخول غزة هو انتهاك خطير 
لحرية الصحافة ويضعها في نفــس الخانة مع انظمة حول العالم 

تمنع الصحافيين من ممارسة عملهم.
واضاف البيان ندعو الســلطات الاسرائيلية الى رفع هذاالحظر 
بشــكل فــوري بمــا يتماشــى مــع قــرار المحكمــة العليــا واســس 

الديمقراطية.
وذكــر دانــي ســيمان رئيــس المكتــب الصحافي فــي الحكومة 
الاســرائلية انه «ممنوع دخول الصحافيين الى غزة لان جنودنا لن 

يضحوا بحياتهم لحمايتهم».
وتابع ان المراسلين اصبحوا «مدللين»، مضيفا انهم «لم يجبروا 
علــى مغادرة غــزة في الاشــهر الاخيــرة لكنهم كانــوا خائفين من 

البقاء».
واضــاف «الاعلام العالمي لا يأبه بما يعاني منه الاســرائيليون، 
انهــم قلقون فقــط على الفلســطينيين، لمــاذا لا يقوم احــد بتغطية 

الاحداث في جنوب اسرائيل؟».

اسرائيل تواصل منع الصحافيين الاجانب 
من دخول غزة رغم قرار المحكمة العليا

قطاع غزة. كمـا اعلنت الويـة الناصر صلاح 
الدين التابعة للمقاومة الشـعبية ان ناشـطا 
آخر لها استشهد في اشتباك مع قوات خاصة 
فـي ذات المنطقـة، وسـبق ذلـك الاعـلان عن 
استشهاد ثلاثة مواطنين في قصف اسرائيلي 
استهدفهم في حي الزيتون بينهم رجل مسن، 
بعـد وقـت قليل مـن مهاجمـة طائـرات نفاثة 
اسـرائيلية مجمع السـرايا الحكومي وسـط 

غزة، الذي استهدفته مرتين في وقت سابق.
واعلنـت المصـادر الطبيـة عن استشـهاد 
الطفـل مـروان قديح (4 اعـوام) خلال قصف 
اسـرائيلي اسـتهدف منـازل المواطنـين فـي 
بلدة عبسان شرقي مدينة خانيونس جنوب 

القطاع.

طواقم الاسعاف تواجه 
صعوبات في نقل المصابين

الفلسـطينية  الطبيـة  المصـادر  وتؤكـد 
وطواقـم الاسـعاف انهـا تواجـه صعوبـات 
في نقـل المصابين، وتشـير التقاريـر الدولية 
الـى ان الوضع الانسـاني والصحـي «يزداد 
تفاقمـا»، خاصـة بعد ان دخل انقطـاع التيار 
الكهربائي عن السـكان يومه السـادس على 
التوالي، بعد ان دمرت اسـرائيل خطوط نقل 
الكهربـاء. واكـدت اللجنة الدوليـة للصليب 
الاحمـر ان هنـاك جرحـى يسـقطون جـراء 
الهجمـات ويستشـهدون بانتظـار سـيارات 
الاسـعاف التي لا تسـتطيع الاقتراب بسـبب 

القصف والمعارك. 
وفـي الأحـداث البريـة، واصـل نشـطاء 
المقاومة عمليات الاشتباك المسلح مع القوات 
الاسـرائيلية التي توغلت منذ السبت الماضي 
فـي مناطـق حدودية شـمال وجنـوب مدينة 
غـزة، ودارت ليـل الاثنـين وفجـر الثلاثـاء 
جيـش  فيهـا  اسـتخدم  عنيفـة،  اشـتباكات 

الحربيـة،  والطائـرات  المدفعيـة  الاحتـلال 
لاسكات هجمات المقاومة.

وقـال شـهود مـن منطقـة بلـدة جباليـا 
تلـك  ان  القطـاع  لشـمال  الشـمال  ومناطـق 
المناطـق شـهدت اشـتباكات عنيفـة، تصدى 

خلالها النشطاء لمحاولة تقدم اسرائيلية.
وذكـروا ان تلك الاشـتباكات اسـتخدمت 
المضـادة  القذائـف  عشـرات  المقاومـة  فيهـا 
للـدروع، الى جانـب تفجير عبوات ناسـفة، 
واعترفت اسـرائيل بمقتل ثلاثـة من الجنود 

واصابة العشرات خلال تلك الاشتباكات.

المقاومة تقتل ثلاثة جنود اسرائيليين 
وضابط وتصيب 28 آخرين

وقالت كتائب القسـام الجناح العسـكري 
لحركة حماس انها قتلت الجنود الثلاثة، حين 
اطلقـت صوبهـم قذيفة هـاون في بيـت لاهيا 
شـمال قطاع غزة، غير ان متحدثا اسـرائيليا 
ادعـى ان مقتـل الجنـود واصابـة 28 اخرين 
بجراح ما بين خطيرة ومتوسـطة بينهم قائد 
الكتيبـة جـاء نتيجـة تعرضهـم عـن طريـق 
الخطـأ لاطلاق قذيفـة دبابة تجاههـم. وأعلن 
الجيش الإسـرائيلي مقتل ضابط إسـرائيلي 
في حـادث منفصل بنيـران إسـرائيلية أيضا 

فيما يبدو.
القتلـى  الاسـرائيليون  الجنـود  ونقـل 
مشـافي  عـدة  مستشـفيات  الـى  والجرحـى 
اسـرائيلية لتلقـي العلاج، بحسـب مـا اعلن 

المتحدث الاسرائيلي.
وفـي حادث اخر قالت كتائب القسـام انها 
تمكنت من اسقاط طائرة استطلاع اسرائيلية 
(دون طيـار) في مدينـة رفح وانها اسـتولت 

عليها.
وذكـرت مصـادر محلية وشـهود عيان ان 
القوات الاسـرائيلية البريـة توغلت في بلدة 

عبسان شـرق مدينة خانيونس جنوب قطاع 
غـزة، وقـال سـكان مـن المنطقـة ان الدبابات 
وناقـلات الجنـد المدرعـة تقدمت فـي مناطق 
مفتوحة في البلدة، مشيرة الى ان اشتباكات 
ومعـارك عنيفـة دارت بـين المقاتلـين وقـوات 

الاحتلال.
واشـتد القتـال أثنـاء الليل على مشـارف 
مدينـة غـزة حيـث احتشـد السـكان داخـل 

منازلهم خوفا كما فر آخرون.
وعنـد سـماع صـوت دبابـات إسـرائيلية 
وزوجتـه  علـي  محمـد  رامـي  حمـل  تقتـرب 
أطفالهـم الثلاثـة وهرعـوا خـارج منزلهم في 
ضاحية بغزة للاحتماء في منزل شقيقه الذي 

يقع في منطقة أعمق داخل المدينة.
وقال «لـم أهتم حتى بغلـق الباب.. أرواح 
أطفالـي أهـم.. كانـوا يبكـون وأنـا أحملهـم 

وأجري».
البلـدات  قصـف  تواصـل  المقاومـة 

الاسرائيلية المجاورة
الـى ذلك، واصل النشـطاء قصف البلدات 
الاسرائيلية المجاورة لحدود القطاع بعشرات 
القذائـف الصاروخيـة رغم التحليـق المكثف 

للطيران في اجواء غزة.
الثلاثـاء  امـس  حمـاس  حركـة  ووزعـت 
شـريط فيديـو يظهـر مـا قالـت الحركـة انها 
بقايا طائرة اسـرائيلية بدون طيار اسـقطها 

مقاتلوها يوم الاثنين قرب رفح بجنوب غزة.
ويظهر الفيديو ما يمكن أن يكون جزءا من 
جنـاح الطائرة. وقـد ظهر رقم مسلسـل على 

هذا الجزء.
واعلنت كتائب القسام ان مقاتليها واصلوا 
عمليـات اطـلاق الصواريـخ باتجـاه جنوب 
اسـرائيل، لافتـة الـى انهـم «اسـتهدفوا بلدة 
مفتاحيـم بأربعـة صواريخ من نوع قسـام»، 
التصعيـد  علـى  «رد  هجماتهـا  ان  وذكـرت 

الصهيوني المتواصل على قطاع غزة».

وتم انتشال اشلاء ممزقة من الشهداء».
بـين  «مـن  ان  العيـان  شـهود  واضـاف 
بـين  اعمارهـم  تتـراوح  اطفـال   7 الشـهداء 
عـام و12 عامـا وثـلاث نسـاء» موضحين ان 
«الجثامـين كانت ممزقة تمامـا وبمثابة اكوام 

من اللحم الحي».
جثامـين  انتشـال  «تم  انـه  وتابعـوا 
الشـهداء من بين الركام الـذي كانت الجرافة 
تحاول ازاحته لتتمكن مـن الوصول اليهم». 
واشـاروا الـى انـه «مـا زال العشـرات مـن 
المسـعفين والمدينـين يحاولون اخـراج باقي 
جثامـين حتـى الان».  وتبثـت قنـاة الاقصى 
التابعة لحركة المقاومة الاسـلامية «حماس» 
صورا مباشـرة لهذه الجثث الممزقة و للدمار 
الـذي لحـق بالمبنـى. وبحسـب احصـاءات 
رسـمية لـوزارة الصحـة فـان عـدد شـهداء 
المحرقة الاسـرائيلية على القطاع وصلت في 
يومهـا الحادي عشـر الى حوالي 600 شـهيد 

فيما وصل عدد الجرحى الى 3000 جريح.
ويـوم امس قال الطبيب معاوية حسـنين 
وزارة  فـي  والطـوارئ  الاسـعاف  مديـر 
لمستشـفى  وصلـوا  شـهيدا   15 ان  الصحـة، 
شـهداء الاقصى فـي دير البلـح، معظمهم من 
مناطق النصيـرات ودير البلح والبريج، الى 
جانب عشرات الاصابات من المواطنين بينهم 
عـدد مـن الاطفـال، جـراء اسـتمرار القصف 
الاسـرائيلي لمنازل عدد من السكان، وذكر ان 

من بين الشهداء ابا وابناءه الثلاثة.

قصف الزوارق الحربية الاسرائيلية اوقع 
العديد من الشهداء

وبحسـب سـكان مـن المنطقة فـان العدد 
الاكبر من شهداء المنطقة الوسطى سقطوا في 
قصف شـنته الزوارق الحربية الاسـرائيلية 

على مخيم دير البلح.

الطبيـب حسـنين فقـد وصـل  وبحسـب 
شـهداء الهجـوم البـري الـذي بـدأ السـبت 
الماضـي، الـى اكثر مـن 120 شـهيدا بينهم ما 

يقارب 30 طفلا واكثر من 17 سيدة.
وليـل الاثنـين وفجـر الثلاثـاء تواصلـت 
الاقتحـام  وعمليـات  الجويـة،  الغـارات 
البرية الاسـرائيلية التي اسـتهدفت القطاع، 
وقتل فـي الهجمـات البرية عدد مـن الجنود 
الاسـرائيليين. واستشـهد اربعـة مواطنـين 
مدفعـي  قصـف  فـي  اخـرون   16 واصيـب 
اسـرائيلي لمنطقة السـوق في مخيم البريج، 
وسـط القطاع، وقال شـهود عيـان ان احدى 
الغارات دمرت منازل تعود لعائلتي حسـنين 
الـى  ادى  مـا  غـزة،  مدينـة  شـرق  والدايـة 
استشـهاد اربعـة مواطنين، انتشـلوا عبارة 
عـن اشـلاء ممزقـة، وبحسـب الشـهود فان 

الشهداء هم رجل وزوجته، وابنتاه.

مروحيات اسرائيلية تهاجم 
منزل احد كوادر «القسام»

الى ذلـك، هاجمت مروحيات اسـرائيلية 
القسـام  كتائـب  كـوادر  لأحـد  يعـود  منـزل 
فـي جباليـا ويدعـى ايمـن صيـام، فدمرتـه 
بالكامل، بعد ان اسـتهدف ليلا نحو 13 منزلا 
اخـر متفرقة فـي مناطـق القطاع، نجـم عنها 

استشهاد عدد من السكان.
مصـادر  قالـت  القطـاع  شـمال  وفـي 
فلسـطينية ان احدى الغارات استهدفت مقر 
جمعيـة القرآن الكريم والسـنة، مـا ادى الى 
تدميـره واصابة عـدد من السـكان القاطنين 
علـى مقربـة منـه. الـى ذلـك، اعلنت سـرايا 
القـدس الجنـاح العسـكري لحركـة الجهـاد 
الاسـلامي ان اثنين من ناشـطيها استشـهدا 
خلال اشـتباكات مع قوة اسـرائيلية خاصة 
على شـاطئ بحـر معسـكر دير البلح وسـط 

وجثمان طفلة تحت انقاض منزل دمره القصف الاسرائيلي في حي الزيتونطفل يبكي خائفا في مدرسة الاونروا في غزة
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ـ  دمشـق  ـ  (لبنـان)   الطيـرة   ■
«القدس العربي» ـ وكالات:

نيكـولا  الفرنسـي  الرئيـس  قـال 
سـاركوزي امس الثلاثـاء إن التوصل 
الى اتفـاق لإنهاء الهجوم الإسـرائيلي 

على غزة «غير بعيد».
وأضـاف للصحافيين خـلال زيارته 
لقوة حفظ السلام الفرنسية في جنوب 
لبنان «أنا مقتنع بأن هناك حلولا. نحن 
غيـر بعيديـن عـن ذلـك. وما يلـزم هو 
مجرد أن يبدأ أحد الاطراف كي تتحرك 

الأمور في الاتجاه الصحيح».
وقـال سـاركوزي إنـه سـيعود إلى 
شـرم الشـيخ للقـاء الرئيـس المصري 
حسـني مبـارك لوضـع تفاصيـل خطة 

للسلام.
وقـال «لا أعـرف إن كانت سـتنجح. 
أقـول لكـم إنني أحـاول وسـأعود إلى 
هناك (شـرم الشـيخ) لأن هناك بعض 

الأمل».
وكان سـاركوزي قـال الاثنـين إنـه 
يعمل على صـوغ مبادرة مع مصر لكنه 
امتنع عـن التصريح بتفاصيل بسـبب 

«مفاوضات شديدة التعقيد».
ودعا سـاركوزي من دمشق سورية 
الى «الضغـط» على حركـة حماس من 
اجل عودة الهدوء الى قطاع غزة، فيما 
شـدد الرئيس السـوري بشـار الاسـد 
على اهمية رفع الحصار عن غزة، معربا 
عن اسـتعداده للتعاون مع الدول التي 

تسعى الى وقف الحرب الاسرائيلية.
واجـرى سـاركوزي محادثـات مـع 
فـي  السـورية  العاصمـة  فـي  الاسـد 
اطـار جولة فـي المنطقـة تتمحور حول 
الهجمات الاسـرائيلية علـى غزة التي 
حصدت حتى الان اكثر من 600 شـهيدا 

بينهم نحو مئة طفل.

وفـي مؤتمـر صحافـي مشـترك مـع 
نظيره السـوري، قال ساركوزي «على 
لا  الافرقـاء  علـى  تضغـط  ان  سـورية 

سيما حماس لكي يعود السلام».
واضـاف «انـا مقتنـع بـأن سـورية 
تسـتطيع تقـديم مسـاهمة كبيـرة فـي 
الرئيـس  حـل.  عـن  البحـث  عمليـة 
عليـه  دورا.  يلعـب  ان  يمكـن  الاسـد 
ان يقنـع حمـاس بـأن يكـون خيارهـا 
خيـار العقل والسـلام والمصالحة» بين 

الفلسطينيين.
واكـد سـاركوزي انه لم يفقـد الامل 
«بالخروج من دوامـة العنف»، مضيفا 
«انا مقتنـع بوجوب الاتكال على حكمة 
كل قـادة المنطقـة. يجـب ان يدركوا ان 
الامـور لا يمكن ان تسـتمر علـى حالها 
لاسـابيع»، مضيفـا «ان مصيرهـم بين 

ايديهم».
وعبـر الرئيـس الفرنسـي عـن امله 
فـي ان «تتمكـن منظمات غيـر حكومية 
اوروبيـة مـن دخـول غـزة، وان تقـام 
ممرات انسـانية وتوزع ادوية اعتبارا 

من اليوم (امس)».
الاسـرائيلي  الـرد  وصـف  وجـدد 
على اطـلاق الصواريخ مـن قطاع غزة 
علـى الاراضـي الفلسـطينية بأنه غير 

متكافىء «وغير مقبول».
واكد الاسـد من جانبه «اسـتعداده 
لبـذل كل الجهود والتعاون مع اي جهد 

مبذول في المنطقة اقليميا او دوليا».
للرئيـس  «شـرحت  واضـاف 
سـاركوزي الموقـف السـوري ورؤيتنا 
بوقـف  اولا  تتلخـص  والتـي  للحـل 
العـدوان البربـري الاسـرائيلي فـورا 
وبوقـف  الفلسـطيني  الشـعب  علـى 
الفـوري  وبالانسـحاب  النـار  اطـلاق 
هـذه  ان  مؤكـدا  الاحتـلال»،  لقـوات 

النقـاط هـي «مبـادىء لاي حـل دائـم 
ومستمر في غزة».

وشـدد على ضـرورة رفـع الحصار 
المفـروض علـى غـزة حتـى قبـل بـدء 
كانـون   27 فـي  الاسـرائيلية  العمليـة 
الاول (ديسـمبر) الماضـي، مشـبها مـا 
يشهده القطاع الخاضع لسلطة حماس 
بـ «معسـكر اعتقال جماعي هدفه كسر 

ارادة شعب بأكمله».
ووصف الحصار بأنه «اعلان حرب 
بمـوت بطيء». وقـال «مـن دون رفعه 
يصعـب التوصـل الـى وقـف حقيقـي 
لاطلاق النار، فالخيـار يكون بين موت 
بطيء او سـريع، واحيانـا يتم اختيار 

السريع».
ولفت الاسـد الـى ان الاسـرائيليين 
«لـم يتعلمـوا مـن دروس لبنـان»، في 
اشـارة الى حرب تمـوز (يوليو) 2006 

بين حزب الله واسرائيل.
وقال «ارادوا ان يستأصلوا المقاومة 
فـكان الـرد هـو تزايـد هـذا الفكـر فـي 

المجتمع».
مـن ناحيـة اخـرى، لـوح الرئيـس 
الاسـد بعقد قمة عربية طارئة مصغرة 
في ظـل تعثر انعقاد القمة بسـبب عدم 
تجاوب مصر والسعودية ودول اخرى 

مع دعوة سورية وقطر اليها.
وقـال «سـورية لا تزال عنـد موقفها 
بالنسـبة الى ضرورة عقـد قمة عربية 
هـذا  يكـن  لـم  «اذا  متابعـا  طارئـة»، 
معالجـة  اجـل  مـن  مناسـبا  الظـرف 
فمتـى  وعسـكري  انسـاني  موضـوع 

يكون مناسبا؟».
نصابـا  نحقـق  ان  «نحـاول  وقـال 
لنصـل الـى قمـة عربيـة ناجحـة انمـا 
الظرف قد يسـتدعي انعقاد قمة بشكل 
ولـو مصغر، قمة بمن حضـر ربما وهذا 

بحاجـة الى التـداول مع بعـض الدول 
لنحدد الموقف منه».ورافق سـاركوزي 
في زيارته الى سـورية المنسـق الاعلى 
الاتحـاد  فـي  الخارجيـة  للسياسـة 
الاوروبـي خافييـر سـولانا والمبعوث 
الاوروبـي لعملية السـلام في الشـرق 

الاوسط مارك اوتي.
الاثنـين  الفرنسـي  الرئيـس  وبـدأ 
جولة في المنطقة تسـتمر يومين سـعيا 
للتوصـل الـى وقف لاطـلاق النـار في 
غزة يضمن امن اسرائيل ورفع الحصار 
الذي تفرضه على القطاع المكتظ بنحو 

مليون ونصف نسمة.
مصـر  الاثنـين  سـاركوزي  وزار 

واسرائيل والضفة الغربية.
وانتقـل الثلاثـاء مـن دمشـق الـى 
بيروت حيث اعلن انـه وتوجه مجددا 
مساء امس الى مصر لاستكمال الحوار 

ولقاء الرئيس المصري حسني مبارك.
القصـر  فـي  للصحافيـين  وقـال 
الجمهـوري في بعبـدا (قـرب بيروت) 
«سـأتوجه مجـددا الـى شـرم الشـيخ 
لاسـتأنف الحوار الذي بدأ امس الاول 
فـي خدمة السـلام في غـزة والاراضي 
الفلسـطينية»، مشـيرا الـى ان «لمصـر 

دورا كبير تلعبه».
بدايـة  فـي  سـاركوزي  واعلـن 
جولتـه انه يروج لـ «مبـادرة اوروبية 
عناوينهـا  ابـرز  مصـر  مـع  مشـتركة» 
«وقـف العمليات العسـكرية والهجوم 
الاسـرائيلي مـع ضمانات جديـة لامن 
وفعلـي  مسـتمر  و»وقـف  اسـرائيل»، 
الفلسـطينية،  الصواريـخ»  لاطـلاق 
الـى  انسـانية  «مسـاعدات  وتقـديم 
غـزة»، و»فتح سـريع للمعابر بين غزة 
واسـرائيل وضرورة حصول مصالحة 

فلسطينية».

الاسد: الظرف قد يستدعي عقد قمة عربية بمن حضر

ساركوزي يطالب سورية بالضغط على حماس ويعلن  احتمال التوصل قريبا إلى اتفاق بشأن غزة

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير اندراوس:
بـدا المشـهد الاسـرائيلي الثلاثـاء صعبـا للغايـة بعـد 
اعتراف الاحتلال بمقتل جنوده في قطاع غزة، وتضاربت 
الانبـاء حول مقتل الجنود الاسـرائيليين الثلاثة امس في 
قطـاع غـزة، وقـال وزير الامـن الاسـرائيلي ايهـود باراك 
ان اسـرائيل دفعت يـوم امس ثمنا باهظا، في اشـارة الى 
العدد الكبيـر من الاصابات في صفوفه يـوم امس، مؤكدا 
ان اهـداف الحملـة العسـكرية في قطاع غزة هـي: توجيه 
ضربـة مؤلمـة لحمـاس، وقـف تهريب السـلاح مـن مصر، 

توفير الامن للسكان.
وتباينت التقارير بين وسـائل الاعلام العبرية، فبينما 
قالـت «يديعـوت احرونوت» انّهم قتلوا عـن طريق الخطأ 
بنيـران صديقـة، كتبت صحيفـة «معاريف» الاسـرائيلية 
انّ الجيش ما زال يحقـق فيما اذا كانت عملية قتل الجنود 
تمّـت من قبـل المقاومين الفلسـطينيين او مـن قبل الجيش 

الاسرائيلي.
ولكـنّ الاهم مـن ذلـك، انّ العمليـة وقعت في السـاعة 
السادسـة والنصـف مسـاءً بالتوقيـت المحلـي، ومنعـت 
الرقابة العسـكرية الاسـرائيلية جميع وسائل الاعلام من 
بـث النبأ حتى السـاعة الثانية من فجر امـس، الامر الذي 
يؤكـد انّ التعتيـم الاعلامـي الاسـرائيلي علـى مجريـات 

المعارك ما زال مستمرا، خلافا لحرب لبنان الثانية.
واشـار المحلل السياسـي في صحيفة «هآرتس»، الوف 
بن، الى ان اسـرائيل تسـعى للخروج مـن الحرب في غزة 
مـن خلال نظـام جديد تشـارك فيـه اسـرائيل والولايات 

المتحدة والسلطة الفلسطينية ومصر.
والادارة  اسـرائيل  بـين  الاتصـالات  ان  الـى  ولفـت 
الامريكيـة تجري بواسـطة الاتصـالات الهاتفيـة والبريد 
الالكترونـي، لكن الادارة الامريكيـة تمتنع في هذه الاثناء 

عن ايفاد مبعوثين الى المنطقة.
بتفاهمـات  يذكـر  الاسـرائيلي  الاقتـراح  ان  واضـاف 
عناقيد الغضـب بخصوص لبنان، التـي تم التوصل اليها 
بعد العملية العسكرية الاسـرائيلية في ربيع العام 1996. 
فقـد تم حينئذ تشـكيل لجنة اشـراف مؤلفة من اسـرائيل 
وكان  المتحـدة.  والولايـات  وفرنسـا  وسـورية  ولبنـان 
يفتـرض بهذه اللجنة ان تراقب الاتفاق الذي قضى بحظر 

اطـلاق النار علـى مدنيين. ولـم يكن حزب اللـه في حينه 
جـزءا من الاتفـاق لكن الافتراض كان انه بامكان سـورية 

التأثير على الحزب.
وقـال المحلـل ايضـا انّه فـي حـال الموافقة علـى الخطة 
الاسـرائيلية للخروج من الحرب على غزة، فان اسـرائيل 
ستحاول اظهار انشـاء النظام الامني على انه انجاز يثير 
الاعجـاب وانه من اجـل التوصل اليه كان الامر يسـتحق 
شـن عملية عسكرية واسعة. لكن بن خلص الى ان تجربة 
الماضي تثير شـكوكا، اذ ان اللجنة الامنيـة الرباعية التي 
تم تشـكيلها قبل بضع سـنوات لم تحقق شـيئا باستثناء 
الذرائع. كما ان تفاهمات عناقيد الغضب لم تجلب الهدوء، 

على حد تعبيره.
في سـياق ذي صلـة، وللمـرة الاولى منذ بـدء العملية 
العسـكرية ضـد قطاع غـزة، بـدات حملة التسـريبات من 
داخـل المؤسسـة الامنيـة الاسـرائيلية التـي تتحـدث عن 
معنويـة عاليـة لـدى المقاومـة الفلسـطينية، حيـث اكدت 
الاركان  هيئـة  فـي  الثلاثـاء،  المسـتوى،  رفيعـة  مصـادر 
العامـة فـي الجيـش الاسـرائيلي انّهـا كانت علـى امل الا 
يُقدم المسـتوى السياسـي علـى العملية البريـة، وعوضا 
عن ذلك، يحضر خطة للانسـحاب السريع من غزة، وعلى 
الرغم من ان اسـرائيل الرسـمية رفضت مبـادرة الرئيس 
الفرنسـي نيكولا سـاركوزي لوقـف المعـارك، الا ان هيئة 
الاركان العامة تتوقع ان تشـهد المنطقة حراكا دبلوماسـيا 
كبيرا للتوصل لوقف اطلاق النار، وفي هذا السياق تُعوّل 
الدولـة العبرية على الدور المصري، على الرغم من التوتر 
السـائد بـين القاهـرة وحركـة حمـاس. وحسـب المصادر 
الاسـرائيلية، فان مصر تريـد ان ترى حركة حماس تنزف 
الدم اكثر قبل دخولها لعمليـة التفاوض على وقف اطلاق 
النار، وتنتظر القاهرة توجها رسـميا من الجامعة العربية 
لتكـون مخولـة عربيـا للعـب دور الوسـيط بـين حمـاس 
وتـل ابيب. واعترفـت المصـادر عينها انّ القاهـرة، كباقي 
العواصم العربية، باتت في حالة صعبة بسبب المظاهرات 
التي تعم العالم ضد العدوان على غزة، اذ انّه كلما صعّدت 
اسرائيل من عملياتها العسكرية ضد غزة، فان الغليان في 

الشارعين العربي والاسلامي يزداد حدة.
الـى ذلـك، رأى المحللـون الاسـرائيليون ان الطريـق 
لكسـر حمـاس مـا زالـت بعيـدة جـدا، عـلاوة علـى ذلك، 
تخشى القيادة الاسرائيلية من ارتكاب خطأ كما فعلت في 
حـرب لبنان الثانيـة عندما ارتكبت مجـزرة قانا واوقعت 

المئات مـن القتلى والجرحى المدنيـين، بالاضافة الى ذلك، 
تخشـى القيـادة الامنيـة فـي الدولـة العبريـة مـن تمكن 
المقاومـة الفلسـطينية مـن اختطـاف جنود اسـرائيليين، 
وهـذان الامـران، فيمـا اذا وقعـا، سـيؤديان الـى ابتعـاد 
اسـرائيل اكثـر فاكثـر عـن تحقيق الاهـداف المرجـوة من 
العملية العسـكرية، وامس الثلاثاء بدأت وسـائل الاعلام 
الاسرائيلية بتحضير الرأي العام المحلي لخسائر جسيمة 
فـي الارواح، حيث نشـرت التحليلات التـي تؤكد صلابة 
المقاومـين الفلسـطينيين والطـرق التـي قامـوا بابتكارها 

لمواجهة الجيش الاسرائيلي.
المعضلة في هذه الحرب، ان جيشا نظاميا قويا يحارب 
ميليشيات مسلحة حرب عصابات، ومهما كانت قوته فانّه 

لا يتمكن من النصر في حرب تدور من بيت الى اخر.
جنـود  باسـتدعاء  القـرار  ان  عينهـا  المصـادر  ورأت 
الاحتياط ينذر بالسوء، وقال المحلل العسكري في صحيفة 
«هآرتس» ان الرأي العام الاسرائيلي لم يتحول ولم يتغير 
منذ حرب لبنان الثانية، فالكثير من حروب اسرائيل التي 
بدأت باحراز انتصار سريع انتهت بخسارة فادحة، وبعد 
مقتـل اول جنـدي احتياط في غزة، اضاف المحلل، سـيبدأ 
التغيـر في الرأي العام، الذي يخشـى من ان تتحول رمال 

غزة الى وحل، على حد تعبيره.
مـن ناحيتـه، رأى الاديـب الاسـرائيلي المعـروف ا.ب. 
يهوشـوع، الـذي ترجمـت كتبـه الـى العديـد مـن اللغات 
الاجنبيـة، بمـا في ذلـك اللغـة العربيـة، انّه لا توجـد ايّة 
امكانية لاقتلاع سـلطة حماس فـي قطاع غزة، كما لم تُفلح 
الدولـة العبريـة، علـى الرغـم مـن جهودهـا الحثيثة، في 
اسـتئصال منظمة التحرير الفلسطينية من قلوب الشعب 
الفلسـطيني، وبالتالـي اقتـرح علـى صنّاع القـرار في تل 
ابيـب ان يتحـرروا من حلم اسـتئصال حركـة حماس من 
غزة، والعمل فـورا على التوصل الى اتفـاق لوقف اطلاق 
النـار في غزة. وقال ايضا ان غزة هي ليسـت افغانسـتان 
ولا فيتنام ولا العراق، اذ ان سـكانها هم جيراننا ويتحتم 
علينـا ان نعيـش بقربهـم الـى الابد، واكـد انّه فـي نهاية 
المطـاف سـتضطر الدولـة العبرية الـى التفـاوض معهم، 
والتفـاوض اولا مـع حركة حماس، وسـاق قائلا انّه حتى 
لو اعلنا عن نيتنا بالتوصل الى اتفاق بشـأن وقف اطلاق 
النـار فـان هنـاك بانتظارنـا اياما عسـيرة وصعبـة، لان 
اسـرائيل تحارب من اجل تحقيق هدف هو اقل ما يمكن ان 

يُقال عنه انّه مستحيل، على حد وصفه.

جيش الاحتلال كان يأمل في تجنب المعركة البرية ويرجو ان تتمكن الدبلوماسية من وقف النار

الاعلام الاسرائيلي يحضر الرأي العام للخسائر الجسيمة وتل ابيب تسعى لاتفاق مع مصر والسلطة 
والدول العربية المعتدلة لعزل حماس نهائيا وباراك يؤكد انّ بلاده دفعت ثمنا باهظا

الرئيس السوري ونظيره الفرنسي خلال مؤتمر صحافي مشترك في دمشق امس

فلسطيني ينقل طفلا اصيب بقصف اسرائيلي على غزة

■ القــدس ـ ا ف ب: حــذر رئيــس الوزراء الاســرائيلي 
ايهــود اولمرت الثلاثــاء حزب اللــه الشــيعي اللبناني من 
اي محاولــة لفتــح جبهــة جديــدة علــى حدود اســرائيل 

الشمالية.
وقال اولمرت متحدثا لاذاعة الجيش الاسرائيلي «يجب 
الا يخطئ احد بشــأن تصميمنا على اي جبهة»، في اشارة 

الــى الحدود بين شــمال اســرائيل ولبنان التي اشــتعلت 
عليها حرب في صيف 2006 استمرت اكثر من شهر. 

وقــال «نأمــل ان لا يحــاول اي كان اختبــار تصميمنا 
وقدرتنا على الرد». وادلى اولمرت بتصريحاته خلال زيارة 
الى جنوب اســرائيل في اليوم الحادي عشــر من الهجوم 
العسكري الاســرائيلي على قطاع غزة ضد حركة حماس 

التي تســيطر عليــه. وحذر رئيــس اجهزة الاســتخبارات 
العسكرية الاســرائيلية عموس يادلين الاثنين من امكانية 
ان يشــن حــزب اللــه هجومــا عند الحــدود الاســرائيلية 
اللبنانيــة.  وقال يادلين وفق ما نقلت الاذاعة ان حزب الله 
قد يتذرع بالهجوم العســكري على قطاع غزة لفتح «جبهة 

ثانية».

اولمرت يحذر حزب الله من فتح جبهة جديدة

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض :

دعت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشـغيل 
امـس  «الاونـروا»  الفلسـطينيين  اللاجئـين 
الثلاثـاء إلى وقـف إطلاق النار «علـى الفور» 

في قطاع غزة ووقف المذبحة الاسرائيلية.
عمليـات  مديـر  غينـغ  جـون  ووصـف 
«الاونـروا»، فـي مؤتمـر صحافـي عقـده فـي 
مستشـفى الشـفاء بغزة ما يجري في غزة بـ 

«الجنون الذي لم يشهد له التاريخ مثيلا».
ألا  «عليكـم  العالـم  قـادة  مخاطبـا  وقـال 
تنامـوا وألا تشـربوا وألا تأكلـوا حتى توقفوا 
قتـل الأبرياء في قطـاع غـزة»، مضيفا «جئت 
إلى مستشـفى الشـفاء لنقـل الحقيقـة لأنه لا 
يوجد في قطاع غزة صحافيون دوليون ليروا 
مـا يجـري».  وأشـاد غينـغ بجهـود الطواقم 
الطبية في مشفى الشفاء وكافة المستشفيات، 
مشـيرا إلى العراقيل التـي تواجههم في إنقاذ 
الجرحـى، والنقص الحاد فـي الأدوية، مؤكداً 
أن مستشـفى الشفاء على وشـك الانهيار بعد 
توقـف معظـم مولداته، عـدا عمـا تتعرض له 
مخـازن الوكالة من نفـاد موادها الأساسـية، 
مطالبـاً إسـرائيل بضـرورة إدخـال الوقـود 
مليـون  أن  مؤكـداً  الكهربـاء،  توليـد  لمحطـة 
فلسـطيني فـي القطاع بـدون كهربـاء، و700 

ألـف بدون ميـاه. واسـتنكر غينغ اسـتهداف 
الطائـرات الإسـرائيلية للمدنيـين فـي إحدى 
مـدارس «الاونـروا»، ودعـا لإخـراج الصراع 
من الدائرة العسكرية إلى الدائرة السياسية، 
المواطنـين  لكافـة  المدنيـة  بالحمايـة  مطالبـا 

المدنيين.
وأكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون 
الإنسـانية «أوتشـا» أن العدوان الإسرائيلي 
علـى قطاع غـزة، الـذي دخـل يومـه الحادي 
عشـر فاقم مـن الأزمة الإنسـانية فـي القطاع 
حيـاة  علـى  متزايـد  تهديـد  إلـى  أدى  وذلـك 
ذات  المناطـق  فـي  القتـال  بسـبب  المواطنـين 

الكثافة السكانية العالية.
الأوضـاع  رصـد  الـذي  التقريـر  وأضـاف 
الإنسـانية في القطاع، أن المستشـفيات تعمل 
طاقتهـا،  وفـوق  الاسـتيعابية  قدرتهـا  فـوق 
بسبب العدد الكبير من الخسائر التي تراكمت 
منـذ بدايـة الاعتـداءات الإسـرائيلية، كما ان 
سـيارات الإسـعاف والأطقـم الطبيـة تواجه 
صعوبـات فـي الوصـول إلـى أماكـن وقـوع 
إصابـات، والكهربـاء والاتصـالات السـلكية 
واللاسـلكية انخفضـت، إضافـة إلـى تعليـق 
عمليات توزيع الأغذية، كذلك تم تدمير الطرق 
والبنية التحتية والمباني بشـكل كبير بما فيها 

منشأة لتخزين الغاز.
وأوضـح التقريـر أن كافـة محافظات غزة 
وشـمالها والمنطقـة الوسـطى وخـان يونس 
تعانـي من ظلام شـبه دامس، ومعظم شـبكة 

والهواتـف  الأرضيـة  (الخطـوط  الهواتـف 
تعتمـد  لأنهـا  تعمـل  لا  غـزة  فـي  المحمولـة) 
علـى المولـدات الاحتياطيـة التـي تعانـي من 

مستويات احتياطي وقود غير ثابتة.
وأشـارت تقديـرات جمعية الهـلال الأحمر 
الفلسـطيني إلى إحداث أضـرار لآلاف المنازل 
حيث ازداد عدد السـكان الذين لا يستطيعون 
البقـاء فـي منازلهم المتضررة فـي ظل الطقس 
البارد. وقدرت مصـادر «تحالف إنقاذ الطفل» 
ومركز «الميـزان» لحقوق الإنسـان أن ما يزيد 
عـن 13 ألـف شـخص شـردوا مـن منازلهـم 
العسـكرية  العمليـة  خـلال  غـزة  قطـاع  فـي 

الإسرائيلية.
 هـذا واكدت مصـادر فلسـطينية ان قوات 
الاحتلال هجرت امس سكان جحر الديك بدك 

منازلهم بقذائف المدفعية.
وقالـت المصـادر ان المدفعية الإسـرائيلية 
دكت صباح الثلاثاء قرية جحر الديك (5 آلاف 
نسـمة) جنـوب شـرق مدينـة غزة بعشـرات 
القذائف مجبرة سكانها على مغادرة منازلهم. 
وقـال سـكان محليـون إنهـم فوجئـوا بـدك 
قريتهـم الصغيـرة الزراعيـة وبـدون سـابق 
إنـذار بعشـرات قذائـف المدفعيـة اسـتهدفت 
المنازل بشـكل مباشر، حيث تم تدمير بعضهما 
ممـا أجبرهم علـى مغادرتهما هربـا من نيران 
هـذه القذائـف دون اصطحـاب أي شـيء من 
أمتعتهـم. وأضافـوا أنهم خرجوا مـن منازلهم 
وتوجهـوا إلـى بعـض المـدارس التـي فتحت 

كمأوى لجوء أو عند أقاربهم في مخيم البريج 
المجاور لهم.

المئات من سكان قرية المغراقة اجبروا 
على إخلاء منازلهم

   
وكان المئـات من سـكان قريـة المغراقة جنوب 
غـرب مدينـة غـزة قـد اجبـروا علـى إخـلاء 
النصيـرات  مخيـم  الـى  والتوجـه  منازلهـم 
المجاور لهـم حيث فتحت لهم مراكـز ايواء في 

مدارس اللاجئين.
وعلـى نفـس الصعيـد اوضحـت المصـادر 
ان سـكان منطقة العطاطرة شـمال غرب بيت 
لاهيا في قطـاع غزة ناشـدوا الصليب الأحمر 
والهيئـات الدوليـة بالتدخل، مـن أجل إخلاء 
العدد الكبير من جثث الشـهداء الذين سقطوا 
في تلك المنطقة، بنيران الاحتلال الإسـرائيلي 
خلال الايـام الماضية، محذريـن من بدء تحلل 
تلـك الجثـث، وتعرضهـا للنهـش مـن الكلاب 

الضالة في المنطقة.

جثامين الشهداء ملقاة 
في الشوارع وداخل المنازل

إن  العطاطـرة،  حـي  سـكان  أحـد  وقـال 
القوات الإسـرائيلية دخلت تلك المنطقة خلال 
اليومـين الماضيـين، وعزلتهـا عن بقيـة أنحاء 

بلـدة بيت لاهيا، وقامت بقتل وتصفية العديد 
من سـكانها وهم في منازلهم أو أثناء الخروج 
منهـا حيـث لا تـزال جثامـين هؤلاء الشـهداء 
ملقاة فـي الشـوارع وداخل المنـازل، وأضاف 
أنـه من الصعـب على من تبقى من سـكان تلك 
المنطقـة فـي بيوتهـم الخـروج منهـا لتجميـع 
تلـك الجثامين، مؤكـدا أنه سـيتعرض للخطر 
الشديد، وقال «إن العديد من جثامين الشهداء 
تعرضت للنهش من قبل الكلاب الضالة في تلك 
المنطقة». وأكد الدكتور معاوية حسنين رئيس 
قسـم الإسـعاف والطوارئ في وزارة الصحة 
حاولـت  الطبيـة  «الأطقـم  ان  غـزة،  بقطـاع 
أكثـر من مرة الوصـول إلى تلـك المنطقة لكنها 
كانـت دائما تتعرض لنيـران قوات الاحتلال» 
وأضاف أنه خلال الايام القليلة الماضية سقط 
6 شهداء من أفراد الاسـعاف خلال محاولتهم 
الوصول إلى تلك المنطقة وغيرها من المناطق.

وأوضـح ان عشـرات الاتصـالات تأتيهـم 
من سـكان تلك المنطقة والمناطق المجاورة لها، 
تبلغهم عن وجود هذه الجثامين في شوارعها 

«إلا أن طواقمنا تقف عاجزة أمام ذلك».
وذكـرت مصادر محليـة في قطـاع غزة ان 
قـوات الاحتـلال تنفذ اعدامـات ميدانية بحق 
الاهالـي الذيـن يعيشـون فـي مناطق سـيطر 
عليهـا جيش الاحتلال.  وحسـب المصادر فان 
الجيـش الإسـرائيلي يدخـل المنـازل ويسـأل 
عـن رب الأسـرة ومـن ثم يقـوم بإعـدام كافة 

عناصرها من أطفال ونساء ورجال. 

مدير عمليات «الاونروا» لزعماء العالم: عليكم ألا تناموا وألا تشربوا وألا تأكلوا 
حتى توقفوا قتل الأبرياء في قطاع غزة

عمان ـ «القدس العربي»

 من طارق الفايد:

توجـه امـس وفـد شـعبي اردنـي يمثـل 
اطيـاف الملتقـى الوطنـي للنقابـات المهنيـة 
واحـزاب المعارضـة الوطنية الـى العاصمة 
السـورية دمشـق للقاء قادة حركة المقاومة 
الفلسـطينية (حماس) وعلى راسهم رئيس 

المكتب السياسي للحركة خالد مشعل.
وتأتـي الزيـارة في سـياق دعـم الملتقى 
لبرنامج المقاومة الوطنية الفلسطينية ونقل 
موقف الشـارع الاردني ودعمـه اللامحدود 
للاهل في قطاع غزة، بحسب ما اكده رئيس 
الملتقـى رئيس مجلـس النقباء عبـد الهادي 

الفلاحات.
تصريحـات  فـي  الفلاحـات  واوضـح 
صحافيـة ان الزيـارة لقيـادة حمـاس تاتي 
في اطـار الوقفـة الاردنية الكبيـرة الداعمة 
لصمـود المقاومـة فـي قطـاع غـزة وذلك من 
فـي  والرسـمي  الشـعبي  التناغـم  خـلال 
جميـع المحافظات الاردنيـة، وقال ان الوقفة 
الشعبية والرسمية كانت متميزة بالحضور 

والفاعلية وسرعة الاستجابة . 
وقال لا بد في ظـل الحصار الذي تفرضه 
بعض الدول العربية على قطاع غزة وموقف 
المجتمع الدولـي المنحاز تماما لاسـرائيل ان 
تتوجه القوى النقابية والعمالية والحزبية 

من مختلف الدول العربية الى قيادة المقاومة 
في زيارات تضامنية لتقـديم الدعم المعنوي 
لصمود المقاومين على ارض فلسـطين وذلك 
باعتبارهـا - اي حمـاس - واجهـة اولـى 

وخط دفاع اول عن الامة العربية. 
وتواصلت الفعاليات الشـعبية الاردنية 
الرافضـة للعـدوان الاسـرائيلي الوحشـي 
علـى قطـاع غـزة فـي محافظـات ومخيمات 
المملكـة، كمـا واصلـت الاحـزاب والنقابات 
المهنية وفروعها فعالياتها المنددة بالعدوان 
منعـت  النـواب  مجلـس  وامـام  الغاشـم. 
الاجهـزة الامنية اعتصامـا للملتقى الوطني 
للنقابـات المهنيـة واحـزاب المعارضـة الذي 
مجلـس  امـام  الاول  امـس  اقامتـه  حـاول 
النـواب داخل خيمة دائمـة للمطالبة بالغاء 

معاهدة وادي عربة.
الهـادي  عبـد  الملتقـى  رئيـس  ودان 
الفلاحـات هذا التصـرف، مطالبـا الحكومة 
بالسـماح  مسـؤوليتها  بتحمـل  الاردنيـة 
للمواطنـين بحق التعبير والتجمع السـلمي 
اللذيـن كفلهمـا الدسـتور وان لا يكـون هذا 

الحق مرتبطا بموافقة ادارية حكومية.
واوضح الفلاحات فـي تصريح صحافي 
انه تفاجـأ بالاجراء الـذي اتخذته الاجهزة 
بمنـع  وذلـك  الدسـتور  بمخالفـة  الامنيـة 
الاعتصـام الذي حـاول الملتقـى اقامته امام 
مجلس النواب داخـل خيمة دائمة للمطالبة 
بالغاء معاهدة وادي عربة. وقال ان الملتقى 
الوطني يأمـل ان يكون هـذا الحدث معزولا 

الحكومـة  اختطتـه  الـذي  السـياق  خـارج 
مؤخرا لحمايـة الحق الدسـتوري للمواطن 
في حريـة التجمـع السـلمي والتعبيـر وان 
يرتقـي الدور السياسـي للحكومـة ليواكب 
تجـاه  بـه  تقـوم  الـذي  الانسـاني  دورهـا 
اهلنـا في قطاع غزة، وبالتالي طرد السـفير 
الصهيوني من الاردن والغاء معاهدة وادي 
عربـة.   وفـي نفـس السـياق اكـدت مصادر 
عـن  مؤخـرا  عدلـت  الحكومـة  ان  رسـمية 
قـرار انهاء اعتصـام الرابيـة الواقع بجانب 
السـفارة الاسـرائيلية في العاصمـة عمان، 
فـي الوقت الذي يتواجد في موقع الاعتصام 
وهمجيـة  ببشـاعة  المندديـن  مـن  المئـات 
العـدوان الاسـرائيلي الغاشـم علـى قطـاع 
غزة واسـتهدافه المدنيين العزل والأسـر في 

الاحياء السكنية .
عيـد  الاردنـي  الداخليـة  وزيـر  وكان 
الفايز ابلـغ الفعاليات الشـبابية المتواجدة 
بفـض  الاسـرائيلية  السـفارة  محيـط  فـي 
اعتصامهم مع انتصاف ليلة الثلاثاء، الا انه 

عاد عن قراره بعد التشاور مع الحكومة .
وجـاء قـرار عـدول الحكومة الـذي لقي 
المتظاهـرة  الشـباب والقـوى  ترحيبـا مـن 
فض الاعتصام تماشـيا مع التوجه الرسمي 
والشـعبي الاردنـي الـذي يصب فـي بوتقة 
الدعم المتكامل للشعب الفلسطيني في قطاع 
غـزة، الـذي يتعـرض منـذ احد عشـر يوما 
لحملة عسكرية اسرائيلية قاسية ومستمرة 

هي الابشع من نوعها.

وفد اردني شعبي يزور قيادات حماس في دمشق 
والاجهزة الامنية تمنع اقامة اعتصام دائم امام مجلس النواب
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نواكشوط ـ «القدس العربي» ـ من عبد الله السيد:

لاقـى قـرار السـلطات الموريتانيـة باسـتدعاء سـفيرها لدى 
اسرائيل ترحيبا في الأوسـاط السياسية والشعبية الموريتانية 
التـي لطالمـا نـادت بقطـع العلاقـات مع اسـرائيل، وشـددت من 

مطالبتها بعد بدء العدوان الاسرائيلي على سكان غزة.
غيـر أن الـرأي العـام الشـعبي ومكونـات المشـهد السياسـي 
والمدني الموريتاني ترى أن قرار اسـتدعاء السفير غير كاف وهي 
تطالب بطرد السـفير الاسـرائيلي بنواكشـوط وقطـع العلاقات 

الدبلوماسية مع الدولة العبرية.
في هذا السـياق اعتبـر محمد غلام ولد الحاج الشـيخ، الأمين 
العـام لـ«الرباط الوطني لنصرة فلسـطين» في تصريح صحافي 
أن اسـتدعاء السـفير «خطوة في الاتجـاه الصحيـح، إلا أنها ما 
تـزال ناقصـة»، مطالبـا بالقطـع الفـوري للعلاقـات الموريتانية 

الإسرائيلية.
وقـال ولـد الحـاج الشـيخ ان «لا مبـرر لبقـاء هـذه العلاقات 
ولا لقيامهـا أصـلا»، مطالبـا بالقطع الفـوري لها وبطرد السـفير 

الإسرئيلي من موريتانيا.
وفـي نفس السـياق قـال حمـود ولد النبـاغ رئيـس «المبادرة 
الشـعبية للدفـاع عـن معتقلـي موريتانيـا فـي غوانتانامو» في 
تصريـح صحافـي ان اسـتدعاء سـفير موريتانيـا في إسـرائيل 
«خطـوة مهمـة إلا أنها لا تكفي، وعلى السـلطات الموريتانية قطع 

هذه العلاقات نهائيا».
وفـي ردة فعـل أخرى أكـد نقيب المحامـين الموريتانيـين أحمد 
سـالم ولد بوحبيني أن اسـتدعاء الخارجية الموريتانية للسفير 
الموريتانـي في تل أبيب «خطوة جيدة خصوصا إذا كانت تسـير 

في اتجاه قطع العلاقات».
 وجـدد ولـد بوحبينـي في تصريـح للصحافة مطالبـة هيئته 
متعهـدا  الإسـرائيلية  الموريتانيـة  للعلاقـات  الفـوري  بالقطـع 
بمواصلـة «النضال المدنـي حتى تحقيق هذا المطلـب الذي يجمع 

عليه الموريتانيون دون استثناء».
وكانت هيئة المحامين الموريتانيين قد تصدرت القوى السياسية 
والمدنية المطالبة بقطع العلاقات الموريتانية الإسـرائيلية وشنت 
سلسـلة احتجاجـات مفتوحة منذ انـدلاع العدوان الإسـرائيلي 

على قطاع غزة.
وكانـت حكومة نواكشـوط قد قطعـت مسـاء الإثنين، وتحت 
الضغـط الشـعبي، خطـوة نحـو مراجعـة موقفها مـن العلاقات 
الموريتانية مع إسـرائيل حيث استدعت سفيرها في تل أبيب في 
قـرار هو الأول من نوعه منذ إقامة علاقات كاملة بين البلدين منذ 

نحو عشر سنوات.
وأعلن بيان نشـرته الوكالة الموريتانية للأنباء (رسـمية) أن 

الحكومة الموريتانية استدعت السفير الموريتاني في تل أبيب.
وأوضحت الوكالة أن استدعاء السفير «يأتي ردا على ما تقوم 
به إسـرائيل من قصف مسـتمر يخلف يوميا العديد من الضحايا 

الأبرياء أطفالا ونساء وشيوخا».
ومنـذ اندلاع العـدوان الإسـرائيلي على قطاع غزة الأسـبوع 
الحكومـة  تطالـب  الموريتانيـة  السياسـية  والقـوى  الماضـي 

الموريتانية بقطع العلاقات مع إسرائيل.
وأكـد مصدر بالخارجية الموريتانية أن الحكومة الاسـرائيلية 
اسـتدعت هي الأخرى السـفير الاسـرائيلي في نواكشوط ضمن 

معاملة بالمثل.
ويعتبر استدعاء السفير الموريتاني من تل أبيب أول احتجاج 

دبلوماسـي تقوم بـه السـلطات الموريتانية منذ تبادل السـفراء 
بين نواكشـوط وتل أبيب في الثامن والعشـرين من شهر أيلول/

سبتمبر سنة 1999.
غيـر أن وكالـة الأنباء الصينيـة (شـينخوا) أوردت، نقلا عن 
مصدر بوزارة الخارجية الاسـرائيلية، تأكيدا برفض السـلطات 
الاسـرائيلية إصـدار تعليقات على قـرار الخارجيـة الموريتانية 

بخصوص استدعاء سفيرها.
وحسب تحليل للوكالة الصينية، فإنه «يخشى أن يكون القرار 
الموريتاني الذي جاء بعد موجة من الضغوط الشعبية على قادة 
المجلس العسـكرى الملحـة على قطع العلاقات الديبلوماسـية مع 
إسـرائيل، خطـوة تكتيكية يـراد منها تلميع وجـه الحكام الجدد 

دون أن تكون لها صلة بجوهر العلاقة مع الإسرائيليين».
ومـا يجعل هذا التوجه فى التحليـل منطقيا، تصريح أدلى به 
هاتفيا يوم الاثنين متحدث باسـم وزارة الخارجية الاسـرائيلية 
لوكالة انباء (شـينخوا) وقال فيه، مقللا على ما يبدو، من شـأن 
القـرار الموريتاني «ليسـت لدينا أية تعليقات لأننا لم نتسـلم أي 

إخطار رسمي من موريتانيا بشأن استدعاء السفير».

القرى والبوادي

وكان نـواب الجمعيـة الوطنيـة الموريتانيـة وأعضاء مجلس 
الشـيوخ المنتمون للأغلبية الداعمة للمجلس العسكري الحاكم، 
قد طالبـوا الحكومةَ بقطـع علاقـات موريتانيا باسـرائيل فورا، 

احتجاجا على ما يحدث في غزة. 
وعقد النواب والشيوخ جلسة مشتركة أمس خصصت لشجب 
الاعتـداءات علـى المدنيين فـي غـزة والمطالبة بـ«موقـف حازم» 

تجـاه اسـرائيل. ويأتي تحرك النـواب الموالين للعسـكر متزامنا 
مـع حديث عن نوايا لدى السـلطات الحاكمـة بقطع العلاقات مع 

إسرائيل من جانب واحد.  
وطالب نواب الأغلبية الحاكمة بطرد السـفير الاسـرائيلي من 
نواكشـوط، كمـا دعوا «كافة الأحـرار في العالـم للقيام بالجهود 
الراميـة لإيقاف المحرقة الإسـرائيلية في غزة ومعاقبة إسـرائيل 

وقادتها على جرائم الاحتلال والإبادة والحصار».
واسـتصرخ النـواب الضمير فـي الأمم المتحدة وفـي الاتحاد 
الأوروبـي والولايات المتحدة من أجل إيقـاف هذه الجريمة التي 

«هم شهودها وحماة الجاني فيها».
وطالب النواب والشـيوخ الموريتانيون بتقديم «كافة أسـباب 
العون والدعم لسكان غزة وبذل الجهود لرعاية وتوحيد المقاومة 
الفلسـطينية حتـى تحرير فلسـطين وإقامة الدولة الفلسـطينية 

على كل الأرض الفلسطينية بعاصمتها القدس الشريف».
الـى ذلـك، توسـعت أمـس الثلاثـاء نحـو البـوادي والقـرى 
الموريتانية النائية موجات الاحتجاج الشعبي التي أكد منظموها 
أنهـا تضامن مع سـكان غزة ونبـذ للعدوان الصهيوني وشـجب 

للموقف العربي والدولي المتواطئ مع المجازر الاسرائيلية.
ويلصق الموريتانيون في البوادي آذانهم على أجهزة الراديو 
لمتابعـة مجريـات الموقف في غـزة وكأن الحرب تجـري في عمق 

موريتانيا. 
ويتابع الموريتانيون داخل الأسواق وفي الصالونات وداخل 

المكاتب ما يجري في غزة وهم يتفاعلون مع كل حدث يحدث.
وفي السـياق ذاته، أكدت مجموعـة كبيرة من العلماء والأئمة 
الموريتانيـين أمـس في بيـان صحافـي أن «الصهاينة لـم يقدموا 
علـى هذا العدوان السـافر إلا بعد أن أيقنـوا تماما أن الأمة هانت 

ووهنـت وأقبلـت علـى الشـهوات وجمع حطـام الدنيـا وتركت 
منابذة الأعداء».

 وأضـاف البيـان: «لقـد تناهـى إلـى مسـامعنا ورأت أعيننـا 
الفاجعة الأليمة التي حلت بإخواننا في أرض غزة على يد اليهود 
أصحاب الحقد الدفين على كل مسـلم يشـهد أن لا إله إلا الله وأن 
محمدا عبده ورسـوله، حيـث أغاروا على إخواننـا هناك فقتلوا 
الرجال ورملوا النسـاء ويتموا الأبناء وهدوا الدور على رؤوس 
سـاكنيها. ولم تسلم منهم بيوت الله عز وجل، فهدموا حتى الآن 
ما يزيد على خمسة عشر مسـجدا، كانت تعمر بذكر الله ودعائه 

وتلاوة كتابه آناء الليل وأطراف النهار».
وتساءل البيان «فبربكم كيف لشرذمة قليلة من اليهود جاءت 
مـن الآفاق أن تهزم أمة راسـخة في القدم تزيد علـى المليار؟». ثم 
أجاب قائلا «لمثل هذا يذوب القلب من كمد لو كان في القلب إسلام 

وإيمان».
وخاطب العلمـاء أمهات غزة قائلـين «كل أُمّ فقدت فلذة كبدها 
وثمـرة فؤادهـا ما عليك إلا الصبر وعسـاه يكون شـافعا لك يوم 
القيامـة، وعزاؤك في تلـك الصحابية التي فقـدت ولدها الوحيد 
في بدر، فجاءت إلى رسـول الله صلى الله عليه وسـلم، فقالت: 
يا رسـول الله حدثني عن حارثة، فإن كان في الجنة صبرت وإن 
كان غيـر ذلك اجتهـدت عليه في البكاء، فقال لهـا: إنها جنان في 

الجنة وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى».
وحـض البيـان أئمـة المسـاجد بالحـرص علـى القنـوت فـي 
الصلـوات الخمس، لنصر المجاهدين في كل مكان ونصر إخواننا 
فـي غـزة تحقيقـا لمقاصد هـذا القنـوت مـن إظهـار للعبودية لله 
والتضرع إليه، ومن إظهار للتفاعل مع قضايا الأمة وإحياء لروح 

الأخوة بين المسلمين.

مظاهرات التضامن مع غزة تتوسع نحو بوادي البلاد ومناطقها النائية

الموريتانيون يرحبون بقرار سلطاتهم استدعاء سفيرها باسرائيل ويطالبون بقطع العلاقات الدبلوماسية

■ طرابلـس ـ يـو بـي أي: وصلـت إلـى 
العاصمـة الليبيـة طرابلس مسـاء الاثنين 
طائرتان تابعتان للاسـعاف الطائر الليبي 
تحمـلان علـى متنهمـا الدفعـة الأولـى من 
الجرحى الفلسطنييين، وعددهم أربعة، من 

ضحايا القصف الإسرائيلي على غزة.
وقالـت مصـادر طبيـة ليبيـة ان هؤلاء 
الجرحـى، والذيـن تتـراوح أعمارهـم بـين 
العشـرين والأربعين سـنة تقريبا، يعانون 
من اصابـات بالغة نتيجـة القصف الجوي 
الإسـرائيلي لعدد من الأحياء السـكنية في 

غـزة. واسـتقبل الجرحـى الفلسـطينيون 
الذيـن رافقهم اربعـة من ذويهـم ،بالورود 
وبعلم فلسـطين من قبل عدد من المسؤولين 
الليبيـين وحشـد مـن سـيارات الاسـعاف 

والأطباء والأطقم الطبية المساعدة.
وقال أمـين عام نقابـة الأطبـاء الليبيين 
الدكتـور ابراهيـم الشـارف ان ليبيا قررت 
فتح كافة مستشـفياتها لاستقبال المئات من 
الجرحى الفلسـطينيين وتقديم العلاج لهم. 
ولفت إلى أن ليبيا مسـتعدة كذلك في حالة 
عدم توفر علاج للجرحى في مستشـفياتها 

إيفادهم للعلاج بالخارج على حسابها.
ووصف جميل عبدالعزيز بوعنز المرافق 
العمـر 20 سـنة  البالـغ مـن  لابنـه طـارق 

الأوضاع في غزة بالمأساوية.
وقال «الأوضاع تعيسة جدا وندعو الله 
أن يثبث أقـدام اخواننا هناك» مشـيرا إلى 
أن أبنـه تعرض لإصابة بصاروخ أمام بيته 

في خان يونس.
ورحب الأطباء الليبيون باستقبال الفوج 
الأول مـن الجرحى الفلسـطينيين،واصفين 
المجاهـدون  «أخواننـا  بأنهـم  إياهـم 

الصامدون في غزة الشامخة». وعبروا في 
بيان عن إدانتهم للموقف العربي الرسـمي 
واصفين إياه بـ«المهـين والمخزي»، مؤكدين 
عزمهم للتوجه إلى غزة «لنيل شرف تقديم 
المساعدات الإنسانية وبذل العناية الطبية 
فـي المكان». وقالـوا في بيانهـم «نؤكد على 
اسـتعداد كافة الأطقم وجهوزية كل المرافق 
الصحيـة فـي ليبيـا لاسـتقبال كل المرضى 
والجرحى المصابـين وتحمل كافة التكاليف 
المترتبة على علاجهـم في الداخل والخارج 

وذلك أضعف الإيمان».

ليبيا تستقبل اربعة فلسطينيين من جرحى الهجوم على غزة

الجزائر ـ «القدس العربي» ـ من كمال زايت:

دعــت الرابطــة الجزائريــة للدفاع عــن حقوق 
الإنســان إلــى الانســحاب من «الاتحــاد من أجل 
المتوســط»، على خلفية العدوان الإسرائيلي على 
غزة، معتبــرة أن المذبحة التي ارتكبتها إســرائيل 
وعدم إصــدار الاتحاد أي موقف، أفرغ المشــروع 

من محتواه.
وقــال المحامــي مصطفــى بوشاشــي رئيــس 
الرابطــة الجزائريــة للدفــاع عن حقوق الإنســان 
أمــس الثلاثــاء بمناســبة تنظيــم «يــوم الكرامــة 
الفلســطينية» بالجزائر العاصمة ان الجرائم ضد 
الإنســانية التــي تقترفها إســرائيل منــذ أكثر من 
11 يوما، تطرح جديا جــدوى بقاء الجزائر ضمن 

الاتحاد من أجل المتوسط.
وأشــار إلــى أن هــذا «الاتحــاد الــذي ادعــى 
المروجــون له أنه ســيخدم الأمن والاســتقرار في 
منطقــة البحر الأبيض المتوســط، وأنه سيحســن 
أوضاع سكان دول الجنوب، يقف عاجزا مشلولا 
أمام الجرائم البشــعة التي ترتكب في حق سكان 
غــزة الأبريــاء، في حــين أن المعتدي (إســرائيل) 

عضو في هذا الاتحاد».
وقــال بوشاشــي انه منــذ البدايــة كانت لدى 
رابطتــه تحفظات على الاتحاد من أجل المتوســط 
لأنه «اتحــاد أنظمــة وليس اتحاد شــعوب»، كما 
«لا يوجــد فــي وثيقــة تأسيســه أية إشــارة إلى 
حقــوق الإنســان»، معتبــرا أن الأحــداث الأخيرة 
التي تعيشــها غزة كانت بمثابة رصاصة الرحمة 

لمشروع الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي. 
وفي المقابل دعا بوشاشــي مجــددا إلى وقف 
العــدوان على غزة، مشــددا علــى أنه يبــارك أية 
«خطــوة تذهــب في طريــق توقيف هــذا العدوان 

الهمجي».
ودعا قوى المجتمــع المدني في الجزائر والعالم 
العربــي إلى العمــل بكل الوســائل الممكنــة لرفع 
المعاناة عن الفلســطينيين،  وتوقيف التقتيل الذي 

يتعرضون له.
في المقابل اعتقلت الشرطة مجددا علي بن حاج 
نائب رئيــس جبهة الإنقاذ ـ المحظورة ـ بالقرب من 
مقر الســفارة الأمريكيــة، التي تنقــل إليها لإبلاغ 
رســالة إلى السفير الأمريكي، وذلك بعد مشادات 
كلاميــة مــع رجــال الأمــن المتواجدين أمــام مقر 

السفارة.
وخاطب بن حاج السفير الأمريكي في الرسالة 
التــي حصلت «القدس العربي»  على نســخة منها 
قائلا: «كنا ننوي تنظيم مظاهرة ســلمية لإســماع 
صوت الشــعب الجزائري الغاضــب على موقف 
الإدارة الأمريكية المنحازة لدولة الكيان الصهيوني 
الإرهابي، وذلــك بتحميل حركة حماس التحررية 
مســؤولية مــا يحــدث علــى أرض غــزة، ونعتها 

بالحركة الإرهابية ».
وتساءل بن حاج قائلا: «ألم تنص أخطر وثيقة 
في تاريخ أمريكا ســنة 1776 على مبدأ الثورة على 
الطغيــان الداخلي، والتــي جاء فيهــا: وإذا تعدد 
سوء استعمال الســلطة واغتصابها من الشعب، 
وتبين أن الغرض الذي ترمي إليه الحكومة من ذلك 

هو وضع الشــعب تحت نير الاســتبداد، فمن حق 
الشــعب ـ بل من واجبه ـ أن يســقط هذه الحكومة 
(..) فــإذا كان الفكر السياســي الأمريكي يوجب 
حمل الســلاح في وجه الطغيــان الداخلي، فكيف 
تجعلونــه إرهابيــا لما يثور فــي وجه الاســتعمار 

الخارجي؟».
رســالتين،  توجيــه  ينــوي  حــاج  بــن  وكان 
واحــدة إلى الســفيرين المصري وأخرى للســفير 
الســعودي. وقد دعا فــي الرســالة الأولى مصر 
إلــى قطــع علاقاتهــا الدبلوماســية «مــع الكيان 
الصهيوني الذي يمارس إرهاب دولة على شــعب 
أعــزل ومحاصر وجائــع»، وأصر علــى ضرورة 

طرد السفير الإسرائيلي من القاهرة.   
وفــي المقابــل أشــار الرجــل الثاني فــي جبهة 
الإنقــاذ إلــى أن الشــعب الجزائــري «غيــر راض 
عــن موقف النظام الســعودي الخــاذل للمقاومة 
الإســلامية المســلحة في فلســطين عمومــا وفي 
قطــاع غزة على وجه التحديد»، موضحا انه «كان 
من المفــروض أن يكــون (النظام الســعودي) في 
طليعة من يدعمون الجهاد ضد إسرائيل عسكريا 

وسياسيا وماليا».
وطالب بــن حاج المملكة العربية الســعودية أن 
تعلــن عن فتح بــاب الجهاد ضد إســرائيل، أو أن 
تشــن الجهاد بنفســها على الكيان الصهيوني لما 
تملكه من ترسانة عســكرية وأموال طائلة وقدرة 
على حمل العلماء على إصدار الفتاوى الشــرعية، 
كمــا فعلــت فــي نصــر المجاهديــن الأفغــان ضد 

السوفييت، كما قال.    

اعتقال بن حاج امام السفارة الامريكية

حقوقيون جزائريون يدعون للانسحاب من «الاتحاد المتوسطي» 
لعدم اتخاذه موقفا من العدوان الاسرائيلي على غزة

أحد الجرحى يصل الى طرابلس مساء الاثنين

الرباط ـ «القدس العربي» 

 من محمود معروف:

ما زالت الاف التلاميذ والطلبة الجامعيين المغاربة 
الفلسـطيني  الشـعب  مـع  تضامنهـم  عـن  يعبـرون 
الصامـد بوجه العـدوان الصهيوني علـى قطاع غزة 
وتواصل النقابـات والجمعيات الحقوقية ومنظمات 
المجتمـع المدني ولجان دعم فلسـطين تنظيم اشـكال 

متعددة من الاحتجاج على هذا العدوان.
وقال ناشـطون مغاربة لـ«القـدس العربي» امس 
الثلاثـاء ان طلبـة وتلاميـذ الـدار البيضـاء قامـوا 
الشـعب  مـع  تضامنـاً  للتلاميـذ  عارمـة  بمسـيرات 
الفلسـطيني راحت تجوب شوارع الدارالبيضاء منذ 

الصباح. 
وقال بيان للاتحاد الوطني لطلبة المغرب ان الحي 
الجامعي بمدينة مراكش بعـد اختتام اعتصام نظمه 
الطلبة للتضامن مع الشـعب الفلسـطيني عرف ليلة 
اول امس الاثنين تنظيـم تظاهرة صامتة انضم اليها 
الاف الطلبـة، تنديـدا باغتيـال الطالب عبـد الرزاق 
الـكادري الـذي توفـي اثـر تلقيـه ضربة هـراوة من 
قوات الامن اثنـاء مواجهات مع الطلبـة الذين كانوا 
ينظمـون مسـيرة احتجاج على العـدوان على قطاع 

غزة.
ولفـظ الطالـب عبد الـرزاق الـكادري الـذي كان 
يتابع دراسـته بالسـنة الثالثة شـعبة قانون خاص 
بكلية الحقوق أنفاسـه الأخيرة يوم الأربعاء الماضي 
متأثـرا بجـروح وصفـت بـ«الخطيـرة» أصيـب بهـا 
على مسـتوى الرأس خلال المواجهـات التي اندلعت 
بين قـوات الأمن وطلبة جامعـة القاضي عياض على 
مستوى محيط الحي الجامعي يومي السبت والأحد 

الماضيين.
وقـال البيـان الـذي ارسـل لــ «القـدس العربي» 
ان الطلبـة رفعـوا خـلال التظاهـرة صور الـكادري 
وأضاؤوا الشـموع، وقد خرجـت التظاهرة من الحي 
الجامعي في اتجاه الشوارع المجاورة في ظل تعاطف 

شعبي واسع.
واعلن الطلبة صباح امس الثلاثاء مقاطعة شاملة 
للدروس والامتحانـات ونظموا تظاهـرة عارمة (ما 

يناهـز 3600 طالـب) فـي اتجـاه مسـتودع الأمـوات 
حيـث جثـة الضحيـة لمسـاندة عائلته التـي تطالب 
بتشـريح الجثـة وتسـلمها بعد محاولات السـلطات 
تهريـب الجثمان واخفاء معالم اسـباب الوفاة حيث 
تم ضـرب طـوق قمعـي علـى المستشـفى وتطويـق 
مسـتودع الاموات ايضا. لكن الطـلاب بمعية العائلة 

واصلوا اعتصامهم. 
ورفع طلبة جامعة القاضي عياض صورة الطالب 
التـي نظمتهـا  التضامنيـة  المسـيرة  أثنـاء  المتوفـى 
الهيئـات الحقوقية والسياسـية والنقابيـة والمدنية 
بمراكـش، كمـا خرجوا للشـارع العام خلال مسـيرة 
طلابية للتظاهر والتنديد بالعدوان الإسرائيلي على 
الشـعب الفلسـطيني في قطاع غـزة، وتعبيرهم عن 
تضامنهم المطلق ومسـاندتهم للقضية الفلسـطينية، 
مما أسـفرعن تدخل وصف بـ«العنيف» لرجال الأمن 

بعد رشقهم بالحجارة.
وتشـهد مدينـة مراكش يوميـا منذ بـدء العدوان 
على قطاع غزة تظاهرات ومسيرات في اطار ما اطلق 
عليـه «أيام الغضـب» ضد العـدوان الصهيوني على 
قطاع غزة وباقي المدن الفلسطينية، تم خلالها ترديد 
شعارات قوية رافضة للعدوان الصهيوني والتواطؤ 
الرسـمي.  والعربـي  الدولـي  والصمـت  الأمريكـي 
كمـا عرفـت مسـيرات بالاضافـة الـى حـرق العلمين 
لمقاطعـة  تدعـو  شـعارات  والامريكـي  الصهيونـي 
البضائـع الأمريكيـة و الصهيونيـة خصوصـا منهـا 
«كوكاكـولا» و«الماكدونالـدز» واعترض تلاميذ اثناء 
تنظيمهم لمسـيرة بالمدينة شـاحنة لتوزيع كوكاكولا 
بمنطقـة وبعثـروا محتوياتهـا وكسـروا زجاجاتهـا 

ورموا بصناديقها في الشارع العام.
واعتقلـت السـلطات بمدينـة تارودانـت 11 طفلا 
متهمين بالمشـاركة في مسـيرة تضامنية مع فلسطين 
التـي تقول السـلطات انهـا تحولت إلى شـغب حين 
عمد عدد من المحتجين إلى الاعتداء على حافلة للنقل 

العمومي وعلى مواطنة من جنسية أجنبية.
واعلنـت اللجنـة المحليـة للتضامـن مـع الشـعب 
الفلسـطيني فـي مدينـة تطـوان بعـد سلسـلة مـن 
الشـعب  مـع  التضامنيـة  والفعاليـات  النشـاطات 
التـي  الوحشـية  بالمحرقـة  تنديدهـا  الفلسـطيني 
الشـعب  حـق  فـي  الصهيونـي  الاحتـلال  يؤتكبهـا 

الفلسـطيني ودعت المنتظم الدولـي وخاصة مجلس 
الأمـن إلى تحمل مسـؤولياته واسـتصدار قرار يلزم 
الكيـان الصهيونـي بالوقـف الفوري للعـدوان على 
قطاع غزة وسـحب الجيوش المحتلـة ورفع الحصار 
وفتح المعابـر، ومحاكمة القادة الصهاينة باعتبارهم 

مجرمي حرب.
كما ادانت اللجنة باسـم كل الفعاليات السياسية 
والوطنيـة المغربيـة بتطـوان «التواطـؤ المكشـوف 
للأنظمـة العربيـة الرجعيـة وطالبتهـا بقطـع جميع 
العلاقات والصلات العلنية والسـرية مع هذا الكيان 
معـه،  الجاريـة  التطبيـع  عمليـات  ووقـف  المجـرم، 

واتخاذ
مبادرات ملموسـة تسـاهم في وقف هـذه المحرقة 
البشـعة المرتكبة في حق الشعب الفلسطيني وتقديم 

كافة أشكال الدعم لاستمرار المقاومة».
وفي مدينة بوعرفة (شرق المغرب) نظم اضرابان 
دعت لهما النقابة الوطنية للتعليم والنقابة الوطنية 
للصحـة كمـا نظمـت نقابـة عمـال ديماغـاز بالمدينة 
وقفـة احتجاجية ودعـت  المبادرة المحليـة للتضامن 
مـع الشـعبين الفلسـطيني والعراقـي الـى مسـيرة 
فـي الشـوارع الرئيسـية بالمدينـة فيمـا نظمت امس 
الثلاثـاء التنسـيقية المحلية لمناهضة غلاء الاسـعار 
مسـيرة تضامنا مع الشعب الفلسـطيني. كما نظمت 
بمدينة شفشـاون /شـمال البلاد سلسـلة مظاهرات 
ووقفـات تضامنا مـع الشـعب الفلسـطيني وتنديداً 
بالموقـف العربـي الرسـمي. وقـرر الاتحـاد النقابي 
للموظفـين تضامنا مع الشـعب الفلسـطيني في غزة 
التوقف عن العمل ووقفـات تضامنية بمقرات العمل 

اليوم الأربعاء من التاسعة إلى العاشرة صباحا. 
وفي نفس الاطار تسـتعد الهيئات الطبية المغربية 
لارسـال القافلة الطبية الثانيـة الى قطاع غزة والتي 

تحتوي على ادوية ومعدات طبية.
وقال محمد الاغظف الغوتي منسق اللجنة الطبية 
لمجموعـة العمـل الوطنيـة لدعـم فلسـطين والعراق 
ان القافلـة سـتضم مجموعة من الاطبـاء والممرضين 
والمسـعفين الذين تطوعوا للذهاب الى قطاع غزة اذا 

سمحت السلطات المصرية لهم بذلك.
وكانت اللجنة ارسـلت في شـهر تشـرين الثاني/

نوفمبر الماضي قافلة مماثلة.

احتجاجات على مقتل طالب جامعي بمراكش في مواجهات مع الامن

حركة طلابية بمدارس وجامعات المغرب تضامنا مع سكان غزة
مدريد ـ «القدس العربي» 

من حسين مجدوبي:
طالـب العاهل الإسـباني الملـك خوان 
كارلـوس بتحـرك دولـي سـريع لوقـف 
أزمة الشـرق الأوسـط، ويعتبر بهذا أول 
ملـك أوروبـي يضـم صوته الـى المجتمع 
الدولـي لوقف المجازر التـي يتعرض لها 
الفلسـطينيون فـي قطـاع غـزة علـى يد 
إسرائيل، في حين ترتفع حدة التظاهرات 
في المدن الإسـبانية المنددة بالاعتداءات 

الوحشية ضد الفلسطينيين.
وخلال حفـل اليوم الوطنـي للجيش 
الإسـباني أمس الثلاثاء، أكد الملك خوان 
كارلوس في خطابه أمام الجنود «نطالب 
الدبلوماسـية  المجهـودات  بتكثيـف 
فـي  للنـار  سـريع  لوقـف  الضروريـة 
تجـاوز  يتـم  حتـى  الأوسـط  الشـرق 
الوضـع المأسـاوي والعنيـف والمعانـاة 
فـي المنطقـة». وأبـرز القلق الذي يسـود 
في اسـبانيا جراء هـذه الأزمـة، واعتبر 
أن «اسـبانيا مستعدة للمسـاهمة بشكل 
نشيط في المساعي الدبلوماسية تماشيا 
مع الروابط الإسبانية التقليدية للصداقة 

والدفاع عن السلم في المنطقة».
ولـم يحمّل الملـك خـوان كارلوس أي 
جهة مسؤولية هذه الأزمة القاتلة. كما لم 
يذكر إسـرائيل ولا حركة حمـاس، ولكن 

اقتصر على طلب السلام. 
أول  كارلـوس  خـوان  يكـون  وبهـذا 
مسـؤول مـن مسـتوى ملك ضمـن الملوك 
والملـكات الأوروبيـين الذي يتطـرق إلى 
هذه الاعتداءات الإسـرائيلية على قطاع 
غـزة. وفـي الوقـت ذاتـه، فهو مـن أبرز 
المسـؤولين الأوروبيين الذيـن لم يحملوا 
حركة حماس اندلاع هذه الاعتداءات كما 
فعل الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي 

ودولة التشيك.
خـوان  الملـك  يكـون  الموقـف  وبهـذا   
كارلـوس فـي الخـط نفسـه مـع رئيـس 
لويـس  خوسـي  الإسـبانية  الحكومـة 
رودريغيث سبتيرو الذي يرفض ما تقوم 

بـه حمـاس دون أن يحمّلهـا المسـؤولية 
وحدها، ولكنـه في المقابل نـدد بما تقوم 

به إسرائيل.
في غضون ذلـك، تسـتمر التظاهرات 
والتـي  الإسـبانية  المـدن  مـن  عـدد  فـي 

أصبحت ضخمة ويشارك فيها الآلاف من 
المواطنين العرب والمسلمين والإسبان.

فبعدمـا كانـت غرناطـة يـوم الجمعة 
الماضي مسرحا لتظاهرة ضخمة، شهدت 
مدينتـا كارتخينا واشـبيلية يـوم الأحد 

تظاهرتـين ضخمتين تجاوزت المشـاركة 
فيهمـا خمسـة آلاف فـي كل واحـدة على 
حدة، في حين ينتظر أن يشـارك عشرات 
فـي  المقبـل  الأحـد  تظاهـرة  فـي  الآلاف 

العاصمة مدريد. 

اول ملك اوروبي يرفع صوته ضد الاعتداءات

العاهل الاسباني يطالب بوقف فوري للهجوم الاسرائيلي على غزة

الملك خوان كارلوس برفقة عائلته في العيد الوطني للجيش أمس الثلاثاء
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معارك المذبحة: «الجمهورية»
 فتح وحماس فرقتا الفلسطينيين

وإلـى المعـارك الدائرة حول المذبحة الإسـرائيلية لأشـقائنا في غزة، واسـتمرار 
تضارب الآراء فيها بشـدة، وتبادل الاتهامات للنظام والدفاع عنه، وكنت قد نسيت 
فـي الزحـام الإشـارة إلى مـا كتبه يوم السـبت فـي «الجمهوريـة» زيادة السـحار، 
وجـاء فيه: «حقا، ما أصعـب التحديات التي تواجه مصر وهـي تحاول حل المعادلة 
الصعبة، بل المسـتحيلة في مساعدة الشعب الفلسطيني في غزة وتقديم المساعدات 
الإنسـانية له في ظل الحصار الخانق الذي تطبقه إسـرائيل حولها بإغلاق المعابر، 
ولا شـك أن إسرائيل تحاول إحراج مصر بكل السبل غير مقدرة للمبادرة التاريخية 
لها باعتبارها أكبر دولة عربية مدت يدها بالسـلام نحوها، ولكن يبدو أن إسـرائيل 
نادمـة على هذا الاتفاق الذي أعاد لمصر أرضها دون أن تحصل إسـرائيل على المقابل 
الـذي كانـت تتوقعـه من تطبيـع وتعايش وعلاقـات مـا زال المصريـون يرفضونها 
إلـى حـد الكراهية والعـداء، وهـذا أمر طبيعـي تعجز إسـرائيل عن فهمـه، فهل من 
المعقـول أن مصـر بتاريخهـا العريـق الممتد عبـر الحضـارات، يمكـن أن تنخرط مع 
عصابات صهيونية حتى لو اخذت شـكل الدولة، فلا تزال سلوكيات العصابات هي 
الحاكمة، وعمليات إسـرائيل الجبانة سواء في غزة، ومن قبل في لبنان تبرهن على 

سلوكياتهم الجبانة».
وقال زياد سـاخرا من دعوة الرئيس الفلسطيني محمود عباس للحوار بين فتح 
وحماس: «من المستحيل أن يجتمعا على كلمة سواء فما بينهما الآن أشبه بالأوضاع 
بـين برلـين الغربية وبرلين الشـرقية قبل انهيار الاتحاد السـوفييتي السـابق، وأن 

الوحدة بينهما مرة أخرى تحتاج إلى معجزة».
أمـا «أهـرام» الاثنـين فقالت فـي تعليقها مؤنبـة حركة حمـاس: «كان مـن الممكن 
تفـادي الهجـوم البري الإسـرائيلي المدمـر علي قطاع غزة لو اسـتمع قـادة حماس 
والجهـاد وغيرهم الـي صوت العقـل وتدبروا بشـكل عقلاني وليس «حماسـيا» ما 
أسـفر عنه القصف الجوي من خسـائر بشـرية وماديـة هائلة معظـم ضحاياها من 
المدنيين الأبرياء والمخدوعين البسـطاء ردا على القذائف الصاروخية البدائية التي 
أطلقوها على شـمال إسـرائيل، ليس معنى هذا أننا نحاول تبرير الغزو الإسرائيلي 
للقطـاع المزدحـم بسـكانه وانمـا لسـابق المعرفة بعـادة إسـرائيل في الـرد علي أي 
قذيفـة فلسـطينية، فقد حذرت مصر مـرارا من عواقب تصرفـات «المنفلتين» في غزة 
وطالبت وسـعت بكل ما أوتيـت من جهد أن تجدد اتفاقيـة التهدئة لكن قادة حماس 
ركبـوا أدمغتهـم وأصروا على انهائها وسـمحوا بإطـلاق الصواريخ على إسـرائيل 
فحدث ما حدث. الغريب أنه بعد كل هذا الدمار وكل تلك الدماء الفلسطينية للأطفال 
والنساء والشباب ما زال هناك من يعتقد أن بإمكانهم أن يجعلوا غزة مقبرة للقوات 
الإسـرائيلية!، فـلا تسـليحهم ولا وقودهم أو حتـى عدد المقاتلين منهم يسـتطيعون 
التصدي لآلة القتل الإسـرائيلية المزودة بأحدث ما في الترسانة الأمريكية والغربية 
من أسـلحة، ليس معنى هذا الاستسـلام بلا مقاومة وانما تدبر العواقب والإمكانات 

المتاحة فعدم الدخول في معارك غير متكافئة نتائجها معروفة سلفا».
وما دامت النتائج معروفة سلفا، فلقد ناشد زميلنا بـ»الأهرام» سامح عبدالله في 
نفس العدد الآتي أسـماؤهم بالقول: «أدعو الاخوة في دمشق وحلفاءهم الإيرانيين 
وقيـادات حـزب الله للتوقف عن لطـم الخدود، والعويل ليلا ونهـارا على ما يحدث 
في غزة والتحرك بإيجابية لوقف العدوان الإسـرائيلي الغاشـم على الفلسطينيين 
الأبريـاء فـي القطاع المحتـل، والبدائـل المطروحة أمامهـم اثنان لا ثالث لهمـا إما أن 
يضعـوا أيديهـم في أيـدي القيـادة المصريـة لتكثيف الجهـود الدبلوماسـية المكثفة 
محليا ودوليا للضغط على المعتدين حتى يتوقف الهجوم أو القيام بهجوم عسكري 
مكثف على إسـرائيل يجعلها تتراجع عن مهاجمة الفلسطينيين، وتفكر ألف مرة قبل 
أن تعـاود الاعتداء عليهـم مجددا، ومن المفتـرض أن القدرات العسـكرية المتعاظمة 
للجيش السوري إلى جانب ترسانة حزب الله والصواريخ الإيرانية ستكون كافية 

لردع إسرائيل، ومنعها من استمرار عدوانها على فلسطينيي غزة.
أما الاكتفاء بالمظاهرات وبيانات الإدانة، والمؤتمرات الصحافية واختزال المشكلة 
فـي أن مصر تغلـق معبر رفح «المفتوح بالفعـل» واعتبار ذلك هو سـبب البلاء الذي 
لحق بفلسطينيي غزة، فلعبة مفضوحة تهدف لإبراء ذمتهم أمام الشعب الفلسطيني 
والشـعوب العربية والإسـلامية التي تغلي ليلا ونهارا طلبا لوقف العدوان الغاشم 

على غزة، وإظهار الأمر وكأن مصر هي المذنبة ولا أحد سواها».

«الاهرام»: ظهور ليفني مع ابو الغيط سقطة
لا، لا، هـذا إحراج لا داعي له، ولهذا نتركه إلـى زميله عبدالعظيم حماد الذي قال 
بهدوء: «ربما يكون مفهوما أن الرأي العام العربي صدم من اتخاذ وزيرة الخارجية 
الإسـرائيلية تسـيبي ليفني القاهـرة مكانا لإطـلاق الإنذار بتغييـر الوضع في غزة 

بالعمل العسكري.
وربمـا كان الانسـب ألا يظهر معها وزير الخارجية المصري فـي المؤتمر الصحافي 
الذي وجهت فيه هذا الانذار، مع أنه رفضه واعترض على نية العدوان الإسرائيلي، 
ولكـن هذا كله لا يبـرر هذا التركيـز المفرط من جانـب كثيرين من المعلقـين والكتاب 
والسياسـيين في الـدول العربية على ما يرونه خطأ في الموقـف المصري ولا يبالون 
مطلقـا بأخطـاء حركـة حماس منـذ البداية، وحتـى يومنا هـذا، ومرة أخـرى نعيد 
تأكيـد أن الاختـلاف مع سياسـات حماس لا يفسـد للالتزام بالحق الفلسـطيني ولا 
للإقـرار بشـرعية مقاومة الاحتـلال قضية، ولا صلـة لهذا الاختلاف بتاتـا بالتوجه 
الإيديولوجـي للحركـة فـي التحليل الـذي يتبناه كاتب هذه السـطور فيما سـيلي 
منها، وإذا كنا في مناسـبات سابقة قد اعتبرنا دخول حماس الانتخابات من الأصل 
خطأ، وأن دخولها الانتخابات على الأسـاس القانوني الذي أوجدته عملية أوسـلو 
مـع رفض هذه العملية أيضـا وإذا كنا أيضا في الماضي اعتبرنا رفض حماس لوثيقة 
الأسـرى خطأ، فإننا اليوم نركز على خطـأ يقترب من الخطيئة في تكتيك إدارة أزمة 
الحصار الإسرائيلي لقطاع غزة، هذا الحصار الذي يعد جريمة كبرى ضد الإنسانية 
ترتكب في حماية شرعية دولية زائفة أقل ما توصف به أنها شرعية الإكراه المحصن 

بالفيتو الأمريكي».

«الجمهورية» تدعو العرب لنبذ خلافاتهم الآن
وإلى «جمهورية» الاثنين مع زميلنا ورئيس تحريرها السابق سمير رجب، وقوله 
فـي عموده اليومي - خطوط فاصلة - «لا مناص من موقف عربي موحد، عسـى أن 

يثوب الظالمون إلى رشدهم، ويدرك الطغاة أن الله حق.
وأيـن العقـول، التي تسـتجيب، والقلـوب التي يمكـن أن تعلق تدفـق الدماء في 

شرايينها، حتى يتحقق الأمل المنشود؟!
بصراحة، أنا شخصيا لا أجد إجابة عندي، خصوصا عندما يزيد حسن نصرالله 
الأمين العام لحزب الله من أسـافينه التي اشتهر بدقها، فيتهم محمود عباس رئيس 
السـلطة الفلسـطينية بالتواطؤ بسـبب تأجيـل ذهابه إلى مجلس الأمـن حتى يوم 
«الاثنين» كذلك عندما يجتمع ملالي إيران مع خالد مشـعل رئيس المكتب السياسـي 
لحركة حماس مع المسـؤولين السـوريين فوق أرض دمشق، وبدلا من أن يبحثوا عن 
وسـائل صد العدوان، إذا بهم يمضون الجلسة في توزيع الاتهامات وإطلاق قذائف 
الشـتم، والسـباب!». لا، لا راعـي لـكل هذه الشـكوك، بعـد أن أقنعه رجـل الأعمال، 
والسياسـي أكمـل قرطام بالآتي في «المصري اليوم» فـي نفس اليوم: «مصر لا يمكن 
أن توافق على العدوان على غزة، فلا مصر ولا قياداتها السياسية ولا رئيسها، محل 
شـك من الدول أو الشـعوب العربية، وسـتبقى الحقيقة التي لا خلاف عليها هي أن 
دور مصـر وقيادتهـا كان ولا يـزال دورا مخلصـا ومحوريـا في اجهـاض مخططات 

العدو الصهيوني لتصفية القضية الفلسطينية.
- أما الذي لا شك فيه فهو أن هناك تقصيرا شديدا من جانب المسؤولين المصريين 
فـي توضيح وجهة النظـر المصرية، حتى يفهمها الشـارع العربي، خاصـة انها ذات 

طابع اسـتراتيجي معقد نسـبيا، فقد تفرض على أطراف أخرى التزامات لا يريدون 
أن يواجهوها، وبالمنطق نفسـه ليس هناك شـكوك مطلقا في دور سورية أو قيادتها 
السياسـية أو قطر، ولا فيما يقدمونه لدعم القضية الفلسطينية، أما صحف الوقيعة 
العربيـة التي تتعامـل مع هذه الأزمة بلا أدنى مسـؤولية، فعلينـا أن نعلم أنه ليس 
كل مـا يكتـب فيهـا إمـلاءات حكومية، انما أغلـب الظن انهـا اجتهادات مـن منافقين 
يعتقدون أن في ذلك قربى من السـلطة في بلدانهم، تجعلهم يطمئنون على أنفسـهم 

ومقاعدهم».
وقبـل الانتقـال إلى آخريـن من زملائنا فـي «المصـري»، أعيد التذكيـر، بأن أكمل 
قرطـام رجـل أعمـال، وكان مرشـحا فـي انتخابـات مجلس الشـعب السـابقة وتم 
تزويـر النتيجة ضده جهارا، نهـارا، أي أن قاعدة المؤيدين للفلسـطينيين والمؤمنين 
بعروبتهم - حماها الله - ليسـت محصورة في الإسـلاميين أو أنصار خالد الذكر - 

وانما هم مثلنا بالضبط.

«المصري»: اسرائيل ستخسر الحرب
وإلـى زميلنـا بـ«المصـري» أحمد الصاوي وقولـه: «لن ترجع حمـاس كما تتمنى 
إسـرائيل إلا بخسـائر فادحة، لا ليفني ولا باراك أو أولمرت مسـتعدون لدفع فاتورة 
هذه الخسائر من مستقبلهم السياسي، وهذا ما يجعلني أرجح أن تكون الحرب على 
وشك النهاية، لك أن تتخيل وقع أنباء الخسائر على المجتمع الإسرائيلي حتى تدرك 
أن هذه الدولة لا تستطيع خوض حرب طويلة، ولا تقوى على الدخول في صراع فيه 
قدر من تكافؤ الردع، ويمكن أن يوجعها بقدر ما يوجع خصمها وهذه هي حالة الردع 
التـي تنتظرها حماس لتأمن جانب إسـرائيل إلى الأبد، وتحقق أهدافها السياسـية 
وترفع الحصار عن غزة وتخرج بانتصار سياسـي مهيب يدفعها إلى السيطرة على 
المشهد الفلسطيني لسنوات أخرى لو أجريت انتخابات جديدة رئاسية أو برلمانية.

أيام قليلـة ويهرع مجلس الأمن المتلكئ والمتواطىء حاليا، وسـتنفض كل القوى 
الدولية المتخاذلة والداعمة للعدوان كسـلها ومماطلتها، لتطالب بوقف إطلاق النار 
وتدعو الجيش الإسـرائيلي للانسحاب، وتطالب بعودة الأوضاع الى ما كانت عليه 

قبل بدء عملية «الرصاص المسكوب».
لـن تتحـرك القوى الدوليـة ولا مجلـس الأمن حتى لو شـاهدوا ملايـين الأطفال 
يموتـون تحـت القصـف الإسـرائيلي كل يـوم، لكنهـم سـيتحركون فقط حـين تبدأ 
الخسـائر فـي الجانـب الإسـرائيلي، وبضـوء أخضر مـن الأخيـرة سـيؤمنون لها 
انسـحابا يبدو «اسـتجابة للقرارات الدولية!»، في اللحظة التـي بدأت فيها المعركة 

البرية، انتهت الحرب كما قلت لك أو أوشكت».

الكردوسي يلعن أبو العرب لصمتهم
أما زميله محمود الكردوسـي، فقد انطلق يزمجر قائلا ضد هكذا شـعوب وأنظمة 
عربية، وهو يكاد يبكي، ويبكينا معه: «ستون عاما ليست أكثر من عمر عجوز ولدت 
في حيفا وها هي في غزة في فلسـطين، تشـد لحافا قديما على أحفادها لتحميهم من 
الــ»إف - 16» وتبكـي: «وينكم يا عرب»! ملعون أبو العـرب يا حاجة، ملعون أبونا 
جميعا، ملعون أبو الكتابة وكل كاتب تفتحون بموتكم شهيته، ملعون أبو الحكومات 

والنفط والشعر والعروبة واليوم الذي خلقتم فيه عربا.
كنـت أعرف يـا سـيدي أن موتكم هكـذا: مطمورون تحـت أنقاض بيت ومسـجد 
ومدرسة، بينما أجسادكم ممزقة وجرحكم مفتوح منذ ستين عاما هو أشرف وأقدس 
مـن حياتنـا تلك، من لهاثنـا وراء جملة في مقـال وصورة في قصيدة، مـن ثرثراتنا 
فـي الكافيهـات وتنظيرنا فـي الغرف المغلقة، مـن دعائنا على الحـكام وصبرنا على 
خيبتنـا، كنت أعرف أنكم أنتم الأعلون، وما نحن سـوى نعـاج مذعورة تداهن ذئبا 
حقيرا لتشـتري أمنها وسـلامها بلحم أطفالكم، كنت أعـرف أن الكتابة لا تغير نظام 
حكـم، ولا تـرد أخـذة ظالم ولا تخبـز رغيفا لجائع، لكننـي لم أتصور يا سـيدتي أن 
هذه القناطير المقنطرة من الكلام المكتوب ليسـت فيها إجابة واحدة مقنعة لسـؤالك 
الموجـع: «وينكـم يـا عـرب»! لمناكم تفشـيا فيكـم، قلنا إنكم انقسـمتم على أنفسـكم 
وأضعتم قضيتكم ودولتكم بأيديكم فلا تطلبوا منا حربا ولا سلاما، قلنا ذلك وأكثر، 
قلنـاه حتـى بعد أن بدأت إسـرائيل تقتلكم بلا تمييز ولا سـبب ولا نتيجة، كنا أشـد 

فجرا وضراوة من عدوكم.
ونحـن نتمغط ونتثاءب ونجتر كلاما سـهلا: «إلا حماس، فتح فاسـدة أقل خطرا 

من حماس متشددة، لا لفتح المعابر ونعم لحكمة الرئيس، مصر ضحت كثيرا».
لـم نكـن نعـرف أن فلسـطين ليسـت «حمـاس» و»فتـح» و»معبـر» و»أبـوات» 
و»كتائـب» وطاولات بـ»فوق وتحت» ومعايرة بتضحيـات، لم نكن نعرف أن مصر 

ما كانت لتضحي لولا أن فلسطين عمقها وأمنها القومي.
هل أبدو منفعلا وغوغائيا وغير مرتب؟ هل أبدو ندابا، هجاء فرحا بجلد نفسي؟ 
نعـم بل وأضيـف أنني وكثيرين غيـري أصبحنا أجبن من أن نفتـح عيوننا أمام تلك 
العجوز وهي تضرب أصابع يدها في عدسـة الكاميرا وتصرخ من مكان ما في قلبها، 

مكان لم يخلقه الله في قلوبنا: وينكم يا عرب».

«الدستور»: اذا انتصرت اسرائيل
 انفضح كل قادة العرب

وينكـم يـا عرب؟ وهـل هذا سـؤال؟ الإجابة تبـرع بها فـي نفس اليـوم - زميلنا 
وصديقنا ورئيس تحرير «الدسـتور» إبراهيم عيسى - بقوله: «الحكام العرب اللي 
همـه المفروض عـرب يرتعبون من هزيمة إسـرائيل اللي المفروض إنهـا عدوتهم، ثم 
الناحيـة الأخرى هي جملة هزيمة إسـرائيل حيث تجدها واسـعة وضخمة ومبالغة 
قوي، وأرجو أن تنسـى تماما هذا الكلام الغث الذي تسـمعه منذ سـنوات من حكام 
ومسـؤولين عـرب يخوفوننا مـن الجيـش الإسـرائيلي ويتحدثون عنـه باعتباره 
أسـدا لا يجب أن نضع يدنـا بين أنيابه وتحت مخالبه، كأنما يبـررون بهذا التعظيم 
لإسرائيل سلامهم أو بالأحرى استسلامهم النفسي السياسي لإسرائيل هذا لا يعني 
قطعا أن جيش إسـرائيل هش أو تافه، لكنه كذلك ليس أسـطورة، ولا حتى الجيش 
الأمريكـي جبار بشـكل جنـوده ذوي الضخامـة والفخامة، لقد بـدا للجميع من أول 
فيتنام وحتى العراق وأفغانسـتان ليس أسطوريا، بل يمكن هزيمته، وأكثر من ذلك 
فإن الجيشين الإسرائيلي والأمريكي يمكن مرمغتهما الراسخ بأننا في قضية حق في 
سبيل الله الواحد الحق، إذن كذلك كما رأينا في المشهد البطولي لحرب أكتوبر 1973 

التي استمرت 16 يوما.
فهزيمة تل أبيب معناها انكشاف وفضح للمواقف الحكومية المتراخية والمتواطئة 
وتعنـي أنـه كان خاسـرا تمامـا رهان الحكومـات على قـوة إسـرائيل وقدرتها على 
تأديب حماس وإعطائها علقة قاسـية وإنهاء وجودها في غزة ومن ثم في فلسطين، 
يسـمح لهذه الأنظمة بعقد تسـوية مع إسـرائيل ليس فيها حق عـودة اللاجئين ولا 
القدس ولا الجلاء عن كل الضفة وتحقق تسـوية تصفي القضية الفلسـطينية قائمة 
على التخلص من التيار الإسـلامي الذي يشـعر كل حاكم فيهم أنـه يهدد بقاءه على 
العرش أو يدمر حظوظ ابنه في خلافته على العرش! المقاومة تحارب وحدها ونحن 
نتفرج، بعضنا يتفرج ونفسـه تنهزم المقاومة ويشـمت فيها وفينـا، وبعضنا يتفرج 
وهـو يصلي ويدعـو بالنصر وحين تنتصـر المقاومة تأكد أننا لم نشـاركها صنع هذا 

النصر وإذا انهزمت المقاومة تأكد أننا من أسباب هزيمتها».

الغيطاني يهاجم نصرالله من نيويورك
ونغـادر «الدسـتور» إلـى أخبـار الأدب، مـع رئيـس تحريرهـا زميلنـا وصديقنا 
والاديـب الكبيـر جمـال الغيطاني، الـذي أحس بالانزعـاج وهو يتابـع الفضائيات 

من مدينة نيويـورك بأمريكا، فقال في بابه - نقطة 
عبور -

«الفضائيـات العربيـة التـي سـادتها حالـة من 
الديماغوجيـة الإعلامية ضد مصر وإسـرائيل معا، 
بـل إن النبـرة المعاديـة لمصـر بـدت أشـد، وبلغـت 
ذروتها في خطاب الشـيخ حسـن نصرالله العنيف 
مـرة،  لأول  أسـمعها  بلهجـة  فيـه  تحـدث  الـذي 
واستخدم مفردات لغة تمس المصريين كلهم، عندما 
اسـتخدم أداة التعريـف قائلا «وعلى هذا الشـعب 
المصـري أن يتحـرك» وهـذا خطـاب لا يليـق ولغة 
فيها تحقير للشـعب المصري، بعـد قليل ظهر صوت 
النجل الثاني للعقيد القذافي واسمه هنيبعل وكان 
يتحدث بعربية ركيكة عن طائرتين من ليبيا أرسلتا 
الى مطار رفح، ورفضت السلطات المصرية السماح 

لهما.
هنيبعـل  النجـل  حديـث  فـي  نظـري  لفـت  مـا 
اسـتخدامه لعبـارات مثـل «هـذا النظـام المصري» 

و«على النظام المصري أن».
الإعلامـي  المسـتويين  علـى  المصـري  الموقـف 

والسياسي ساده الارتباط، وربما الحرج إذا لم أكن مخطئا.
ولأول مرة في تاريخ النضال الفلسـطيني يطرح خطـاب مختلف تماما عن كل ما 
نعهـده، إذ أصبح الحديث عن حماس باعتبارها بديلا لمنظمة التحرير الفلسـطينية 
والتي بذل الشـعب الفلسـطيني تضحيات رهيبة حتى يتم تثبيت هذا الشعار الذي 

كان يردده أبو عمار «الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني».
لكن ما يعنيني هو النتائج الخطيرة الرهيبة لسياسات حماس والتي تؤدي على 
أرض الواقـع الى إنهاء القضية الفلسـطينية الوطنية وتحويلها الى جزء من قضية 
هلامية لا وطن فيها ولا أرض ولا شعب مطرود من دياره، انها قضية الدولة الدينية 
انـه تديـين الصراع وهـذا يجعـل القضية الفلسـطينية مـن غبار الماضـي، وتصبح 
الأطـراف الإقليميـة هـي اللاعـب الرئيسـي بالقضية التـي تتحول إلـى أداة لجذب 

الأنظار عما يتعلق بهذا النظام أو ذاك».

«صوت الأمة» تتهم مبارك بمحاربة
 الله والرسول والمؤمنين

ولم أندم يا إخواني على شـيء، مثلما ندمت على قراءة ما كتبه زميلنا وصديقنا 
والأمـين العـام لحزب العمـل المنحل، مجـدي أحمد حسـين في «صـوت الأمة» تحت 
عنوان - مبارك يعلن الحرب على غزة، ويشـارك إسـرائيل فـي معركتها بلا حياء، 
وكان قـد تم عـدم سـماح «الأهـرام» بطباعـة الجريدة مـا لم يتـم رفع مقـال رئيس 
تحريرها زميلنا وصديقنا عبدالحليم قنديل والحديث الذي أجرته مع المرشـد العام 
للإخوان المسـلمين خفيف الظل محمد مهدي عاكف، بسـبب هجومهما الشديد جدا، 
ضـد بـارك المولى لنا فيـه، ورضخت الصحيفة، أحسـن، وبالمناسـبة قنديل لا زميل 
ولا صديق، والمرشـد ليس خفيف ظل ولا يحزنون، وانما محظور، ويحزنون أيضا، 
وقـد اندهشـت من عـدم إصرار «الأهـرام» على ضـرورة رفع مقال مجـدي، واكتفت 
بإخفـاء خمـس كلمـات منه فقـط. وهو مـا أغضبنـا منها، لسـماحها لـه بالقول عن 
رئيسـنا: «معركتنـا مع، المصري، وليـس مع أي طرف آخر، فهو الـذي قتل المصريين 
بالمسـرطنات الـواردة من إسـرائيل، فأصـاب الملايين بالسـرطان والفشـل الكلوي 
والكبـدي والفيروس، سـي، وقتلك بالفقر والجـوع والبطالة والغلاء والعنوسـة، 
وشـارك مـن قبـل في قتـل الشـعب العراقـي، والأفغـان بتحويـل مصر إلـى قاعدة 
أمريكيـة، فمن الطبيعي أن يشـارك اليوم فـي قتل مليون ونصف المليون مسـلم في 
غزة برفض فتح معبر رفح، ومشاركة إسرائيل في مجهودها الحربي بإحكام حصار 
غزة لمنع الإمدادات الإنسانية الضرورية للصمود، ويباركه بوش المضروب بالحذاء 
على موقفه الرائد تجاه غزة فليكن شـلال الدم في غزة علامة انطلاقنا للخلاص من 
الذي حكمنا بالحديد والنار على مدى اكثر من ربع قرن، وهدفنا الرئيسـي والعاجل 
الآن هو فك الحصار عن غزة بانتفاضة شعبية لا تتوقف في كل مكان في مصر، مهما 
كانت التضحيات، لأننا أصبحنا كمصريين أمواتا في عهد مبارك بلا شرف أو كرامة، 
أو ديـن، لأننـا تركنـاه، واصلـوا الخروج الى الشـوارع، مـن المـدارس والجامعات 
والمساجد وأماكن العمل واستهدفوا الميادين العامة في كل المدن، خاصة في القاهرة، 
واسـعوا الى التمركـز فيها والاعتصام الى أطول فترة ممكنـة حتى يفتح معبر رفح. 
علـى الأقل خطـة الأعداء واضحة، إسـرائيل تقصف غزة بوحشـية، ومبارك يخنق 
الإمـدادات الطبيـة والغذائيـة لإبـادة قلعة المقاومة غـزة، مبارك أعلـن الحرب على 
الله ورسـوله والمؤمنين، في مصر وغزة، فانصروا الله ورسوله وانصروا أنفسكم، 
ان دم غـزة فـي رقبتكم ايها المصريـون، أيها المؤمنون ان كنتم مؤمنـين، «أذن للذين 

يقاتلون بأنهم ظلوا وأن الله على نصرهم لقدير».
ويؤسـفني القـول صراحـة، أن هـذا كلام يسـتحيل قبوله، من صديقنـا مجدي، 
عندمـا يوجـه مثل هذه الاتهامـات للرئيس مهمـا كانت درجة خلافاتـه معه، ونحن 
نتفهمهـا تمامـا، ونعتبر النظام ظالما لأبعـد الحدود فيها لكن أن يقـول عنه أنه أعلن 
الحرب على الله ورسـوله والمؤمنين في مصر وغـزة، فهذا اتجاه في غاية الخطورة 
ونرفضه مصريا وفلسـطينيا، وعربيا عندما يحول المعركة ضد إسرائيل الى معركة 
مسـلمين ويهود، وكأنه لا يوجد مسيحيون فلسـطينيون ومصريون وعرب شركاء 
ويحصـر الإخـلاص والوطنية فـي حماس، ولا يمكن لنا القبول باسـتخدام سـلاح 
التكفيـر، ضـد النظام أو اي إنسـان أو حزب مهما كان اتجاهه، هـذا تطرف وخروج 
بالمعركة عن سـياقها الحقيقي، انها معركة كل العرب مسـلمين ومسـيحيين، ومعركة 

كل الشرفاء في العالم، مسيحيين وكفرة وهندوس، ومسلمين.

«روزاليوسف»: الاسرائيليون يقتلون 
المسيح ثانية بعيد ميلاده

وفـي الحقيقة فلم يخفف من غضبي ويمسـح ألمي سـوى قراءتي للقس الانجيلي 
الدكتور إكرام لمعي قوله في جريدة «روزاليوسف» يوم الاثنين:

«كانت تليفزيونات العالم من أقصاه الى أقصاه تنقل لقطات من الاحتفال بأعياد 
راس السـنة والميلاد من فلسطين، في أمريكا وأوروبا وآسيا وأفريقيا لأن هناك جاء 
المسـيح طفلا مولودا من عذراء وكانت الصورة الأكثر شـهرة له هي صورة العذراء 
وهي تحمل الطفل يسـوع أي الطهارة تحمل البراءة بين ذراعيها، وعندما شـب هذا 
المولـود عـن الطوق مـات بيد اليهود، سـفكوا دمـه، ومنذ ذلـك اليوم وهـم يقتلون 
البـراءة في عيون أطفال فلسـطين بل في عيون أطفال العالـم، لقد كان الخطأ الأكبر 
للقيادات الفلسـطينية وهي تديين القضية، فقضية فلسطين كانت قضية مسيحييها 
ومسـلميها، قضية إدوارد سـعيد الذي عاش حياته حتى يدافع عن بلاده كمسيحي 
فلسـطيني وادى خدمـات لا تقـاس لقضيته، انهـا قضية حنان عشـراوي وغيرهما 
الكثيـر، إن إسـرائيل الدولة التي يسـيطر عليهـا التيار الديني نجحـت في أن تقدم 
للعالم قضية شـعب وليست قضية دين، والفلسـطينيون الذين كانوا يتفوقون في 
هـذا الشـأن ويقدمون الوجه المسـيحي الإسـلامي للقضية تراجعـوا وقدموا وجها 
متطرفا دينيا، فترى مع من يتعاطف العالم؟! إن ما تحتاجه فلسـطين اليوم أن تعيد 
وجههـا القـديم في الوحدة الوطنية بين فتح وحماس والوجه المسـيحي الإسـلامي 
لفلسـطين حتى لا تجرؤ إسـرائيل على اغتيال فرحة العالم بأعيـاد الميلاد وبدعوى 

محاربة الإرهاب».

«الاهرام»: تطالب باجتثاث
 الإخوان والإسلاميين من مصر

ويبـدو - وربكم الأعلم - أن زميلنا بـ»الأهرام» نبيل شـرف الديـن، أراد انتهاز 
فرصة غضبنا كل من صديقنا مجدي أحمد حسين، ورضانا عن القس إكرام للمطالبة 
بإجراءات غير ديمقراطية ضد الإخوان المسـلمين، والتيار الإسلامي، ومتمسحا في 
خالـد الذكـر، رغم كراهيته له، بـأن قال أمس - الثلاثاء في «المصـري اليوم»: «لعل 
أبـرز دروس محنة غزة التي ينبغـي أن يتعلمها صانع القرار المصري هو أن احتواء 
الحركات المتأسـلمة، أو حتى مجرد التعايش معها، هو المسـتحيل بعينه، ليس فقط 
لأن العالم لم يعد يتسـع لمنظمـات تتنفس القمع وتؤمن بالإرهـاب البدني والفكري 
كعقيـدة، بل أيضا لأنها تسـهم في إغـراق الأمم واختطاف قضاياهـا، ولو كان هناك 
احترام حقيقي للدستور والقانون لما جاهرت جماعة محظورة كالإخوان بأن يكون 
لها مقر شـبه علنـي، ومجرد وجـود جماعة تختطف الإسـلام لنفسـها وفي مجتمع 
يلعـب فيه الدين دورا محوريا منذ فجر التاريخ فهذا يعني أن خللا هائلا سينسـف 

العملية الديمقراطية برمتها.
أمـا إذا كان المانـع من الإقـدام على اجتثاث هـذه المنظمات هو الخـوف من ردود 
الفعـل الشـعبية، فهذا خطـأ في تقدير الموقـف فالنظام يواجه بالفعل حملة تشـهير 
عاتيـة تقودها تلـك الجماعات وامتداداتهـا الإقليمية بالتحالف مع قـوى راديكالية 
أخرى قد تختلف معها في كثير من منطلقاتها، لكنها تتفق فقط في الإطاحة برؤوس 

الاعتـدال وقمع كل دعوة لإعمال العقل، وأي مسـعى للانخراط في علاقات متناغمة 
مع العالم».

وقال ايضا عن عجز النظام عن اجتثاث الإخوان والإسـلاميين: «لا يمكن أن يقدم 
علـى خطوة حاسـمة كهـذه التي تجـرأ عليها حكام شـباب مثل أتاتـورك وبورقيبة 
وغيرهـم، فالشـيوخ مـع احترامنا لحكمتهـم وإقرارنـا بفضلهم فيما قدمـوه، لكنهم 
يبقون نفسـيا ضد التغييـر، لأن ذلك يعني انتهـاء أدوارهم، وهـو بالطبع أمر ثقيل 

على النفس البشرية، حتى لو كانت هذه هي سنة الله في خلقه».
وهكذا انتهى نبيل إسـلاميا، بعـد أن بدأ مطالبا باجتثاثهـم!! أي أنه يريد إصدار 
قانون اجتثاث الإخوان المسـلمين والإسـلاميين على غرار قانون اجتثاث البعث في 
العـراق، والحقيقة أنه بكلامه يعيد التأكيد على ما أشـرنا إليه من قبل مئات المرات، 
وهـو أن هذا الفريق من المثقفين المعادي لعروبة مصـر - حماها الله - والداعي إلى 
- والعيـاذ بالله - التطبيع مع إسـرائيل، يعيشـون محنة تتجـدد من فترة لأخرى 
عندما يرون أن لا مسـتقبل سياسـيا لهم ولن تكون لهم أية جذور أو تواجد شـعبي، 
لذلك تجدهم لا يملكون إلا التحريض العلني على الشـعب كله، لأن الغضب المشتعل 
ضـد الأنظمـة وإسـرائيل وأمريـكا، والانحياز للفلسـطينيين يشـمل جميـع الفئات 

والطبقات.
وعلـى كل حال فقد تلقى نبيل في نفس اليوم درسـين، قاسـيين، الاول من زميلنا 
والرسـام الموهـوب بـ»الأخبار» - شـفاه اللـه - مصطفى حسـين، وكان عنوانه - 
أمريكا: إسـرائيل رائدة ومعلم للديمقراطية في الشـرق الأوسط، والرسم، لجماجم 
شـهداء جنين وصبرا وشـاتيلا، وبحـر البقر وغزة، على هيئة جبـل يقف على قمته 

ممثل لإسرائيل بينما ممثل لأمريكا يمسك بيده معلنا انتصاره.

عيسى: الاسرائيليون يتظاهرون ضد الحرب
 ومبارك يعتقل المحتجين المصريين

وأمـا الدرس الثانـي فقد لقنه له ولمن يدعـون أنهم من أنصـار الليبرالية، زميلنا 
وصديقنا إبراهيم عيسى واستشـهد بإسرائيل نفسها، عندما تحدث عن المظاهرات 
التـي اندلعـت فيها ضـد المجزرة التـي تقوم بهـا، وقـال: «مظاهرة من عشـرة آلاف 
إسـرائيلي في قلب تل أبيب بينما حكومـة مصر العظيمة تعتقل وتحاصر المظاهرات 
ويقـف آلاف الجنـود مـن عسـاكر الأمـن المركـزي وقـوات مكافحـة الشـغب وفرق 
الكاراتيـه ليعتـدوا على المتظاهرين بكل قسـوة وغـل وانتقام بما لم تفعله بنسـبة 
واحد الى مليون قوات أمن إسـرائيل، التي لم تتهـم معارضي حكومتها بالخيانة أو 
العمـل لصالح إيـران، بينما حكومة مصر وطبالوها وراقصـو التنورة من رجالها لا 
يتوقفون خمس دقائق عن اتهام كل من يرى غير ما يراه السـيد الرئيس، والسـادة 

نجل الرئيس، وسكرتارية الرئيس بأنهم عملاء قوى إقليمية».
وعلى فكرة، نبيل أخطأ عندما ساوى بن ما فعله أتاتورك في تركيا، وبورقيبة في 
تونس، وخالد الذكر، في مصر، ولا صلة بالمرة خاصة بين بورقيبة وعبدالناصر من 

جهة، وما بين أتاتورك من جهة أخرى.

«صوت الامة» تستنهض المصريين لنصرة غزة
ومـا دام مجـرد ذكر اسـم الإخوان أو الإسـلاميين يثيـر أعصاب أعـداء عروبتنا 
- حماهـا اللـه - فسـنقذف عليه ما كتبتـه الدكتورة والناشـطة السياسـية كريمة 
الحفنـاوي فـي «صوت الأمـة»، وهو: «في بداية عـام هجري جديد نتذكر اسـتقبال 
الأنصـار للرسـول الكريم «صلى الله عليه وسـلم» فـي يثرب ومن معـه من الإخوة 
والأخوات واقتسـم الأنصار مـع المهاجرين البيـت والمال والأرض، وفـي بداية عام 
ميـلادي جديـد نتذكـر مصـر أرض الكنانة مهبـط الأديـان السـماوية، نتذكر رحلة 
السـيدة العـذراء مع ابنها المسـيح نتذكر احتضـان أهل مصر وشـعب مصر وأرض 
مصـر للعائلـة المقدسـة، نتذكـر ذلـك وكلنا حسـرة وألم علـى ما وصلـت إليه مصر 
الرسـمية، مصر النظام الحاكم، مصر المشـاركة للعصابة والكيان الصهيوني المحتل 
في حرق غزة وإبادة شـعب عربي مسلم ومسـيحي مجاور لنا على حدودنا، نتذكر 
ما وصلنا إليه من هوان على يد النظام الحاكم فبدلا من نصرة شـعب عربي نشـارك 

في حصاره وإبادته.
أي شـرع؟ أي دين؟ أي قانون؟ أي ضمير إنسـاني يسـمح بإبادة شـعب وتدمير 

بنيته التحتية وتجويعه؟
كان قـرار الرئيس المصـري قفل المعبر وكان قرار الشـعب المصري فتح المعبر كان 
قـرار الرئيس المصـري والنظام الحاكم غير الشـرعي بتصدير الأسـمنت والبترول 
والغـاز للعـدو الصهيوني حتـى يبني الجدار العـازل ويدير آلتـه الحربية بالوقود 
المصـري وكان قـرار الشـعب المصـري والمحكمـة الإدارية المصريـة وقف بيـع الغاز 

لإسرائيل.
النظام المصري وكل الأنظمة العربية «لا نسـتثني أحدا» مشـاركة في إبادة شعب 
غـزة فلسـطين المحتلة، يا شـعوبنا العربية في كل مـكان من المحيط إلـى الخليج إن 
تحرير فلسـطين يبدأ من تحرير البلدان العربية من أنظمتها الاسـتبدادية والتابعة 
للكيـان الصهيوني ولـلإدارة الأمريكيـة، إن قوافـل الإغاثة التي تتدفق إلى شـعب 
غـزة من الشـعب العربـي محملة بالأدويـة والغذاء هي أقل شـيء يمكـن أن نفعله، 
يـا شـعوبنا العربيـة في كل مـكان تجمعوا صفا واحدا لإسـقاط هـذه الأنظمة حتى 
تتحرر إرادتنا الوطنية، حتى نسـتطيع تحرير فلسـطين وإقامة الدولة الفلسطينية 

وعاصمتها القدس الموحدة وعودة اللاجئين.
يـا رجال مصر الشـرفاء، يا من تمتلكـون بقية من نخوة وشـهامة ورجولة هبوا 
لنصـرة إخوانكم وأخواتكم في غزة، هبوا واخرجوا الى شـوارع مصر ولا تتركوها 
وتذهبوا للنوم حتى يتم فتح معبر رفح وحتى يتم طرد السـفير الصهيوني من على 

أرضنا الطاهرة وحتى يتم وقف تصدير الغاز لإسرائيل.
يا نساء مصر، لا تكتفين بالدموع على الشهداء والابناء والأطفال والرضع، إنزلن 
إلى شـوارع مصر وشـاركن فـي المظاهرات حتى تمتلئ الشـوارع بـالآلاف والملايين 

وشاركن في إغاثة إخوة وأخوات لا يجدون الدواء ولا الغذاء».

الساخرون والمذبحة وبيع «الوطنجية»
وإلى المذبحة والسـاخرين، وأولهم زميلنا ونائب رئيـس تحرير مجلة «أكتوبر» 
محسـن حسـنين الـذي بلغ به الغيـظ مبلغه مـن أحمد جبريـل فقال عنـه: «ما نراه 
مـن مظاهرات وضلال وتضليل وسـفالة ضد مصر وشـعب مصر وقيـادة مصر، وما 
نسـمعه مـن كلام الحنجورية الضلاليـة المناضلين مـن وراء الميكروفونات يؤكد أن 

العرب كلابهم سرحت على ديابهم، يعني الانصاص قامت والقوالب نامت!».
أمـا زميلنا وصديقنا ومديـر تحرير «العربي» وعضو مجلـس نقابة الصحافيين، 
الساخر جمال فهمي فقد سخر من ادعياء الوطنية، ومصر هي أمي لوحدي، بإجراء 
الحـوار التالي: «والناس «الوطنجية» دول - لمزيد من التوضيح - مواطنين برضه 

كده زينا؟
لأ «الوطنجية» أساسـا داء يشبه الجرب قد يصيب بعض المواطنين بسبب إهمال 

النظافة الشخصية.
• وما نوع علاقة الشخص المصاب «الوطنجي» بالوطنية؟ علاقة عكسية، إلا إذا 

كنت تقصد علاقته بوطنية الرقاصة؟
• أيـن تجود زراعة الوطنجيـة هذه الأيام؟ في صحافـة وتليفزيونات الحكومة 

بنوعيها العام والخاص.
• ولمـاذا يدافع الوطنجية بجهل وحرارة عن قـرار إغلاق الحدود في وجه أهلنا 
المحاصريـن في غزة ولا يتحدثون عـن الحدود المفتوحة ع البحري أمام الصهاينة؟! 

لأن الغزاوية أهلنا والصهاينة أهلهم.
• لكـن بعضهم اعترض على تصدير الغاز المصري لإسـرائيل؟! فعلا، عشـان ما 

خدوش العمولة «خلي السابق مستور».
• إلـى متى سـيبقى الوطنجيـة في خدمـة نظام مبـارك ونجله؟ إلـى أن يأتيهم 

عرض أفضل من نتنياهو أو إيهود باراك».

الغيطاني يتهم نصر الله بإهانة المصريين ويهاجم من ابن القذافي.. ودفاع عن سورية وقطر وإيران

اتهامات لحكام عرب بتمني هزيمة حماس.. و«الاهرام» تطالب باجتثاث الإسلاميين من مصر
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

 كانت الأخبار والموضوعات الرئيســية في الصحف المصرية الصادرة أمس، عن اجتماع الرئيس مبارك مع الرئيس الفرنســي، واجتماعه كذلك مع وفد 
الاتحاد الأوروبي للبحث في وقف المذبحة الإســرائيلية لأشــقائنا في غزة، واســتمرارها فيها وفي الهجوم البري وســقوط المزيد من الشــهداء، الى جنة 
الخلد - والكثير من الجرحى، واســتمرار المشــاورات في مجلس الامن لإصدار قرار بوقف القتال، وتعطيل أمريكا له، وهو ما دفع زميلنا بـ «الأحرار» نبيل 
صادق لأن يكون رســمه أمس، عن ممثل لإســرائيل، يذبح بالســكين الشــعب الفلســطيني، ورجل يمثل العالم يبكي وممثل لأمريكا يقول صارخا: - خليه 

يقطعه، محتل أرضه، وقال إيه، عايز يقاومه.
واســتمرت المظاهرات في المدن والجامعات المصرية، ولوحظ أن أعضاء من الحزب الحاكم شــاركوا فيها ورفعوا يافطات تندد بحملات التشــكيك في 
موقف النظام، كما قام عدد من قيادات الحزب ومنهم الأمين العام صفوت الشــريف بزيارات للجرحى الفلســطينيين في المستشــفيات المصرية، واعتزام 

نقابة الصحافيين إصدار بيان اعتذار لأسرتي الفتاتين نادين، وهبة، عما لحقهما من إساءات من نشر وقائع غير حقيقية في أعقاب مقتلهما.
ووقــف عملية رفع القضايا التي اعتزمت الأســرتان رفعها ضد عشــرات من الصحــف، وإعلان وزيرة القوى العاملة عائشــة عبدالهادي عن توافر أكثر 
من ثلاثة آلاف فرصة عمل من بينها ألفا ســائق في مشــروع تاكســي العاصمة، وتحقيق في أسعار الألبان والأســماك، وإصدار محكمة جنح قسم الدقي 
بمحافظة الجيزة قرارا بإخلاء ســبيل رجل الأعمال مدحت بركات بكفالة خمســة ملايين جنيه في القضية التي يحاكم بسببها وهي الاستيلاء على أراض 

مملوكة للدولة وندب لجنة ثلاثية للإطلاع على مستندات ملف الدعوى والهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية ومعاينة الأرض محل النزاع.
وبحث الشــرطة عن فتاة مجهولة ســرقت حقيبة الســيدة ابتســام احمد يحيي زوجة رئيس المخابــرات العامة باليمن عندما تركتها علــى الطاولة اثناء 

دخولها حمام الكافيتريا التي كانت فيها، والخبر نقلا عن زميلنا مصطفى محمود بجريدة «المسائية» بصفحتها الأولى، وإلى شيء من أشياء لدينا:
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اذا لم يتحقق في اليومين القادمين حل مناسب لاسرائيل فسيتعين عليها ان توسع الحملة العسكرية

في الشكل الراهن لاستخدام القوة العسكرية ستجد اسرائيل صعوبة في ترجمته الى انجاز سياسي

يوجد شرك عسير.. نقضي على حماس أم على أنفسنا؟

الوف بن

■ الاصابـات التـي تكبدتها امس قـوات الجيش 
الاسرائيلي في القطاع، لم تثر في القيادة السياسية 
افكارا عن وقف الخطوة البرية والموافقة على وقف 
النار. اسرائيل تقترب من قرار باحتلال كامل لغزة. 
الرسـالة التي خرجت امس مـن القدس كانت انه لا 
يمكـن انهاء حملـة «رصاص مصهـور» دون انجاز، 
واذا لـم يتوفـر في اليومـين القريبين حل سياسـي 

مُرضٍ فسيتعين على اسرائيل ان توسع العملية.
«توسـيع العمليـة» يمكنـه ان يكـون التقـدم من 
بيت الى بيت، على نمط «السور الواقي» في الضفة 
الغربيـة، بهـدف قتل او اسـر اكبر عدد مـن مقاتلي 
حماس. او حصار غزة من الخارج على نحو يشـبه 
حصـار الجيـش المصـري الثالث فـي عـام 1963 او 
حصار بيـروت في 1982 الى ان يخرج قادة حماس 
من مخابئهم واياديهم على رؤوسـهم. قد يستغرق 
هـذا بضعة اسـابيع وربمـا اكثر. مصادر سياسـية 
تنفـي الادعـاءات بخـلاف فـي القيادة السياسـية 
بالنسـبة لاسـتمرار العملية، وتصر علـى ان ايهود 
اولمـرت، ايهود بـاراك، وتسـيبي ليفنـي موحدون 
في الفهـم بانه فـي الوضع القائم محظـور التوقف 

ويجب مواصلة الحملة حتى الانجاز السياسي.
مصـادر اخـرى تروي عـن ادعاءات بشـأن تآمر 
وخطوات غير منسقة. باراك يؤمن بان رد الاقتراح 
الفرنسـي بالتوقف عن القتال الاسبوع الماضي كان 
خطأ ادى الـى تفويت نقطة خروج مـن الحملة؛ اما 
الان فهـو يريـد ان يواصـل. اولمـرت، حسـب عـدة 
شهادات، يدفع نحو تعميق العملية. ليفني قلقة من 

خطوة دولية تعطي شرعية لحماس.
اسـرائيل علقت في مضيق: اذا انسحبت الان من 
غزة سـتظهر كمن هربت بعـد اول ورطة في المعركة 
مـع حمـاس. اذا واصلت الاحتـلال الكامـل للقطاع 
ستدفع ثمنا اقتصاديا وسياسيا باهظا دون ضمان 
الانجاز السياسـي. المشـكلة في هـذه الاوضاع هي 
ان ملاحقـة النصر يمكنها ان تكـون باهظة اكثر من 

المقابل.
مفهوم ان الاحاديث عن احتلال كامل، والكشـف 
المصور عن تدريبات الاحتياط تمهيدا لدخولهم الى 
غزة، ترمي ايضا للضغط على حماس كي تستسلم، 

ودفع الاسرة الدولية كي تمنح انجازا لاسرائيل.
ولكن هذا لا يعني انهم لن يضطروا الى استخدام 
هـذه القـوة في نهايـة المطـاف. الرئيس الفرنسـي 
نيكولا سـاركوزي، شـرح امس لاولمـرت ان زعماء 
اوروبـا يتعرضـون لضغط كبيـر من الـرأي العام، 
تحـت انطباع المشـاهد القاسـية من غـزة. واقترح 
حـث اقتراح في مجلس الامن يدعـو الى وقف النار 
وتسـوية امنية جديـدة في محـور فيلادلفيا. يمكن 
التقدير بان فرنسـا تسـعى الى تشـكيل ونشر قوة 
دوليـة. اسـرائيل تحـاول نسـج خطـوة مركبة في 
مركزها تفعيـل آلية دولية لاحباط تهريب السـلاح 

الى غزة.
امـا مصر فيفترض ان تقدم الغطاء والاذن للعمل 
في اراضيها. التنفيذ على الارض سيلقى على عاتق 
قـوات امريكية وغيرهـا. والجهد لن يتـم فقط على 
طـول الحـدود في رفح بل سـيتركز في كل سلسـلة 
التهريبـات من ايـران وحتى محـور فيلادلفيا. هذا 
يبـدو مغامرا مثـل فيلم جيمـس بوند ومعقـدا مثل 
تفكير ايهود باراك، ولكن اسرائيل ستحاول الاقناع 
بان اسـتمرار تسلح حماس سيضعضع ما تبقى من 

استقرار في الشرق الاوسط.
مصر هـي الدولة الاساسـية فـي التسـوية التي 

يحثها اولمرت وليفني لوقف تهريب السلاح.
زيـارة مبعوثين امريكيـين الى القاهرة سـتكون 
مؤشـرا علـى التقـدم. فـي اسـرائيل يؤمنـون بان 
المصريين سيؤيدون الخطوة خشية ان يدفع احتلال 
غزة الى بوابتهم مئات آلاف اللاجئين الفلسطينيين 
الذيـن سـيهربون مـن القتـال الـى سـيناء. الخطر 
من ناحية اسـرائيل في التسـوية المتبلـورة هو ان 
العلاقات الحساسـة مـع مصر سـتكون متعلقة من 

الان فصاعدا بنجاح المساعي ضد مهربي السلاح. 

هآرتس  2009/1/6

اسرائيل تقترب من قرار احتلال كامل لغزة
عاموس جلبوع

■ نتائج الخطوة البرية لـ«رصاص 
مصهـور» سـتمنح المعركـة فـي غـزة 
وكـذا  الحقيقـي  الجوهـري  الانجـاز 
الانجـاز فـي الصورة. اسـم «رصاص 
مصهـور» عـديم الجوهـر والصـورة، 
cast lead هـو  وباللغـة الانكليزيـة 
ليس مفهوما أيضا. في حديث أجريته 
مع د. رؤوفين ايرلخ المسؤول عن مركز 
المعلومات والارهاب فـي مركز التراث 
الاسـتخباري، طرح ثلاثـة اقتراحات 

لاسماء اكثر مناسبة للحملة. 
الاسـم المحتمـل الاول هـو «حـرب 
غـزة الاولـى». الاولـى، كـون القصـة 
مـع حماس لن تنتهي أغلـب الظن، في 
الجولة الحالية. بعدها ستأتي على ما 
يبدو حرب اخرى. يوجد لهذا سـببان 
مركزيان: الاول ان حماس سـتواصل 
كونها محفل القـوة المركزية والقامعة 
في قطاع غزة، الا اذا احتلت اسـرائيل 
كل القطـاع وبقيـت فيـه لفتـرة زمنية 
طويلـة، ولا يمكـن توقّـع أن تتغير في 
سـلوكها  الايديولوجـي،  جوهرهـا 
وأهدافهـا.  والثانـي هـو أنـه حتى لو 
تضـررت القدرات العسـكرية لحماس 
بأشـد صـورة ممكنـة، فلـن تتوفر أي 
جهة عربية او عالمية تكون قادرة على 
أن تمارس عليهـا ضغوطا كابحة ذات 
مغـزى من اجـل ان تحافـظ على مدى 
فتـرة طويلة على التهدئة ووقف النار 
الكامـل فـي قطاع غـزة. ومـع أن مصر 
معنية جـدا بالهدوء في القطاع، ولكن 
قدرتهـا علـى ان تفرض الهـدوء قليلة 

واشكالية. 
هنا يكمن فرق جوهري بين حماس 

وحزب الله. حزب اللـه يكبح جماحه 
الردع الاسـرائيلي ولكـن ايضا ايران 
وسـورية تكبحـان جماحـه. لكلتيهما 
توجـد مصلحة فـي كبح جمـاح حزب 
الله والحفاظ على هدوء مع اسـرائيل 
ولا  – ولكلتيهمـا،  بالطبـع  – حاليـا، 
سـيما لايران، قـدرات على فرض كبح 
التشـجيع  بالعكـس،  وكـذا  الجمـاح 
علـى خـرق الهـدوء. وعليـه، فحيـال 
حمـاس يمكن لكبـح الجمـاح أن يأتي 
في المستقبل فقط من جانب اسرائيل، 
في صـورة ضغط عسـكري بين الحين 

والاخر. 
اسم محتمل آخر للحرب هو «حرب 
الصواريخ الثالثـة». الاولى كانت في 
العام 1991 وحرب الخليج، حين اطلق 
عراق صدام حسين الى اسرائيل نحو 
50 صاروخ سـكاد، كل واحـد منها مع 
رأس متفجرة بوزن نصف طن. غوش 
دان شـل وبعـض سـكانه غـادر الـى 
الشـمال والجنوب. حـرب الصواريخ 
الثانيـة جـرت فـي 2006 حـين اطلـق 
حـزب الله الاف الصواريـخ، اغلبيتها 
الدولـة؛  شـمالي  نحـو  السـاحقة 
بعض السـكان نزحـوا نحـو جنوبي 
الدولة. الان النزوح هو نحو الوسـط 

والشمال. 
حجـم النـار واضرارهـا فـي حرب 
الصواريخ الثالثـة الجارية الان ادنى 
بكثيـر مـن ذاك الـذي كان فـي الحرب 
ميزتـان  فيهـا  توجـد  ولكـن  الثانيـة 
اسـرائيل:  لحـروب  الجديـد  للنـوع 
الجبهة الداخلية هـي الجبهة والضرر 
الاساسـي مـن العـدو هـو الصواريخ 

والقاذفات الصاروخية. 
من الصعـب ان نتنبأ متى سـتكون 
«حـرب الصواريـخ الرابعـة»، ولكـن 

نأخـذ  لان  بالطبـع  حاجـة  سـتكون 
بالحسـبان بـان الاتجـاه غربـا فقـط 
سـيبقى مسـار النزوح لأولئـك الذين 

سيرغبون في ذلك. 
الاسـم المحتمـل الثالث هـو «حرب 
يمنـح  الاسـم  هـذا  الجنـوب».  أمـن 
التعبيـر الافضل للهـدف العلني الذي 
للحـرب:  اسـرائيل  دولـة  وضعتـه 
تحسـين الوضـع الامني من أساسـه. 
ثـلاث مـرات نجحـت اسـرائيل حتى 
الان فـي مهمة تحسـين الوضع الامني 
حيـال الارهاب: فـي حملة السـويس 
فـي العـام 1956، التـي وضعـت حـدا 
لارهاب الفدائيين وانهت عمليات الرد 
الشـهيرة للمظليـين والتي اسـتنفدت 
نفسـها؛ في حملـة السـور الواقي في 
يهودا والسـامرة، التي بـدأت في اذار 
(مـارس) 2002 وأشـارت الـى بدايـة 
نهاية موجة ارهاب الانتحاريين؛ وفي 
حـرب لبنـان الثانيـة، التـي وضعـت 
حـدا لارهاب حـزب الله علـى الحدود 
لشـمالي  الامـن  وجلبـت  الشـمالية 
الدولـة. لـم ننتصـر، بالفعل، بشـكل 
واضح وحاد في هذه الحرب، لم ندفع 
حـزب اللـه الـى الانهيـار ولـم نحطم 
قوتـه العسـكرية، ولكـن منذ سـنتين 
ونصف السـنة الشـمال هادىء، وكل 

شيء بالطبع محدود الضمان. 
اذا نجحنا في الحـرب الحالية، في 
أن نجلـب فتـرة هـدوء طويلـة مثلمـا 
فـي الشـمال، ان نوجه ضربة قاسـية 
للقـدرة العسـكرية لحمـاس وتحـول 
قدراتهـا  بنـاء  اعـادة  امكانيـة  دون 
العسكرية في المستقبل وتعظيم الردع 

الاسرائيلي في المنطقة – فهذا يكفينا.

معاريف 2009/1/6

مطلوب اسم للحرب
ايهود طوليدانو٭

فـي  البـارزة  الخصائـص  إحـدى   ■
السياسـة الخارجيـة لتركيـا فـي العقود 
الماضيـة كانـت عـدم الرغبة فـي دور ذي 
اهميـة فـي مـا بدا مـن أنقـرة كــ «وحل» 
الشـرق الاوسـط – المجال المعقد والمركب 
دون  السـير  فيـه  جـدا  يصعـب  الـذي 
التعـرض لـلاذى. الحكـم العثماني عديد 
السـنين في الشرق الاوسـط دفع الاتراك 
الـى تطوير تحفظ سـليم مـن كل دور ذي 
اهميـة فـي دائـرة النزاعات التـي لا تحل 
في منطقتنا. منظومة العلاقات الهامة بين 
تركيـا واسـرائيل دارت لسـنوات طويلة 
فـي ظل اخفـاء عمق التعـاون الامني بين 
الدولتـين. لزمـن بعيـد جـرت العلاقـات 
دون أي تدخـل تقريبا مـن المجتمع المدني 
التركـي، ولكـن فـي السـنوات الاخيـرة 
لـم يعلن فقط عـن التعـاون الامني الذي 
يجريه الطرفـان بينهما بل اتسـعت جدا 
العلاقات التجارية، السياحية والثقافية 

بين الدولتين. 
برئاسـة  لتركيـا،  الحاليـة  الحكومـة 
اردوغـان، واصلـت اقامـة العلاقـات مع 
اسـرائيل، رغم الانتقاد مـن جهة الجناح 
 – السـلطة المحافـظ  الدينـي فـي حـزب 
سـعى  ذلـك،  الـى  اضافـة  الاسـلامي. 
اردوغـان الـى أن يقـود المسـيرة بحـذر 
بين هـذه العلاقـات الاسـتراتيجية وبين 
الرغبـة فـي اوسـاط الجماهيـر التركيـة 
لان ترى تسـوية سـلمية تنهـي الاحتلال 
الاسـرائيلي فـي المناطـق. كمـا أن هنـاك 
تطلعـاً متعاظماً فـي حزب السـلطة لمزيد 
مـن التقـرب والتضامـن مـع دول عربية 

واسلامية معتدلة في المنطقة. 
السـنة  فـي  ازداد  هـذا  لـكل  كنتيجـة 

شـؤون  فـي  تركيـا  دور  جـدا  الاخيـرة 
انعطافـة مـن  الشـرق الاوسـط، وهـذه 
شـأنها ان تكـون لهـا آثـار سـلبية علـى 
احـدى شـبكات العلاقـات الاكثـر اهميـة 
لنـا فـي المنطقـة.  حكومة اسـرائيل قبلت 
اقتراح اردوغان للتوسـط بين اسـرائيل 
وسـورية للمفاوضـات على اتفاق سـلام 
بين الطرفـين. المفاوضـات غير المباشـرة 
السـوريون  وجمدهـا  تركيـا  فـي  دارت 
مؤخـرا فقط، كـرد على الحملة فـي غزة. 
بواكيـر القـرار الاسـرائيلي – بالسـماح 
بالوساطة التركية – نقطفها الان في شكل 
مسـاعٍ من اردوغـان لتحقيق وقـف للنار 
حسـب شـروط حمـاس، في ظـل اطلاق 
عـدة تصريحـات لاذعـة تجاه اسـرائيل 
وخطواتهـا في القطاع، الـى جانب رفض 

مطلب قطع العلاقات معها. 
منـذ البدايـة لـم يكن سـليما السـماح 
بوسـاطة دولـة علاقاتهـا معنا هـي ذخر 
ونظـرا  وحسـاس.  هـام  اسـتراتيجي 
للفجوة العميقة في مواقف الاطراف، فان 
احتمال فشـل المفاوضات مع سورية كان 
عاليا على نحو خاص، وكذا ايضا الضرر 

المحتم الذي سيلحق بالوسيط التركي. 
وعـدت  بالفعـل  اسـرائيل  كانـت  اذا 
اردوغـان الا تعمـل فـي غـزة طالمـا كانت 
تجري مفاوضات وزعم على لسـانه بانه 
اهـين بذلـك شـخصيا – فان الامـر اخطر 
بأضعاف. ينبغي التعلل بالامل بان يكون 
ممكنا تقليص الضرر الذي سـبق ان لحق 
بنسـيج العلاقات الحساسـة مـع انقرة، 
ولكـن هـذه النتيجـة كان يمكـن توقعهـا 

مسبقا. 

٭ بروفيسور، محاضر في كلية 
الدراسات العثمانية، جامعة تل أبيب
اسرائيل اليوم 2009/1/6

ينبغي تقليص الضرر الذي لحق
بالعلاقات التركية الاسرائيلية

بن كاسبيت
مع الظهر الى الحائط

قرار قاسٍ

■ إذن ماذا الان؟ اذا لم يحصل شـيء 
السياسـي،  المسـتوى  علـى  أهميـة  ذو 
قريبـا  الاسـرائيلي  الجيـش  سـيرفع 
توصيـات بمواصلـة العمليـة البرية كما 
هـو مخطط لهـا. بتعبيـر آخـر: الانتقال 
الـى المرحلـة التاليـة، تعميـق النشـاط 
العسكري، الشـروع في الانشغال بالامر 
الحقيقـي: الـذراع العسـكري لحمـاس، 
المفخخـة.  خنادقـه  فـي  ينتظـر  الـذي 
«نحـن لا ندخل الى هناك مـن أجل وضع 
حشوة ضرس»، قال هذا الاسبوع مصدر 
عسـكري كبير، «نحن نأتي لاجراء علاج 
جـذري للضرس». حشـوة، فـي حالتنا، 
سـيتعمق  التعفـن  المشـكلة.  تحـل  لـن 
لـم  الـلازم  الجـذري  العـلاج  ويتفاقـم. 
يجـرِ بعد علـى الارض.  اذا لم يكن هناك 
اختراق سياسـي في الايـام القريبة، اذا 
لـم يوفـر العالـم البضاعـة التي تسـمح 
لاسـرائيل بوقـف النـار، سـيتعين علـى 
اولمـرت، باراك وليفنـي ان يتخذوا قرارا 
صعبا آخـر. ولا يمكن أن نحسـدهم. هذا 
قرار قـاس تتعلق به حيـاة غير قليل من 
الجنود. ولكـن هذا قرار يفترضه الواقع. 
هذه الحرب في غزة هي حرب يجب على 

اسـرائيل ان تنتصـر فيهـا. الامـر البارد 
هـذا، الـذي يضغط لنـا على الظهـر، هو 
الحائـط. ببسـاطة، لا يوجد بديـل آخر. 
الاسـلام المتطرف يبعـث بفروعه الى كل 
صوب. اولا حزب الله، الان حماس، على 
جدارنـا الجنوبـي، مع قـدرة صاروخية 
قريبة تصـل الى تل أبيب. هـذا الموضوع 

يجب اجتثاثه من الجذور.

يزحفون الى القاهرة
ضائقة حماس

وفـد  يعتمـل.  السياسـي  النشـاط 
حمـاس وصل الى مصر بعـد فترة رفض 
طويلـة. هـذه المـرة، زحف الحماسـيون 
الـى القاهـرة. يوجد فـي الوفـد ممثلون 
ومـن  (دمشـق)،  الخـارج  حمـاس  مـن 
حمـاس الداخل (غزة). مـن جهة اخرى، 
الوفـد ليـس رفيـع المسـتوى. المصريون 
يقولون لهم شيئا بسيطا: اوقفوا اطلاق 
النـار. الان. اذا اوقفتـم، سـيتعين علـى 
الاسـرائيليين ايضـا أن يتوقفـوا، وقـف 
النار سيعيد الوضع قبل 19 كانون الاول 
(ديسـمبر) (نهايـة التهدئة) الى سـابق 

عهده.   
موسـى ابو مـرزوق تحـدث أمس عن 
رغبة حماس في وقف النار. الاستخبارات 
تبلغ عـن ضائقة حقيقية في المسـتويات 
القياديـة لحمـاس في غـزة. وهـذا ليس 
بعد هو المطلوب. حماس تواصل المطالبة 

بفتح المعابر، في محاولة لتحويل المسألة 
الـى انسـانية، والاحتفاظ بخيـار انجاز 
يمكنهـا ان تعرضه على الجمهور في غزة 
بعـد أن يتبـدد الدخان. أما اسـرائيل من 
جهتهـا، فتواصل التمترس فـي مطالبها: 
وقف التهريب، آلية دولية، اعتراف بحق 
اسرائيل في الرد على نار الصواريخ وما 
شابه. الامريكيون ينسقون النشاط الى 
جانـب المصريـين، ودول عربيـة اخـرى 
هنـا،  وسـاركوزي  كوشـنير  وتركيـا. 
ولكنهما لا يتحدثـات أبدا بذات الصوت. 
ساركوزي مر أمس بعلاج طويل ومطول 
لدى بيرس واولمرت. وهو يترك الانطباع 

بانه فهم تعقيد الوضع. 

وقاحة تركية
اردوغان على نمط نصرالله

المغلقـة، يتحدثـون فـي  الغـرف  فـي 
القـدس علـى الوقاحـة التركيـة. رئيس 
الـدوام  علـى  يلقـي  اردوغـان  الـوزراء 
بخطـب لاذعة ما كانت لتخجل نصرالله. 
كل صلة بالواقع هـي بالصدفة بالتأكيد. 
اسـرائيل، حسـب اردوغـان، هـي التـي 
خرقـت التهدئة. وبعد قليل سـيقول اننا 
اطلقنـا القسـام على غزة. هـو، الذي أمر 
قبـل وقـت غير بعيـد بغـزو بالقـوة، مع 
دبابات وطائرات الى كردستان العراقية 
«لمكافحـة الارهـاب»، الصـادر عنهـا الى 
داخل تركيا؛ هو، الذي تلقى من اسرائيل 

الاحتـرام والتقدير للتوسـط بينها وبين 
سـورية. تركيـا، التـي ذبحـت الشـعب 
الارمني بوحشـية غيـر مفهومة، دون أي 
مبرر. الارمن لم يطلقوا القسام او قذائف 
الهـاون على الاتراك. اشـتبهوا فقط كمن 
هـم غيـر موالـين اثنـاء الحـرب العالمية 
الاولى. ولهذا ماتوا. إذن فإن لاردوغان، 
كمـا تقـول محافـل رفيعـة المسـتوى في 
القـدس، توجـد وقاحـة. بـل ان ليفنـي 
تحدثـت امس مع وزير الخارجية التركي 
ووبختـه بشـدة قائلة: «اسـرائيل تفعل 

الشيء الصحيح، وانتم تعرفون ذلك». 
مـاذا كانت روسـيا سـتفعل لـو كانت 
مكان اسـرائيل؟ مـا فعلتـه لجورجيا. ما 
جنـدي  لأي  كان  مـا  للشيشـان.  فعلتـه 
روسـي أن يكلـف نفسـه التراكـض بـين 
البيوت في جباليا. بضع مئات من اطنان 
القذائف من الجو كانت سـتقوم بالعمل. 
ومـاذا كانت بريطانيا سـتفعل؟ ما فعلته 
المدينـة  أحرقـت  ببسـاطة  درزدن.  فـي 
علـى سـكانها، حـين كان واضحـا بـأن 
المانيا خسـرت. حماس، وليكن واضحا، 
هـي حركـة اسـوأ مـن النازيـين. هنـاك، 
الايديولوجيـا كانـت عنصريـة. هنا هي 
دينية وعنصرية. هناك وهنا كان التطلع 
هو لتصفية اليهود. معلن، مكتوب، يطرح 
على المسـتويات. النازيـون صفوهم. اما 

حماس فيحمونها. 
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بين القاهرة وباريس و.. تركيا
أمير اورن

■ حملة الجيش الاسـرائيلي في قطاع غزة تقترب 
هـذا الصبـاح مـن مفترق مصيـري: أن تكـون – اكثر 
عمقا، اكثر ثمنا – أو لا تكون. الصيغة الحالية للحملة 
اسـتنفدت نفسـها. مثلما هي، لا معنى من مواصلتها. 
المجتمـع  يخشـى  بثمـن  الامـام،  الـى  السـير  يمكـن 
الاسـرائيلي أن يدفعـه، لاعتبـارات مفهومـة. يمكـن 
التوقـف، اسـتكمال المهمات في الاماكـن التي وصلت 
اليهـا القـوات، والتراجـع، مـن طـرف واحـد ودون 
انتظار الحل السـحري لتسـوية مـن دون حماس. لا 
يمكـن توقع انجازات اخـرى دون اسـتثمار آخر، من 
شـأنه أن يظهر  بانه أكبر مما ينبغي ومتأخر اكثر مما 

ينبغي. 
عديـد الاصابات من جولاني، امس، كان شـاذا في 
حجمه حتى الان وألمح بما من شـأنه لا سـمح الله ان 
يتكـرر اكثـر اذا مـا تعمقـت العملية البريـة. الجيش 
الاسرائيلي يتقدم في النصف الشمالي من غزة ببطء 
حذر، مدروس ويتأخر في مواضع الطبيعة والارض. 
مواطنـو اسـرائيل، وبالتأكيـد ابناء العائـلات التي 
يقاتـل اعزاؤهم وتتعرض حياتهـم للخطر ينبغي أن 
يكونوا ممتنين للقيادة العسكرية، من رئيس الاركان 
تتصـرف  التـي  والطواقـم،  الحظائـر  قـادة  وحتـى 
بحـرص كهـذا. القـادة يعرضـون أنفسـهم للخطر – 
مخاطـرة تجسـدت أمس كـم هي شـديدة – ليس أقل 
من جنودهـم. التقدم المضبوط يجري بالشـكل الذي 
يسـعى الى منـح القوات التفـوق في كل اشـتباك مع 

رجال حماس.

في اسـرائيل يعرفون جيدا ان حماس تريد سـفك 
دم ثـلاث مجموعـات – جنـود الجيش الاسـرائيلي، 
المدنيـين فـي الجبهـة الداخليـة والفلسـطينيين غير 
المشـاركين. في الجيش الاسـرائيلي يريدون تقليص 
المـس بهذه المجموعات الثـلاث وزيادته في المجموعة 

الرابعة، رجال حماس.
حسـب هذا المقيـاس، فـان الحملة تفي بقـدر كبير 
باهدافهـا، ولكنهـا لا تـزال لا تحقـق هدفهـا. فـي هذا 
التوتر، الذي بين الاهداف (تدمير مخازن الصواريخ، 
قتل المقاتلين، اعتقال المطلوبين للتحقيق ولاستبدالهم 
بجلعـاد شـاليط) وبـين اهـداف (وقـف نـار طويـل 
ومسـتقر، منع جلب السلاح بعيد المدى الى القطاع)، 

توجد الحملة بعد اسبوع ونصف الاسبوع. 
هـذا ليـس توتـرا فكريـا فقـط: يكمـن فيـه ايضـا 
تضـارب بنيـوي بين المسـتويات العليـا الثلاثة التي 
تديـر الحملـة – السياسـي (وفـي اطـاره الخلافـات 
الداخلية في ثلاثية اولمرت – باراك – ليفني)، رئيس 
الاركان غابـي اشـكنازي وقائـد المنطقـة الجنوبيـة 
يـوآف جلانـت. لا يمكـن لأي مسـتوى مـرؤوس ان 
يرضـي المسـتوى المسـؤول عنـه – وفـوق الحكومة 
يوجـد المجتمـع الاسـرائيلي – بنتيجـة رائعـة بجهد 
سـهل. يمكـن دفـع القليـل وتلقـي القليل، ولكـن دفع 
الكثيـر وتلقـي القليـل، وربمـا، غيـر المضمـون، دفع 
الكثيـر وتلقي الكثير. دفع القليل وتلقي الكثير؟ ليس 

في غزة. 
فـي الشـكل الراهـن لاسـتخدام القوة العسـكرية 
سـتجد اسـرائيل صعوبـة فـي ترجمتـه الـى انجـاز 
سياسـي. وفـي ظل عـدم وجـود اتصال بـين القيادة 

السياسـية والعسـكرية المختبئة لحمـاس وبين قادة 
كتائبهـا، وبهـذه الوتيـرة مـن تـآكل قوتهـا، بينمـا 
تواصـل اطـلاق الصواريخ نحو بئر السـبع وشـمال 
قاعدة سلاح الجو في حتصور رغم الضربة الشديدة 
لمخازنها، فلن تقدم حماس موافقتها المستسـلمة على 
شـروط اسـرائيل بوقـف النار.  فـي هـذه الظروف، 
عندمـا يكـون المحظـوران اللـذان يحـاول الجيـش 
الاسرائيلي المناورة بينهما هما انهيار حماس من هنا 
وتسـوية معها مـن هناك، فان اسـرائيل تعيش تحت 

رحمة حماس، بان تسمح لها ان تعلن عن النصر. 
لهـذا الغرض ينبغي لها أن توافـق ان يكون داخل 
غـزة مـن الان فصاعدا تعايـش وربما تعلـق وجود: 
حكـم حمـاس، منـزوع السـلاح الصاروخـي؛ قوات 
محمـود عبـاس – كتيبتـان دربهمـا الجنـرال كيـت 
دايتـون فـي الاردن – علـى طـول محـور فيلادلفيا؛ 
وربما ايضـا قوة عربية او دولية فـي معابر الحدود. 
فـي ظـروف المختبـر، دون قيـد زمني علـى التجربة، 
كفيل هذا بالنجـاح. ولكن عندما يكون مفتاح المختبر 
بيـد حمـاس، وقريبـا سـيمر اسـبوعان علـى بداية 
الحملة (وايـام اخرى لاسـتكمال التطهير في الارض 
المحتلـة بعد أن يتوقف التقدم ولكن قبل أن تنسـحب 
القـوات)، فإن الاحتمالات لذلك تقل. من المعقول اكثر 
ان اسـرائيل، التـي خرجت الـى الحملـة لأن الوضع 
السـابق كان اسـوأ، سـتدفع الى أن تختار الان ايضا 
البديل الاقل سـوءا – خروجاً احـادي الجانب، دون 

ضمانات لما سيأتي.
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تطوير الحملة العسكرية يستوجب دفع ثمن يخشاه المجتمع الاسرائيلي

أ. ب يهوشع٭

■ في الحرب التي نسميها «رصاص مصهور»، 
حسـب قصيدة الاطفـال في الحانـوكا «ابي صنع 
لـي لعبة مـن رصـاص مصهـور»، محظـور علينا 
أن ننسـى شـيئا واحـدا جوهريـا وأساسـيا اذا 
كنا نحـب الحياة علـى المدى البعيد. غزة ليسـت 
فيتنـام ولا العـراق او افغانسـتان، غـزة حتـى 
ليسـت لبنان. غـزة هي اقليم في وطننا المشـترك 
مع الفلسطينيين، وطن نسميه «ارض اسرائيل»، 

وهم يسمونه «فلسطين». 
في غزة يسكن مليون ونصف مليون فلسطيني 
هـم أخـوة وابنـاء شـعب مليـون وثلاثمئـة الف 
فلسـطيني واكثر من مليوني فلسطيني يسكنون 
فـي الضفة الغربيـة او في يهودا والسـامرة. اهل  
غـزة هـم اولا وقبل كل شـيء جيراننا، سـنعيش 
معهـم الـى الابـد كتفـاً بكتـف، وان كان ذلـك في 
حـدود سياسـية فاصلـة. بيوتنـا وبلداتنـا على 
حقولنـا  وبلداتهـم،  بيوتهـم  مـن  قليلـة  مسـافة 

تلامس حقولهم. 
هـؤلاء الغزيـون الذيـن لا نراهـم الان الا عبـر 
أو  حمـاس  كنشـطاء  سـواء  القتاليـة،  المناظيـر 
كشـرطة حمـاس، الذيـن لا بـد كانوا فـي الماضي 
نشطاء فتح وشرطة فتح، سكاناً دائمين أو لاجئي 
حـرب 1948 أو حـروب اخـرى، كانـوا علـى مدى 
السنين ايضا عمالا يعملون في مواقع البناء عندنا 
او يغسلون الصحون في المطاعم التي كنا نؤمها، 
تجاراً تاجرنا معهم، عمالاً عملوا في الدفيئات في 

غوش قطيف ام في اماكن اخرى. 
هؤلاء الغزيون هم جيران أولا وقبل كل شيء، 
وسـيكونون جيرانا في المسـتقبل ايضا، وعليه، 

فنحـن علينـا أن نحذر جـدا في نوع، شـكل، قوة 
ومـدى الحرب التـي نديرها ضدهـم. لا يوجد أي 
احتمـال لاجتثاث حكم حماس من غـزة، مثلما لم 
يكـن هنـاك أي احتمـال فـي اجتثـاث م.ت.ف من 
الشـعب الفلسـطيني. حتـى بيـروت سـار بيغن 
وشـارون بثمن دمـوي فظيع لنا ولهـم كي يجتث 
م.ت.ف عرفـات مـن المنطقـة، وفـي النهايـة ماذا 
حصل؟ شارون وبنيامين نتنياهو على حد سواء 
جلسـا على طاولة واحدة مع عرفات وممثليه في 
محاولة للتوصل الى تسوية. والان نائب عرفات، 
ابـو مازن، اصبـح ضيفا دائمـا ومرغوبـاً فيه في 

مطارحنا. 
العـرب ليسـوا  إذ ان علينـا أن نعـرف، بـان 
مخلوقات فضائية بل هم مخلوقات بشرية، وبنو 
بشـر يتغيرون. نحن ايضا نتغيـر، نغير المواقف 
ونطلـق المواقـف وننفتـح علـى افـكار جديـدة. 
وعليـه يجـدر بنـا أن ننفـض عنا في اقـرب وقت 
ممكن الوهـم العابث بتصفية حمـاس واجتثاثها 
مـن  غزة، والعمل بحذر وبحكمـة عبر اتفاق جيد 
واساسـي لوقف نار سـريع نحو تغيير حماس – 
هـذا ممكن وهـذا قابـل للتحقق، وهـذا حصل في 

التاريخ البشري المرة تلو الاخرى.
حتـى لـو بدأنـا نعمـل بجدية مـن اليـوم على 
اتفاق وقف النـار، فلا تزال بانتظارنا وانتظارهم 
عـدة ايـام حربية وايـام صواريخ قاسـية، ولكن 
علـى الاقـل لنعلـم باننـا لا نواصل القتـال بهدف 
عـديم الاحتمـال سـيجلب فقـط المزيـد مـن الـدم 
والدمار اللذين سـيثقلان على الذاكرة التاريخية 
والانسـانية لاطفال الجيران الذين لـن ينفصلوا 
ابـدا، حتـى لـو عـادت اللعبـة لتـدور المـرة تلـو 

الاخرى. 
٭ كاتب وروائي بارز 
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العرب ليسوا مخلوقات فضائية
ناحوم برنيعبل هم مخلوقات أرضية

■ حملة الجيش الاسرائيلي في غزة تقترب من 
نقطــة حرجة. امس كان يوما غير ســهل في كل ما 
يتعلــق بالنشــاط البــري للجيش الاســرائيلي في 
غزة، يوم عديم البشــائر في كل ما يتعلق بالنشاط 
السياســي. ثلاثــة وزراء المطبخ السياســي، الذين 
اجــروا تقويمــا يوميــا للوضع، لــم يتوصلــوا الى 

قرارات دراماتيكية.
يمكــن ان نصف معضلتهــم على النحــو التالي: 
فهم يشعرون بانهم ملزمون بانهاء الحملة بانجاز 
يمكنهــم ان يتباهــوا بــه. والا فلــن تنتهــي الحملة 
باحســاس بالنصر، انجاز كهذا يفتــرض ان يأتي 
مــن النشــاط البري او من النشــاط الدولــي او من 
الاثنين معاً. اذا لم يكن هناك انجاز، كما يشــعرون، 
فلــن يتحقــق فعل الــردع الذي مــن اجلــه انطلقت 
اســرائيل الى الحملة. الشــرك هو انه كلما وسعت 
اســرائيل نشــاطها البــري تصبــح اكثــر تعرضــا 
للمس بجنودهــا. المس بالجنود يعطــي على الفور 
الاحســاس بالنصر. هذا ما قاله باراك حين تحدث 

عشية الحملة عن العلاقة بين الكلفة والمنفعة.
النشــاط الدولــي يجــري اساســا فــي الافــق 
الامريكــي: اســرائيل توضــح للولايــات المتحــدة 
انها لــن توقف الهجوم البري في غــزة طالما يمتنع 
المصريــون عــن التعهــد بتغييــر الواقع فــي محور 
فيلادلفيا. الطلب الاســرائيلي لامريــكا يترجم الى 
ضغط امريكي مباشــر وغير مباشر على الحكومة 
المصرية. كما توجد ايضا محاور نشــاط سياســي 

اخرى، ولكن هذا هو المحور الحاسم.
الخطــر فــي هــذه الحملــة ان تتدحــرج الحملة 
الــى ذات الاخطاء التــي وقعت فيها اســرائيل في 

الماضي. قبل كل شيء التدحرج من حملة محدودة 
الى حملة موســعة بقــوة القصور الذاتــي. والوهم 
هــو انه ما لم يتحقــق بالقوة قد يتحقــق ربما بقوة 
اكبــر. محافــل في الجيــش الاســرائيلي ـ ليس كل 
الجيش الاســرائيلي ـ تؤمن بــان مهمتها هي الدفع 
نحو توسيع العملية وان هذه هي الخطوة السليمة 
لالحــاق الهزيمــة بحمــاس. رئيس الموســاد، مئير 
دغــان، هو الاخــر يدفع في هذا الاتجــاه. فهو يرى 
اهمية كبيرة جدا لنتيجة لا لبس فيها في ان الحملة 

تلقى الصدى في كل العالم العربي.
مشــكلة ثانيــة هــي المراوحــة في المــكان. وهي 
تتعلــق ايضــا بالجنود فــي الميدان وكذا بالنســبة 
لمقرر السياســة في تــل ابيب وفي القــدس. عندما 
لا يتحــرك الجيــش الى الامــام فانه ينتظــم للدفاع 
عن نفســه وعندما ينتظم للدفاع فانه يكون عرضة 
للخلــل وللهجمات من خلال العــدو. هكذا كان في 
لبنان في حرب 2006، وهكذا من شأنه ان يكون في 
غزة ايضا. المراوحة سيئة ايضا للقيادة السياسية 
وهي الملزمة بان تعرض على العالم تقدما عسكريا 
كــي تحمله علــى ان يأخذ الانطباع والعمل حســب 

مصالح اسرائيل.
يقــال عــن المدمنين علــى القمار انهــم لا يعرفون 
متى يتوقفون. عندما يكســبون يواصلون المقامرة، 
وعندمــا يكســبون اقــل هــم بالتأكيــد يواصلــون 
المقامــرة. انــا آمــل جــدا ان يكــون وزراء المطبــخ 
السياســي المصغر الثلاثة حصينــين تماما من هذا 
الضعــف. المرحلة الحالية فــي العملية البرية يجب 
استنفادها وانهاؤها. اما بالنسبة للمراحل التالية 
فيجدر التفكير جيدا جيدا قبل الوصول الى قرارات 

يكون من الصعب جدا التراجع عنها.

يديعوت 2009/1/6

يوم عديم البشائر والمطلوب هو تحقيق انتصار
بن – درور يميني

■ يجـدر بنا في هـذه الايام، في هـذه اللحظات، 
ونحـن نفكـر بضربـة واحـدة وانتهينـا – ان نتذكر 
الشيشـان. يحتمل أن نبدأ عندها فـي أن نفهم حجم 
المهمة، الصعوبة. يحتمـل أن نبدأ عندها في أن نفهم 
بـان الحديـث لا يدور عـن جيش اسـرائيلي بصفته 
جيشـاً كبيـراً وعظيماً، امـام كيان صغير ومسـكين. 
يحتمـل أن نفهـم ان الحديـث يدور عـن قصة اخرى 

تماما. وعليه يجدر بنا أن نتذكر الشيشان.
للشيشـان، نحـو مليـون نسـمة، اقـل مـن عـدد 
السـكان في قطاع غزة، كانت تطلعات بالاسـتقلال. 
هـذا لـم يـرق للقـوة العظمـى. اكثـر بكثير مـن قوة 
اسـرائيل. روسـيا دخلـت الـى العمـل بـكل القـوة. 
كثيـرون واقوياء ومزودون حيـال قليلين وضعفاء. 
وعلى مدى سـنتين، من 1994 الـى 1996 دارت هناك 
حـرب. هناك تسـمى هـذه اليـوم «حرب الشيشـان 
الاولـى». القـوة العظمـى كان يفتـرض أن تسـحق 
الكيان الاسـلامي – العرقي الصغير. هذا لم يحصل. 
فـي معـارك من بيت الـى بيت، من حي الـى حي، من 
قريـة الى قرية، من غرفة درج الـى غرفة درج، كانت 

يد الشيشان هي العليا.
الروس تراجعوا. تحققت تسوية. ليس استقلالا، 
بـل شـيئا قريبا. مرت ثلاث سـنوات، مـع الكثير من 
الاسـتفزازات واعمال الارهاب، والحرب استؤنفت. 
هـذه المـرة فلاديميـر بوتـين الزعيـم الصلـب وكلي 
القدرة بات رئيس روسيا. مرة اخرى حرب ضروس 
. مـرة اخرى مـن بيت الى بيت، مـرة اخرى من قرية 
الى قرية. وكان الاسـلام المتطرف قد ضرب جذوره. 
الحصـار علـى العاصمـة غروزني اسـتمر شـهرين. 

والمدينة اصبحت جزر خرائب. 
الحربـان خلفتـا خرابا فظيعـا ورهيبـا، وبين 80 
الفاً الى 300 الف شيشـاني قتيـل. بمعنى، واحد من 
كل سـتة او ثلاثة شيشـانيين قتل في الحرب. تقدير 
ذو طابـع بحثـي نشـر قبل عدة اشـهر يتحـدث عن 
الاف الضحايـا مـن الجيـش الروسـي، و 160 الـف 

قتيل من اوساط الشيشان، معظمهم مدنيون. وفقط 
لغرض المقايسـة، بعد اكثر من 40 سـنة من الاحتلال 
وانتفاضتين وانتفاضة غير متوقفة تقريبا، قتل نحو 

6 الاف فلسطيني، معظمهم مخربون. 
هل أدى عدد الضحايا الهائل والخراب الاقتصادي 
الى انهاء المواجهة؟ الشيشـان تحكمهم الان حكومة 
مؤيدة لروسـيا، الى جانب بقايـا مقاومة غير قليلة. 
اعمـال الارهـاب متواصلة. بشـكل عـام لا تصل هذه 
الـى علم الـرأي العـام فـي العالـم. فقط فـي اعقاب 
المذبحة في المدرسـة في بسـلان تبـين أن المواجهة لا 

تزال هناك. وهذا ليس كل شيء بعد. 
الشيشان، خلافا للقطاع، لم يعلن ابدا عن رغبته 
في السـيطرة على روسـيا. وليس للشيشان ميثاق 
يدعـو الى ابـادة كل الروس في العالم، والشيشـان 
سـانت  او  موسـكو  نحـو  الصواريـخ  يطلـق  لـم 
بطرسـبورغ. كما أن روسيا لم تعلن عن فك الارتباط 
عن الشيشان، والشيشـان من ناحيته لم يرد عليها 

بالصواريخ. ورغم ذلك كان هذا قاسيا. 
روسيا العظمى، دون الامم المتحدة على رأسها ولا 
الجزيـرة ايضا والـف كاميرا اخـرى، ولا المظاهرات 
والضغط الدولي – لـم تنجح في قطاع غزة الخاص 
بها. إذن لمـاذا بحق الرب، يخيل لنا اننا هنا، بالذات 
هنـا، رغـم الظـروف الاسـوأ بكثيـر، رغـم الضغـط 
سـتنجح  الاسـتراتيجي،  الوضـع  رغـم  الدولـي، 

اسرائيل في المكان الذي فشلت فيه روسيا؟
يوجد هنا شرك عسـير: حقيقة أننا محقون، وان 
الاسلام الراديكالي اللا سامي يجب القضاء عليه، لا 
تؤدي بالضرورة الى الاسـتنتاج بان علينا أن ننجر 
الى كل شـرك ترغب حماس في أن ندخـل اليه. يدنا 
هـي العليـا الان. اذا تعلمنـا مـن التجربة الروسـية 
ومـن الظـروف التـي نعمل فيهـا فليـس واضحا ان 
يدنا سـتكون هـي العليا غدا ايضـا. علينا أن نقضي 
علـى حماس. وليس على أنفسـنا. وعليـه، فبالذات 
مـن موقف القوة، يمكن لاسـرائيل ان تملي شـروطا 
اكثر نجاحـا بقليل. يحتمل أن يكون هذا غدا سـابقا 

لأوانه. 

معاريف 2009/1/6

لماذا يخيّل الينا اننا سننجح في غزة؟
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القاهرة ـ «القدس العربي» ـ من محمود قرني:
حصـل الكاتب الروائي والقاص «حمدي أبو جليل» على جائزة 
«نجيب محفـوظ» للأدب الروائي لعام 2008 عـن روايته «الفاعل» 
الصادرة قبل عام عن دار «ميريت للنشـر والتوزيع»، ومن المنتظر 
أن تصـدر الجامعة الأمريكية، التي تمنـح الجائزة، ترجمة للرواية 
فـي العـام القـادم إلـى الانكليزية فـي كل مـن القاهـرة ونيويورك 

ولندن.
وقـد قام ديفيـد أرنولد ـ رئيـس الجامعة الأمريكيـة بالقاهرة ـ 
بتسـليم الجائزة الى الفائز بناء على إجماع لجنة التحكيم المكونة 
مـن الدكتورة سـامية محـرز والدكتـور عبدالمنعـم تليمـة والناقد 
الأردنـي فخري صالـح والدكتور جابـر عصفـور والدكتورة هدى 

وصفي.
وقد جـاء في حيثيات منـح الجائزة أن روايـة «الفاعل» تفصح 
عـن وعي المؤلف بالمنجـز الجمالي الذي أنجزته الرواية والسـيرة 
الذاتيـة فـي الإبـداع العربـي الراهـن، وأن أبـي جليـل يكتـب عن 
حكايـات القـاع، عالم الأشـخاص الذين يعملـون في المهـن الدنيا 
لكـي يؤمنوا لقمة عيشـهم اليومـي وأن حيوية الشـخصيات التي 
تصورها الروايـة وتنقلها البارع بين الأحداث والمشـاهد، وذلك ما 
جعـل من لغتها لغة بصريـة بالدرجة الأولى، وعلى نحو يجعل من 
التعاقب السـردي المتوقع تتابعا مشهديا غير متوقع، ويبدو النص 
شـديد السـذاجة ولكنه يأخذك دون أن تشـعر الى عالم تعتقد أنك 
تعرفه ولكن هذا الثرثـار أو الراوي بصيغة الأنا لا يكف عن تلوين 
حكاياته واسـتعادة فقراتها بتكرار حاذق، وقد اجتهد في أن يكون 
لـه بين كتـاب السـيرة الذاتية الروائيـة ملامحه الخاصـة، وهو لا 
يقترب من طريقة جوركي وإن اشتبك مع صوت أستاذه ماركيز في 
الأدب العالمـي ليخلق صوتـه الخاص، ونحن على مشـارف القرن 
الحادي والعشـرين يجيء حمدي أبو جليل بروايته الفاعل ليبني 
قاهرة جديدة مغايرة: إنها قاهرة الفواعلية الذين شيدوها وبدلوا 

وجه الأطلس الأدبي المتعارف عليه للأبد».

الغيطاني ونصف قرن مع محفوظ
كان ضمـن برنامج الحفل إلقاء الكاتب الروائي جمال الغيطاني 
محاضـرة عن علاقتـه بنجيب محفوظ والتي تسـاءل في بدايتها: 
هل تتغير معرفة الإنسـان بآخر اتصل به وعايشـه بسبب الرحيل 
الـى الأبدية؟، بعد اسـتكمال الدائـرة وتعلقنا بـه وتأثرنا وأصبح 
جـزءا مـن تكويننا ربما تكـون الإجابـة بنعم، ولعـل غياب نجيب 

محفوظ الدليل الأكبر.
وبعد رحيله في أغسـطس عام ألفين وسـتة أقدمـت على قراءة 
آخـر أعماله «أحلام فترة النقاهـة» وفوجئت أن الرجل كان يتأهب 

لانتقاله الأبدي ونحن لا ندري ولا نستشعر.
ويضيـف الغيطانـي: في ديسـمبر مـن كل عام يقـوي حضوره 
عنـدي يهل علـيّ من كل فـج عميق ينتمـي إلى القاهـرة الى الروح 
المصريـة العميقة بكل ما تمثله، غيـر أن الصورة الغالبة عندي هذا 
العـام سـعيه في شـارع عبدالخالق ثـروت صباح يـوم جمعة عام 
1959، لا أعـرف كيـف عرفـت أن هذا القـادم من ميـدان العتبة إلى 
الأوبـرا، لم تكن صورة ذائعة وقتئـذ، لم يكن التليفزيون، ربما من 
صورته التي كانت منشـورة في الصفحـة الداخلية لروايته «خان 
الخليلي» و»زقاق المدق» طبعة الكتاب الذهبي عام 1954، ربما كان 
فـي الثامنة والأربعين وقتئذ، عملاقـا في مثل ثلاثة أضعاف حجمه 
الـذي توفى عليه، لم يصب بعد بمرض السـكر الذي اكتشـفه أول 

الستينيات ولزم بعد. نظاما غذائيا صارما إلى آخر أيام حياته.
ويضيف الغيطاني معلقا على أول لقاء بنجيب محفوظ: تقدمت 
منـه، كنت أحمـل مجموعة قصصيـة مترجمة لأنطون تشـيخوف، 
ترجمـة الدكتور محمـد القصاص، حرصـت على أن يكـون غلافها 
ناحيتـه حتى يعـرف أنني قارئ للأدب، من أجـل ذلك تقدمت إليه، 
فأطـل عليّ بنظرة تصفهـا وصفا مصريا لم أعـرف مثله في أي لغة 
أخـرى «طيب» هذا الرجـل طيب، وعبر نصف قرن لـم تختف هذه 
النظـرة مـن مجالـي، حتى بعـد رحيله، يتطلـع إليّ حتـى الآن من 
مكان ما لم يمكنني تحديده، أو السـعي إليه، يكفيني أنه ينظر إليّ 
عبـر مقاهي القاهرة تنقلت معه، ونمـت علاقتنا، من مقهى الأوبرا، 
الـى مقهى عرابي بالعباسـية الذي كان دعوته لـي نقلة كبرى عام 
خمسـة وسـتين، إذ كان ذهابي إليه يعني اللقاء بأصدقاء طفولته 

بما يشمله ذلك من مظاهر دعابة وتبسيط لم أعتدها منه ولا له.
ثـم ينتقـل الغيطانـي الـى مقهـى الفيشـاوي الذي يقـول عنه: 
انفـردت بـه وأسـرّ إليّ بمـا يمكن أن يكـون بين طرفـين تحقق لهما 
التقـارب ونما الود الجميـل بينهما، ثم إلى مقهـى ريش عام 1957، 
وإلى لقاءات الثلاثاء بالسفينة الراسية «فرح بوت» في النيل الذي 
أحبه وعشقه ولزم شـاطئه أوقاتا طويلة يتخيل فيها شخصياته، 
وربما إعـداد رواياته، وبعض منمنماتها، ويضيف: اسـتمر لقاؤنا 
الاسـبوعي مع غياب قليل حتى شـاء القدر أن ينتهي عمليا ورمزيا 
قبـل أيـام قليلة من سـقوطه في بيته فجـرا، ونقله إلى مستشـفى 
الشرطة التي لم يخرج منها على قدميه، وشاء القدر لترتيب دبرته 
الأقـدار أن أكـون آخر من يدخل إليـه وهو راقد علـى ظهره، بدون 
نظـارة طبيـة محدقـة بعينيه إلـى اللا شـيء، فقلت لـه إن الناس 
يتوجهون إلـى الله بالدعاء له، خاصة في الحسـين، عندما نطقت 

الحسين خيل إليّ أن مصباحا خفيا أضاء بسرعة وخبا.

أبو جليل يمدح العجز
أمـا الروائـي الفائز «حمدي أبـو جليل» فقد قرأ شـهادة متميزة 
تناولت رحلته مع الكتابة منذ مجموعته القصصية الأولى «أسراب 
النمـل» التي صدرت عـام 1997 مـرورا بالمجموعة الثانية «أشـياء 
مطويـة بعنايـة فائقـة الصـادرة عـام 2000، ثـم روايتـه المتميزة 
«لصـوص متقاعـدون» وأخيـرا روايتـه الفائزة بجائـزة محفوظ 

«الفاعل». وهنا نقدم جزءا من شهادة الفائزة:
يقـول أبو جليل: شـكرا للجائزة واللجنة والجامعـة، يا لها من 

مفاجأة ويا له من فرح..
شـكرا لتفهم الانحراف عن الاسـتاذ في جائزة الاستاذ، لا ليس 

الانحراف وانما العجز..
شـكرا لتشـجيع العجز، نعم العجـز وليس التجـاوز، التجاوز 
يعنـي القوة، يعني القـدرة الجبارة على اسـتيعاب قيمـة جمالية 
وفكريـة ثم تجاوزها ببسـاطة، وتطور الكتابة ـ كمـا أفهمه ـ يعود 
فـي جانـب منه الـى الضعف، العجز عـن الوفاء لشـروط النماذج 

السابقة، أقصد طبعا النماذج العظيمة السابقة.
دون كيخوتـه ـ الاخوة كرامازوف ـ البحـث عن الزمن المفقود ـ 
الغريـب ـ الحرافيش ـ رباعيات الاسـكندرية ـ نصف حياة ـ كتاب 
الضحك والنسـيان ـ تاريخ حصار لشـبونة، الى آخره عبر تاريخ 
الكتابـة هنـاك أعمال حالفت الخلـود، أعمال تجـاوزت الزمن، ولم 
تؤثـر في حضورها المتجدد المتغيـرات الثقافية والحضارية، بل أن 
مـرور الزمن يضاعـف حضورها وقيمتها، ويكشـف كوامن تفردها 
مثـل الجواهـر بالضبط. تلـك الأعمال تدفـع الكتابة دائمـا للتطور 
وارتيـاد آفاق جديدة ليس من خلال تجاوزها، ولكن من التسـليم 
باسـتحالة تجاوزهـا، فالعجـز عـن الوفـاء لشـروطها القاسـية، 
شـروطها الجبـارة، يؤدي إلـى البحث عـن مناطق جديـدة، دائما 
أتخيـل مسـار الكتابة علـى هيئـة مجرى مائـي به ربـوات عالية، 
راسـخة، وعجـز المـاء عـن المـرور فوقهـا أو تجاوزهـا يدفعـه الى 

مسارات جديدة تماما بل أحيانا مناقضة لمجراه القديم.
العجز دافع لتطور الكتابة، لاندفاعها في مسارات جديدة، هناك 
دوافع أخـرى بالطبع كاختلاف ظروف الحيـاة والوعي بها، ولكن 
العجز ربما لقسـوته يحتل مكانة الدفاع الأوجه، العجز عن الوفاء 
لنموذج سـابق يدفع لانجاز خطوة ما، ترتاد منطقة جديدة وتؤكد 
العجز في نفس الوقت، خطوة تجمع بين الفرح بجدتها ومغايرتها 

والحسرة من وضوح عجزها.
ربما يتضـح ذلك أكثر في المـادة، الحاجة أم الاختـراع، الحاجة 
ضعـف، الحاجة عجـز عن الصبـر أو التلاؤم مع أوضاع تعايشـت 
معهـا الأجيال السـابقة دون ألـم، من اخترع المروحـة مثلا هو ذلك 
الشـخص الـذي عجز عـن مواصلـة التعايش مـع الحر مثـل كافة 
الأجيـال التي تعاقبت قبله، ومن فكر في اختراع سـيارة أو طائرة 
هـو بالتأكيـد ذلك الشـخص الكسـول الـذي تخاذل عن المشـي أو 
السـفر علـى ظهور الماشـية مثل الجبابرة السـابقين، ومـن فكر في 

البندقية هو ذلك الجبان الذي ارتعب من مبارزة الفرسان.
هذا لا يعني مطلقا التقليل من شأن إضافات الكتابات الجديدة، 
بل هو إشـادة بهـا، البندقية بالطبع أكثر فتكا من السـيف، وبدون 
جهود ذلك الشـخص الذي عجز عن مواجهة الحر لظلت الإنسانية 
تصطلـي بنـاره للأبـد، وبـدون الروائـي الـذي عجـز عـن الوفاء 
لشروط النماذج السابقة لتوقفت الكتابة الروائية عند سرفانتس 

ورابيليه.
ربمـا التصالـح مـع العجز هـو الـذي يجعلنـي أنظر بنـوع من 
الحسد والحسـرة إلى أولئك الكتاب الذين يخططون لانتاج كتابة 
متجـاوزة ويطمحـون لارتياد مناطـق جديدة، هـؤلاء أقوياء حقا 
على الأقل بالنسبة لي، فمشكلتي التي ربما تدفعني للتوقف نهائيا 
عـن الكتابـة هي قصور قاموسـي اللغوي عن التعبيـر عن فكرة أو 
حـدث أو مشـهد مـا، لا داعي للتواضع، فاللغة بشـكل عـام قاصرة 
عن التعبير أو نقل الأشـياء والأفكار بالشكل الأمثل والدقيق، كلمة 
شـجرة مثلا هل تكفي لنقل حضور الشجرة التي أراها أمامي الآن، 
أم أنه لابد أن آخذك من يدك وأضعك أمامها مباشـرة، وهل في هذه 
الحالة ستظل شجرتي أما أنها ستصبح شجرتك، دائما هناك فكرة 

أو مشهد أو شجرة، ودائما لا توجد اللغة الجديرة بتجسيدها.
يذكـر أن هذه الدورة هي الثالثة عشـرة فـي عمر الجائزة حيث 
حصـل عليها عدد مـن الروائيـين والروائيـات الذيـن كان آخرهم 
الروائـي يوسـف أبـو ريـة الـذي يعالـج حاليـا من مـرض عضال 

بالكبد.
وقد حضر حفل تسـليم الجائزة عـدد كبير من المثقفين المصريين 

بالإضافة لأعضاء لجنة التحكيم.

ثقافة

نظر إليك
الديك المذبوح

ورفرف 
قلب حجر

رآك سياج
وشبّاك غمغم

بمصباح
من أحد الأعراس

شمامة خضراء وصفراء
وقعت في الرّيح

الفتاة الشّاحبة
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القرويّين بشوارب
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الأبيض قرب
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ارتعش الكهل والد
الحصى والكهل والد

الزّيتونة الوحيدة
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لا حدّ لهم
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الشّجرة 
شجرة التّوت الغريبة
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الشّجرة
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لهم أشغال قديمة

لا مدينة بدونها

لا مدينة بدون مجنون
لا يعرف حدودها

يسمّى بأسماء القرى
والبرد والدفء

ويختفي أو يظهر
يرى أو ينام
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أيّة مدينة

ثمّ التلّ الغباريّ
بأخاديد الذّهب والفضّة
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وخيط شاحب جرّ
المساء على الغالب

ومربوط به قلب من الحديد
قلب من الرّصاص

قلب من الحجر وقلب
من القرميد

في أسفله
ذات يوم نعق غراب

وطارت ريشة
لدجاجة مذبوحة

وسُمعت ملعقة
يؤكل بها

ومرّ صديق لي
وآخر شبحه
ألقى التحيّة

للأحياء في قبورهم

قصيدة حبّ
في هذا الشّتاء

الضاغط على صدغي
مثل ليمون أخضر

أو كريات نبات لا يؤكل
معلّق بقوّة على أغصانه

في حارات الملالي
بقرب ضيق النّهر

والكرم الأعرج
في الزّاوية

مسجد لا مصلّون فيه
له بريق في آيّام

الشّتاء تحت المطر
وطرقه موحلة لا تقاوم

صلاة على سجاجيد مغبرّة
جدّا 

يقبلها فقط الشّتاء
هذا الصّوت

الذي جلس عند الجسر
من التعب والارهاق والحنين

غزله ميل النّهرعلى يده
وفيه بعض الهمهمة

فيه درّاجة هوائيّة
وهواء بعد

الشتاء

ينظرون ولا يجدون
لا قلب على الأرصفة

العاشق الكتوم
لا أحد يعرف نوعا من الطيور

المهاجرة
أحبّ الناس أن يخرجوا

فقط للنزهة في الرّبيع

أمّا شتاء الهواء بشمسه
المبتسمة فكانت فقط

لك وأنت تبتسمين 
لورقة تهبّ مع الهواء

لا تعرف أتقعد أم تمضي
لا تعرف أتدخل أم تتوقّف
رأت نفسها بين زمن وآخر

كانت مثل عاشق
لا يذهب ولا يبقى

لا هنا لا هناك

ورمت كلّ ريحاناتنا نفسها
وانسكب كلّ عطر الجيران

من القناني 
وشحب كلّ جمال

وسال عصير كلّ الرمّان
من لباس جيراننا

غيمة صفراء 
ونحلة الصباح

هذا قلبي مندحرا تحت أسراب 
الفراشات

عيني تحت الحجر الصّقيل
الذي نحتته ورقة عنب

ودودة
تأكل قلبي 
من أطرافه
من أطرافه 

لن أذكر اسمك
والمدينة

والمدرسة بأبوابها
وطين بيوت التبن والوحل

والدلو الصّغير
تشرب منه الجراء

السلّم الأطول 
في حارة الفقراء
يد الجار المكسّرة

طنبورة المغنّي
في البراري بغير كهرباء

ويعرف العيد
الصّغير قلبي الصّغير

والعيد الكبير حبّي الصّغير
والعيد الصّغير يعرفك صغيرة

والكبير يعرفك ناضجة
وأين أبقى أنا

أين بين نضجك وبين نضجك

أين يبقى ثلج 
في طفولتنا على باحتنا بعصافير

وباص أخذنا وأتى بنا
وطريق كان مستويا ومخرّبا

دائما 
وبائع اليانصيب المهرّج

والمجنون الذي أحبّه
الأطفال 

أين يبقى الجسر الصامت
ومبنى البريد

أين تبقى طائرة من الورق
فيها قلبنا 

قلبنا الذي من الورق

وورقة ممزّقة
من شجرة التوت

وورقة من الروزنامة الصفراء
وبطيخ مذبوح

وعنزة طارت مع الزرقة
وشتلة من ورق أخضر

وعيد كبير انحنى
على ركبه

وشخص لا يدري
بمزقنا 

من شجر التوت

غرّد طائر في الصّباح
على نفسي 

آخ على نفسي
طائر فضيّ من جنّة

طائرٌ في قفص 
حجلٌ غنّى على نفسي

على نفسي 
طائر الحارات
أيّتها الحارات

بين عامودا والقامشلي باص
بين عامودا والقامشلي

طريق بين عامودا والقامشلي
بيت وشجرة في القامشلي

شجرة عنب بين مشيي في 
عامودا

وجولاتي في القامشلي عود
عود خفيف 

عود خفيف

اضرب بريشك
عليه أيّها الشّتاء المبكّر

خبز التنوّر الناضج
المسافرين على الجسر

الشحّاذين في المطر 
وبضعة أقرباء يشترون

اضرب بريشك

بريشك قطرة دم 
متيبّسة

على العود 
الأصفر الكالح

نظرتي رأت 
نظرتي القديمة المتيبّسة

اهتزّت على الوتر
وغنّت 

غنّت بريقها 

يدا محنّاة ومعطفا أبيض
خريفا ووحلا وآخرين

على السّطوح.
كيل
2008

٭ شاعر من سورية يقيم في المانيا

الناقد الأدبي رشيد يحياوي: 

حملة المشاعل لا يقصدون الانارة بل اشعال حطب جهنم!
 أجرى الحوار: عبداللطيف الوراري

 منذ دراســته اللماحة «الشــعرية العربية: الأنوع 
والأغــراض»1991، مرورا بكتابيه النقديين «الشــعر 
العربــي الحديث: دراســة في المنجــز النصي»1998 
و»الشعري والنثري: مداخل لأنواعية الشعر»2001، 
حتــى كتابه اللافت الــذي صدر قبل أيــام «قصيدة 
النثــر العربية، أو خطــاب الأرض المحروقــة» 2008 
عن دار إفريقيا الشــرق، كرس الناقد المغربي رشيد 
يحياوي جهده النقدي والأكاديمي، منذ ما يزيد عن 
عقدين، لتأمل الشــعرية العربيــة قديمها وحديثها، 
وتحليــل قضاياها النظريــة والنصيــة والجمالية، 
خــارج كل منــاورة أو آيديولوجيــا. وفــي خضــم 
انشــغاله النقــدي ومتعلقاتــه التحليليــة الصارمة، 
يرعــى الكاتــب بماء جســده كتابــة تعــرض رؤيته 
الخاصــة للأشــياء مــن دون إحــالات ولا ســجال، 
موزعة بــين الشــعر واليوميات والمقالة الســاخرة. 
قيم  إلتقينــاه بمدينــة أغادير/جنوب المغــرب حيث يُ
ويــدرس طلبته بجامعة ابن زهــر ـ كلية الآداب مادة 
الأدب الحديث، وكان معه هذا الحوار الذي ســاقنا 
إلــى الحديث عن قصيدة النثــر العربية، أوالقصيدة 
الخرســاء بتعبير حجازي، وإشــكالاتها ومنجزها 
الشــعرية،  والأنطولوجيــات  والإبداعــي،  النصــي 

وراهن الشعر المغربي ومستحقاته.

 قصيدة النثر، المزعجة بدل الخرساء !

■  أنــت واحد ممن كرســوا عملهم النظــري والنقدي 
لقصيــدة النثــر فــي ســياقها العربــي، وأنتجــت بهــذا 
الخصــوص خطابا لافتا رغم شــائكية الموضــوع. ويأتي 
كتابك الجديــد «قصيدة النثر العربيــة، أو خطاب الأرض 
المحروقة» تتمة لمشروع متواصل، يتعرف فيه القارئ على 
مــدى الجهد الذي بذلته في ســوق الإشــكالات والمواقف 
وبرامج التحليل من أجل خطــاب عالم للقصيدة، وإن كنا 
نلمس فيــه وجهة نظر مزعجــة وقاســية موجَهة لطرفي 

الصراع معا؟
■  قصيـدة النثـر مزعجـة أصـلا. مزعجـة لأعدائها 
أولا، ومزعجة لقرائها ثانيا، بوصفها مخالفة لما راكموه 
من معرفة بالأنماط الشعرية المرسخة، ومزعجة لبعض 
شـعرائها ثالثـا، حين تسـتميلهم بجاهزيتهـا الخادعة 
وتوقعهم في شـرك السـهولة، ومزعجة لتاريخ الذائقة 
الشعرية رابعا، لاعتيادها على نمط الإيقاع العروضي. 
ولأنها مزعجة على حـد فهمي هذا، فكيف تكون الكتابة 
عنهـا غيـر مزعجـة؟. أعتقد أن الشـعر يجـب أن يكون 
مزعجـا، وإلا توقـف عـن إحـداث المغايرة فـي تاريخه 
وفـي الذائقات الجمالية. والإزعـاج، بهذا المعنى، ليس 
إحـداث الضجيـج، وإصـدار الأصـوات المنفـرة. ولكن 
خلخلـة الاطمئنـان الواثـق، وزرع القلـق الباحث، بما 
يبعث على التسـاؤل المنتج، والتلقي الباني، والتذوق 

الجمالي المغتني بإضافة البدائل.
■  تزامــن صدور كتابك عــن قصيدة النثــر مع كتاب 
الشــاعر أحمــد عبــد المعطــي حجازي عــن قصيــدة النثر 
الخرســاء حســب تعبيره. ألست مثله تســاهم في حرق 

أرض هذه القصيدة، ثم كيف تقيم موقف حجازي منها؟
■ أنـا لا أحرق هذه القصيدة ولو بالمعنى الإيجابي. 
أنـا من عائلة فلاحـين، وكان والدي، قبل فصل الحرث، 
يعمـد لحـرق الحصيدة، لأن حـرق الأرض يقتـل بذور 
الأعشـاب الطفيليـة، كمـا أن رماد التبن يمثـل نوعا من 
السـماد. النـار هنـا تطهـر وتغنـي. لكنـي لا آخـذ بهذا 
التصور فـي الأدب، لقد قصدت الخطاب النقدي الرائج 
حول قصيـدة النثر، فهو خطاب حارق، يـكاد الكل فيه 
يحمـل مشـاعل ملتهبة كمـا لو كنـا في طقـس ديني أو 
أسـطوري. يسـتوي في ذلك خصوم هذه القصيدة مع 
شـريحة واسـعة مـن أنصارهـا. أمـا قصيـدة النثر في 
ذاتهـا، فكأنها تجد فـي الخطاب الحارق بردا وسـلاما، 

لأنها تمضي وتشق طرقها المتشعبة.
والشاعر الكبير أحمد عبدالمعطي حجازي من حملة 
المشـاعل الملتهبة. لا بد من التأكيد أن حملة المشاعل في 
هذا السـياق، لا يحملونها للإنـارة، ولكن لإلقائها على 
«حطـب جهنم» الذي تمثله قصيـدة النثر عند بعضهم. 
ومع أني لـم أقرأ كتاب حجازي، إلا أنـي أعرف رأيه في 
قصيـدة النثر، وهو رأي قديم عبـر عنه منذ مدة طويلة 
حـين أبدى رأيـه في قصيـدة النثر المصرية وشـعرائها 
واعتبرهم ناثرين لا شـعراء، وخاصة حين كان يترأس 
تحريـر مجلة «إبـداع». ومهمـا كان رأي حجـازي، فأنا 
أحترمـه من موقـع الاختلاف معه كليـا. لكني لا أتصور 
أن تكـون قصيدة النثر خرسـاء، فالخـرس يعني عدم 
القـدرة على النطق والـكلام، ونحن نعـرف أن الثقافة 
العربيـة الإسـلامية تعتبـر أن كل شـيء ناطـق حتـى 

الجماد.
■ يعنــي الشــاعر حجــازي بالخرس، فــي اعتقادي، 

غياب الصوت، أو بالأحرى الإيقاع؟
■  إذا كان حجـازي يعني أنها لا تُحدث صوتا يمكن 
سـماعه، فإن هـذا ليس ضروريا في الشـعر، فحتى في 

الشـعر القـديم هنـاك أغـراض شـعرية لا تتطلـب رفع 
الصـوت بها في الإلقاء. إن الخطابة مثلا، وهي ليسـت 
شـعرا، قـد تتفـوق علـى الشـعر العروضـي مـن جهة 
رفـع الصوت بها إلى درجـة الإرغاء والإزبـاد وانتفاخ 
الأوداج. وإذا كان هنـاك سـياق للحديـث عن الخرس، 
فأولـى أن نصـف به بعـض الشـعراء حين يخرسـون 
ولا يعـودون قادريـن على قول الشـعر. أمـا القصيدة، 
ومهما كان نوعها، فإنها تظـل ناطقة بطريقتها، بل إنها 
تسـتمر في النطق حتى حين يصيب الخرس شـاعرها، 

أو يتوارى عن الوجود.
■  ولكــن ألا تنتبــه مثلــي لغياب دراســات فــي النقد 
والتأويــل تقــارب المنجــز النصــي والإبداعــي لقصيــدة 
النثر بمختلف شــعرياتها الملتبســة، مثل تلك التي قدمتها 
خالدة سعيد وعبدالكريم حســن وسواهما، إذ ما يُلاحظ 
في الغالب ســوى متابعات صحفية أو قراءات متســرعة 
ومبتســرة لدواوين تنتســب لهذه القصيدة، وهو ما يؤزم 
سياق تلقي القصيدة، ويقوي فرضيات تشك بشعريتها؟
■  قلة أو غياب دراسات كالتي أشرت إليها قد يكون 
راجعا إلى كون النقد لم يسـتطع بعد اللحاق بشـعرية 
قصيـدة النثر التـي يبدو أنهـا خلفته وراءهـا، أو ربما 
لشـكه في نفسـه وفي منظوراته وأدواته  بعد كل هذه 
السـجالات والمواقـف المتباينة مـن قصيـدة النثر. هذا 
علـى الرغم من أن تجارب بعض شـعراء هذه القصيدة 
حققـت تراكُما لا يمكن لطريق النقـد أن تخطئ اتجاهها 
نحـوه إن شـاءت. ومـع ذلـك فـإن مـا يُسـمى بالنقـد 
الصحُفـي لـه أهميـة لا تنكـر، من حيـث كونـه يُواكب 
الإصـدارات، ويُغني الحوار حول بعـض القضايا التي 
تسـتأثر بالنقاش في فترة مـن الفترات، كمـا أنه يُلقي 
الأضواء على بعض الأعمال الشـعرية، خاصة أن عددا 
من مُمارسـيه شـعراء وجربوا معنى أن تدخل لمضايق 

قصيدة النثر.
■  فــي ظل اختــلاط المفاهيم وعــدم اتضــاح الرؤية، 
إلــى أي حد ـ في نظــرك ـ تفيدنــا نظرية الأنــواع الأدبية، 
أو بالأحرى أنواعية الشــعر في تمييز الشــعري والنثري 

والتفكير في العلاقة الملتبسة بينهما؟
■  العلاقـة بـين الشـعري والنثـري علاقة شـائكة 
حتى وإن بدت في الظاهر كأنها تجعل من تمايزهما عن 
بعضهما البعض مُسلمة من المسلمات، وهذا منذ القدم، 
فكيـف بالأدب المعاصـر والحديث حيث بـرزت دعوات 
هدم الحدود بينهما بصورة أكثر حدة. وكلما تَسـاءلنا 
مثـلا: هل هـذا شـعر أم نَثر؟ هـل هذه قصـة قصيرة أم 
قصيدة؟ هل هذه رواية شعرية أم شعر سردي؟ ظهرت 
الحاجة لدراسـة أنواعية لأشكال التعبير الأدبي، إلا أن 
غاية هذا النوع من البحث الأنواعي ليسـت بالضرورة 
العمل على فصل الشـعر عن النثر، ولكن وصف ورصد 
تمثـلات الإبـداع العربـي المعاصر لطرائق الاسـتخدام 
الشـعري والنثري للغة وبناء النص وتشكيل الدلالات 
وتحقيـق المقاصـد، فـي صلـة بأنمـاط التلقـي الكامـن 
منهـا والظاهـر، السـائد منهـا والهامشـي. وأظـن أن 
قصيـدة النثر أحوج للمُقاربـة الأنواعية نظرا لتداوُلها 
الغامض. لقد قارنتُ فـي كتابي»قصيدة النثر العربية، 
أو خطـاب الأرض المحروقـة» بين قصيـدة النثر وطابع 
البريـد، حيث بدا لي وجود من يتعامل مع مقولة النوع 
كما لـو كان يضـع طابعا بريديـا على غلاف الرسـالة، 
دون أن ينتبـه إلى أنه رُبما يلصق الهواء على الغلاف، 
أو يلصـق الغلاف على الهـواء، أو يلصـق الطابع على 

الهواء، ولعله يلصق الهواء على الهواء. 

في راهن الشعر المغربي وتجاربه، وغياب النقد

■  كيــف تنظر، من خلال متابعتك كناقد، إلى المشــهد 
الشــعري المغربي. هل يعكس هذا المشــهد راهنــا جديدا، 
وتحولا مغايرا ولافتا يطال بنيــات القصيدة المغربية منذ 

أن شرعت في التحديث الشعري؟
■  لو لم يكن الراهن الشـعري يضيف إلى الذخيرة 
الشـعرية التي كونتها القصيدة المغربية عبر تاريخها، 
لكـف التلقـي عـن اسـتقبال هـذه القصيـدة. فبحكـم 
تعدد الوسـائط الجديـدة لتناقل المعـارف والنصوص 
وتداولهـا، أصبح أمام المتلقي متسـع مـن الاختيارات، 
بحيـث يمكنـه أن يلبـي حاجاتـه الجماليـة للقـراءة 
الإبداعية بطرق أكثر يسـرا، وفي زمن أكثر سـرعة مما 
كان عليه الأمر في العقود السابقة. والقصيدة المغربية 
إن لـم تواكب هذا التلقي وتفعل فيه، فإنها سـتكون في 

مأزق أمام احتمال هجرتها إلى قصائد بلدان أخرى.
إلا أن ما تضيفه القصيدة المغربية الراهنة لتاريخها، 
يبدو لي وكأنه يسير ببطء قياسا إلى الحركة المتسارعة 
التـي شـقتها قصيـدة الثمانينـات والتسـعينات، كأن 
القصيـدة المغربيـة حـذرة، أو مفرطـة فـي حالـة مـن 
التأمـل. لذلك، فإنها أقل مغامرة على مسـتوى الشـكل، 
بل كأني بالشعراء اطمأنوا إلى قصيدة النثر في شكلها 
التسـعيني خاصـة. أقـارن مثلا بين القصيـدة والقصة 
القصيـرة، فأجـد أن القصـة القصيرة في المغـرب أكثر 
بحثا عـن التجديـد والتجريب من القصيـدة. وأنا هنا 
لا أفاضـل بـين هذين الشـكلين التعبيريـين، ولا أفاضل 
بـين حقـب القصيـدة المغربيـة. لكنـي أوكد علـى واقع 
تاريخـي مـن وجهة نظـري، هـو أن القصيـدة المغربية 
في الثمانينات والتسـعينات أسـهمت في حراك ثقافي 

انعكـس في الصحافـة والملتقيات الشـعرية بخلاف ما 
هي عليه في الراهن.

■  أتفق معــك في أن عقدي الثمانينات والتســعينات 
غيرا في مجرى الشــعر المغربي لأسباب تاريخية وثقافية 
وجماليــة، ولكن ألســت ترى معي، من منظــور أرحب، أن 
كثيرا من تجاربهما الشعرية لم تستمر في حياة القصيدة 
وحداثتها، أو انقطعت لســبب ما، باستثناء البعض منها 
لم يتنــازل حتى وقتنــا الراهن عن واجــب العمل، بما في 
ذلك تجربتا محمد بنطلحة ومبارك وساط وقبلهما تجربة 
محمــد الســرغيني؟ فــي المقابــل، ألا تلاحــظ أن تجارب 
جديدة مهمة ولافتة في راهننا الشعري، بما فيه النسائي، 
لم تأخذ حقها بســبب غياب مؤسســة النقــد؟ ثم لماذا يتم 
الحديث دائما عن قصيدة النثــر في الوقت الذي نجد فيه 

تجارب مهمة قادمة من قصيدة التفعيلة؟ 
■  أتفق معك مبدئيا في ما يخص كون النقد المغربي 
لم يُعط لتجارب الراهن الشـعري ما تسـتحقه من نظر 
تحليلي ومواكبة مُحيطة بإبداعياتها. لكني أتساءلُ في 
الوقت نفسه: أين هو هذا النقد؟ أين هو النقد الشعري 
المغربي الآن؟ بل أطرحُ سـؤالا آخر قد يكون عدميا: هل 
عندنـا نقد شـعري ونُقاد للشـعر فـي المغـرب؟ لا أنفي 
وجود أصوات نقدية، لكني أضع هذا الإثبات في مقابل 
التسـاؤل عن أسماء مغربية نقول عنها باطمئنان بأنها 
من نُقاد الشـعر، اكتسـبت هـذه الصفة بمـا راكمتهُ في 
مجال عملها من كتب ودراسـات مُخصصة لنقد الشعر. 
أقترح في هذا الإطار أن نُحصي عدد عناوين كتب النقد 
الشـعري في المغرب، وأن نحذف منها الكتب التي ألفها 
أصحابها لدوافعَ مهنية كالحصول على شهادة جامعية 
عليـا، وأن نحـذف أيضـا الكتـب التـي جـاءت ثمـرة 
قراءات وتقديمـات لدواوين وجُمعت فـي كتب. بعدها 
سنجد الحصيلة تدعونا ـ نحن النقاد ـ لكي نُشفق على 
أنفسـنا، قبل أن يُشـفق علينا الشـعراء الذين ظلوا في 
منطقة أُفضلُ تسـميتها بالعراء النقدي. وفي ما يخُص 
سـؤالك عـن انقطاع بعـض التجارب التسـعينية، فأنا 
أعتبـر ذلك من بـاب حكم الزمن كما ذكرتُ سـابقا، لأنه 
سـيف ذو حدين، حد يقطع به الشعراء، وحد يقطع به 
تجاربهم، إلا أنه ـ وكما يقال ـ لا يَفُل الحديد إلا الحديد، 
فبعـض التجارب أقوى من الزمن، لأنها تقطعه وتتركه 

خلفها سائرة نحو مصائرها المجهولة مستقبلا. 
أما عـن التجارب التـي وصفتَها بالمُهمـة، وقُلتَ إنها 
قادمـة من قصيـدة التفعيلة، فهي قليلة قياسـا إلى تلك 
المهمة أيضا والقادمة من قصيدة النثر. وسواء بالنسبة 
لهـذه أو لتلـك، فهُمـا معا، يجعـلان نقدنا الشـعري في 

المغرب، في وضع لا يُحسد عليه.
■  دائمــا مــا كان يُطرح ســؤال التحقيــب أو الأجيال 
الشــعرية. هــل مفهوم (الجيــل) مرن حتى تكــون نجاعة 
نظريــة ومنهجيــة فــي النظر الشــعر، وفي الاقتــراب من 
إبــدالات القصيــدة وتحولاتهــا فــي التاريــخ والمجتمــع 

واللغة؟
■  مـا لاحظته طيلـة متابعتي المتواضعة للشـعرية 
المغربيـة، أن ارتبـاط المغاربـة بعامـل الزمـن أقوى من 
ارتباطهـم بالأشـخاص المتحركـين داخلـه. لذلـك فإن 
السـائد في المصطلح النقدي المغربـي الحديث مثلا عن 
تسـميات مثـل شـعر السـبعينات وشـعر الثمانينات، 
أكثـر مـن الحديـث عـن الأجيـال، أجيـال السـتينات 
والتسـعينات والألفينات…إلـخ. هـذا لا يعني أن كلمة 
جيـل غيـر متداولـة، لكنـي أرى أن الغالب هو النسـبة 
إلى العقد الزمني أكثر من النسـبة إلى جيل العقد. يبرر 
مـا ذكرته أننا نتـداول بكثـرة تعبيرات مثـل القصيدة 

السـتينية والسـبعينية والتسـعينية،إلخ. ولعـل مرد 
ذلـك إلـى وجـود وعـي بالزمـن أولا قبـل الأشـخاص. 
وتفسـير ذلـك قد يتطلـب مقاما أوسـع. وقـد يكون من 
أسـبابه أن للمغاربة رؤيـة للعالم تعتد بالزمن أكثر من 
اعتدادهـا بالفاعلـين فيـه. فالمغاربة يعتبـرون أن دور 
الشخص مصيره إلى زوال مهما علت مكانته وارتفعت 
مرتبته. وفي المقابل، لهم خـوف من الزمن، ويعتبرون 
أنـه القـادر علـى الحكـم علـى قيمـة الأشـياء وحقيقة 
الموجودات ودور الكائنات. والعامة عندنا تشبه الزمن 
بالبعيـر، ويقصدون أن تظل على حـذر منه، لئلا يغدر 
بك ساعة وثوقك به. وحتى لا أبتعد عن الموضوع، أؤكد 
لـك أن المغرب لم يعرف حـدة في الصراع بـين الأجيال 
كما هو الشـأن في دول مثل مصر والعراق ولبنان مثلا. 
والمرحلة الوحيـدة التي عرفت درجة مـن الحراك على 
هـذا الصعيد، كانت في أواسـط الثمانينات، وحتى في 
هـذه المرحلـة دار الحديث عما سُـمي حينها بالشـعراء 
الشـباب أكثـر مـا دار حـول جيـل الثمانينـات. هنـاك 
عوامل كثيرة قد تُفسر هذه الخصوصية في المغرب، بل 
أيضا في البلدان المغاربية ودول الخليج، بحلاف مصر 

والعراق والشام.
■ الأنطولوجيات الشعرية وسياساتها.

■  ظهـرت، حديثـا، مجموعـة مـن الأنطولوجيـات 
تهتم بالتأريخ لحداثة القصيدة في المشرق كما المغرب، 
تُوجهها خيارات واضعيها وذائقاتهم الشـخصية التي 
تلمـع كما تحجـب، وتبرز كما تُقصـي، حتى صار وضع 
الأنطولوجيـا موضـة رائجة. أليس يدل هـذا الأمر، في 

نظرك، على غياب النقاد وانكفائهم؟
ـ لا بُـد أن نميـز بـين الأنطولوجيـات العشـوائية، 
والأنطولوجيـات  الذاتيـة،  والأنطولوجيـات 
الموضوعية. فالأنطولوجيات العشـوائية هي التي تتم 
دون أدنـى معايير حاكمة للاختيارات وموجهة للذائقة 
المنتقية. إنها أشـبه بحاطب ليـل، يحطب فقط لأجل أن 
يجمـع الحطب. أمـا الأنطولوجيات الذاتيـة، فيفترض 
فيهـا أن تعكس وعيا جماليا يفصـح عن اختيار جمالي 
يخص صاحـب الأنطولوجيـا أو أصحابهـا، بمعنى أن 
النصوص المختارة يفترض فيها أن تحقق درجة معينة 
من الانسـجام والتقارب على مسـتوى خطها الشعري 
العام، وأن يكون هذا الخط متوافقا أو قريبا مما تفضله 
الذات المختارة وتُوثره. أما الأنطولوجيات الموضوعية 
ـ والموضوعيـة نسـبية هنـا ـ فيفترض فيهـا أن تنفتح 
على التجارب والاتجاهـات التي لا تتطابق بالضرورة 
مع ميول الـذات المختارة، أي أنها تختـار عينة تمثيلية 
لواقع القصيـدة في مرحلة تاريخية محـددة، أو خلال 
حقبـة معينـة. والخطيـر فـي الأنطولوجيـات هو حين 
لأن  ذكرتهـا،  التـي  مسـتوياتها  إلـى  الانتبـاه  يتـم  لا 
الأنطولوجيـات سـواء الموجهـة للترجمـة أو الموجهـة 
للنشـر بلغة النصـوص المختارة، تُسـهم، بصفة عامة، 
في تكريـس أسـماء واختيـارات شـعرية دون أخرى. 
وإجمالا، فمن الصعب إنجاز أنطولوجيا حولها إجماع، 
وخاصـة في غيـاب حركة نشـيطة للنقد كمـا هي عليه 
الحال فـي المغرب، إذ يختلط الحابـل بالنابل، وتصبح 
أسـماء مكرسـة إعلاميا دون أن تسـتحق ذلك شعريا، 
بينمـا تبقى أخـرى مغمورة، رغم أنها أولى بأن تُسـلط 
عليهـا أضـواء النقد وأضـواء الأنطولوجيـات. وحده 
انتعـاشُ النقد يضع حدا للأنطولوجيات العشـوائية، 
أمـا الأنطولوجيـات الذاتيـة، والأخـرى الموضوعيـة، 
فـإن النقد القوي حضـورا يمثل ضميرهـا الخفي الذي 

يوجهها عن بعد، دون أن يتحكم فيها بشكل آلي.

 طائر الحارات
 

 حمدي أبو جليل يفوز بجائزة نجيب محفوظ:
 «الفاعل» رواية تنهل من السيرة الذاتية 

عبدالرحمن عفيف ٭

حمدي أبو جليل  (القدس العربي)رشيد يحياوي  (القدس العربي)
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أحمد الزعتري ٭
■ كتـب مجري مقابلة مع تـوم ويتس في صحيفـة الإندبندنت 
البريطانية عن شـعوره بلقائه وجهاً لوجـه: «كنتُ خائفاً من كثرة 
الشـائعات التـي سـمعتها عنـه: آثامـه التي يقامـر بهـا، جاذبيته 
الحيوانيّـة، احتقاره لشـعور الآخرين.. مجموعة الأسـلحة، فورة 
التسـوق، الطريقـة التـي يرفع بهـا رأسـه (بكِبَـرْ)، وحتى رحلات 
التزلّج، إخفاقات الإقلاع عـن المخدّرات، ومئات الغرف في منزله.» 
لكنـه، فـي النهاية، يجده دمثاً كصبي كشـافة. مـاذا يعني كل هذا؟ 
ولمَ يمكن إسـباغ كل تلك الصفات الجسدية والنفسية على شخص 
واحـد؟ وهل هنـاك فعلاً شـخص كذلك؟ إنـه المَدَنيّ فـي الحضارة 
الحديثـة: يرتدي بدلـة ممزقة، يقف في طابور طويـل، غير حليق، 
يتكلـم باسـتمرار مضاجعاً النسـاء في الطابور حتـى يحصل على 
موقـع متقدّم. وأخيراً، غير مكترثٍ بما سـيقدمه لـه نهاية الطابور. 
هـذا هـو، إذاً، المدني بعد قشـط القشـرة المهذّبة والأنيقـة. هذا هو 
تـوم ويتس، الشـاعر الذي يـركل ويشـتم على المسـرح، الحيوان 
الذي يحتـاج أكثر من مايكروفون للصراخ فيهـدر في مكبّر صوت، 
الموسـيقيّ المجبـول من ذاكـرة متوتّرة مـن الجاز والبلـوز والروك 
والتانغـو والفالس والروك الصناعـي. صاحب أجمل صوت أجش 
(من النوع الذي تمكن مقارنته مع صوت منشـار كهربائي أو صوت 
سقوط شـجرة في جزيرة منسـيّة، معاً، وبالتناقض). (في الواقع 
 Swordfishtrombones استعمل ويتس المنشار في اسطوانة
1983) (كآلة موسيقيّة). صاحب مقدرة لفظية تستطيع تحطيم علم 
 ،(O'nohowedanced :جرب نطق هـذه العبـارة) الصوتيـات
ويبدو ذلك، بالنتيجة، جميلاً، وحتى موسـيقيّاً. الصوت الذي قيل 
عنـه «كما لو تم نقعه في برميل من الباربون، ترك معلّقاً في مسـلخ 

تدخين لحوم لعدة أشهر، ثم أخذ خارجاً لتسير فوقه سيارة».

«وأنا كلب مطرٍ أيضاً»

 Late Night With فـي العام 1985 اسـتضاف مقدم برنامـج
David Letterman الإعلامي ديفيد ليترمان توم ويتس، كان 
ويتس قد أصدر للتو اسـطوانة Rain Dogs: ذروة إنتاجه الفنّي 
آنـذاك: عمـل فنّي يقع خـارج التصنيفـات، والمثال الأفضـل أغنية: 
Rain Dogs. النسخة الأصليّة لهذه الأغنية تحمل إيقاع التانغو، 
ضربات البيس غيتار مع الأورغن تبدو أحياناً كإيقاع ريغي مبتور، 
 Bigلكن، وعند المقارنة مع تسجيل حيّ للأغنية نفسها في اسطوانة
Time  (1988) سنقع على أغنية مختلفة تماماً؛ التوزيع مختلف 
وأكثـر حريّـة، آلات اختفـت لمصلحـة أخـرى، وإن كنـا محظوظين 
بمشـاهدة أدائه (شـكراً Youtube)، سنكتشـف أن نصف المتعة 
قـد فاتتنا وهو يغني، يرقص، يصفّر، يحمل عصا المايكروفون فوق 
رأسـه ويباعـد بين قدميه، يخـرج من جيبه قصاصـات ورق لامعة 
ويرشّها على المسرح.. يخلع قبعته ويدبك ويده إلى خصره. الفرقة 
كلها تتحرّك وتتمايل ببطء مع الموسـيقى.. كل شـيء حي ويتحرّك 
على المسـرح سيصيبك بقشـعريرة من يشاهد أفعى جميلة: جلدها 
يلمع، نظيف، تزحف بسلاسـة وثقـة، فاتنة، لكـن واقعيّة.. فتنتها 

تكمن في أنها ستبثّ السمّ في جسدك عمّا قليل.
نرجع إلى العام 1985، نيو يورك. كان قد مضى 3 أعوام على بثّ 
Late Night With David Letterman بنجاح كبير. فكرة 
البرنامـج تقوم على كوميديا الموقف، يبدأ ليترمان البرنامج ببضع 
نكات عـن آخر الأخبار، عن نفسـه وحياته الشـخصية، الجمهور، 
الفرقة الموسـيقيّة، وأخيراً المشاهير الذين يسـتضيفهم. الجمهور، 
بالطبـع، كان مخمـوراً بالبرنامج.. ليترمان أيضـاً كان كذلك، حتى 
أنهم نسـوا جميعاً الهدف منه: مازوشـيّة كوميديّة بديلة عن أخبار 
النجوم وصناعة الترفيه، تنقدهم وتنكّل بعصر الاسـتهلاك.. حتى 
أن البرنامج نفسـه أصبـح برنامجاً تجاريّـاً ترفيهيّاً، يسـتمّر أمام 
عرضـه علـى التلفزيـون الملايين وتصـرف ملايين الـدولارات على 

جذب أولئك المستمّرين إلى بضائعهم وخدماتهم.
وعندمـا يأتـي موسـيقيّ يتصـرّف بعفويّـة أميركيّـة رعويّـة، 
سيضحك الجمهور طويلاً على هذه الشخصيّة الكوميديّة. ليترمان 
يقـول لويتس: «أعتقد أنك الشـخص الوحيد الذي اسـتضفته وقد 
ولد في المقعد الخلفي لسياّرة (..) بالمناسبة أين تعيش الآن؟ هل لا 
تزال تعيش في السيّارة؟ على الطرقات؟ كيف هم أطفالك؟ ماذا كان 
والداك يعملان؟». سيجيب ويتس على الأسئلة بسخريّة واضحة، 
لكنها واقعية: «نعم ولدتُ في المقعد الخلفي لسيّارة.. ووالداي كانا 
معلّميْن». وعندما يسأله ليترمان عن رأيه بـ نيو يورك يقول: «إنها 

سفينة كبيرة تسير على بحر من نار». 
يضحك الجمهور وينقلب بعضهم على مؤخرّته.

ويغنّي ويتس Rain Dogs على المسرح: 
داخل ساعة مكسورة، نرشُّ النبيذ مع كل كلاب المطر

تاكسي، نفضّل أن نمشي، نتجمهر على المدخل مع كلاب المطر
لأنني كلب مطر أيضاً

الإيرلنديون يحبّون أميركا أيضاً

 ،Bounced Checks في العام 1981، أصدر ويتس اسـطوانة
 The Piano Has Been» لأغنيتـه  حيّـاً  تسـجيلاً  متضمنـة 
Drinking (Not me)» في حفل في إيرلندا. هذه، إذاً، محاولة 
للاعتـراف بإدمـان الكحول. كلمات الأغنية لا تعدّ أكثر من هلوسـة 
عبثية «البيانو الذي كان يشـرب، ليـس أنا. ربطة عنقي نائمة، هل 
لاحظتَ بأن السـجادة تحتاج لقصة شـعر؟ أنا أنهار، انتبهوا إلي، 
أنـا أنهار، شـاهدوني وأنا أتزلّج على أكر من مشـمّع الأرضية. أعلم 
أنني أسـتطيع القيام بذلك، أنا متحكمٌ بنفسي تماماً. والبيانو الذي 
كان يشـرب، وهـو يحرجني. البيانـو الذي كان يشـرب، وقد أغار 
على الميني بار». في هذا التسـجيل الحيّ يمكن سماع الجمهور وهو 
يقهقـه، يصرخ مشـجّعاً ويطالب بالمزيـد. الكلام مضحـك بالتأكيد 
بغـض النظر عـن الزاويـة التي يمكـن النظر إليهـا أو أدائهـا، لكن 
الجمهـور يضحك لأنـه يعتقد بأن فـي ذلك ذكاء، إنهـم وبتقديرهم 
لهذه الهلوسـة يقعون على شـعرٍ حداثيّ، حالة ثقافية بطلها سكّير 
ير: الحالة التي تسمّى الحلم الأميركيّ. «كنتُ قد بدأت  يمثّل أنه سـكّ
بالاقتناع أن هناك شـيئاً جميلاً وأميركيّاً خالصاً في اعتباري مدمن 
كحـول»، يقول ويتـس. لكن هذه إيرلنـدا، البلـد الأوروبي الغض 

والمحافـظ، لكـن والـذي يريـد سـكّانه أيضـاً أن يجـدوا بأنفسـهم 
 Garretانعكاسـاً للثقافـة الأميركيّة المسـيطرة، فـي عام فاز فيـه
FitzGerald بالانتخابات، واعداً بـ»التغيير» و»الحلم الجديد» 
لإيرلنـدا التي عانت من أعمال عنف طيلة عقد السـبعينيّات: العقد 
الذي انتشـرت فيه حالة الروك بأميركا إلى الدرجة التي شعر معها 
العالـم أنه قروي بالمقارنة مع هذه الموضة. ستسـتمر موجة العنف 
في إيرلندا، وسـينتج هذا البلد فرق روك مثل  U2 (التي ستشـتهر 

  .The Cranberriesفي العام 1983) و
لكـن مـا يريد ويتـس أن يقولـه لن يفهم فـي تلك الضجـة، ولن 
يحـاول أحـد فهم كلمـات الأغنية ببسـاطة: سـكّير فاقـد للتوازن، 
على بُعد صورة شـعرية من الانتحـار الجميل.. ألم يقل لوتريامون 
«حزينٌ كالكون، جميـلٌ كالانتحار»؟ هذه هي أقصى درجات الكآبة 
والضيـاع، وويتس هنا يتعمّد أن يسـتخفّ بها مقابل جمهور كهذا، 

حاملاً على نفسه، مقرّعاً إياها، معريّاً قشور الحضارة والدّيْن. 

فكرة الله عن وحش يغني على المسرح وحده

الوحشـيّة في صوت ويتس تمنحه سـيطرة تامة على الأغنية، 
فينقـضّ، بعدوانيّـة، عليها كما ينقضّ اللحن مـن البداية، إذ تمكن 
معرفـة إيقـاع الغالبيـة العظمـى مـن أغانيـه مـن أول ضربـة لآلة 
موسيقيّة، لذا من الطبيعي ألا يكون صوته (طيّعاً)، بمعنى التجاور 
مع الميلودي. وهذا ما يمنحه واقعية، أو هذا ما تمنحه كلمات أغانيه 
وأجواؤهـا، المهم الآن هو الخلطة التي تنتـج من كل هذه العناصر. 
الواقعيـة (البعـد عـن التطريـب فـي البلـوز مثـلاً، والتلويـع فـي 
الكنتري) تشـبه تماماً الحياة المَدَنيّة: عدوانيّة، مباشرة وقاسية.. 
ووحدانيّـة، فلا توجـد أغنية واحدة يغني فيها كـورس إلى جانبه 
(إلا بحـالات نـادرة عندما يغني مع آخرين). هـذا الوحش المتروك 
ليغني وحيداً على المسـرح ستكون فكرته، إذاً، عن الله كفكرة الله 

نفسه عن رجل عدواني يغني على المسرح وحده.
 Bloodو Alice :فـي العـام 2001 أصـدر ويتـس اسـطوانتين
Money. ومن أغاني الأخيرة: «البؤس هو نهر العالم»، «كل شيء 
يذهب إلى جهنّم»، «الجوع في بطن حوت»، و»الله غائب في عمل». 

وكمـا هـو واضح من العنـوان، يحمل ويتـس في الأغنيّـة الأخيرة 
علـى الله: «سـأبيع قلبـكَ لرجل الخردة يـا عزيزي، مقابـل دولار، 
إن كنـتَ تبحـث عمّن يرفعك مـن المصرف، لا تملك الحظّ: السـفينة 
تغرق، هناك تسـرّب في غرفـة البويلر.. الفقير، الكسـيح، الأعمى: 
مـن وضعنا في السـلطة؟ قتلـة، لصوصاً ومحامين. اللـه غائب في 
عمـل». لا يـكاد هذا الحنـق أن يختفي فـي أية أغنيـة لويتس: على 
السـلطة والرب والدين والمجتمع والآخر. هذا حنق على رب النتاج 
البشـري أنفسـهم، وسـلطتهم وخدرهم بالعالم الجديـد مهما كان 
ر: الرب مرة أخرى أو الدين أو التلفزيون أو السـينما أو  ذلك المخـدّ
الترفيه التجاري الاسـتهلاكي.. ويعود مرة أخرى ليحاكم الجنس 
البشري: «اللعنة هناك دوماً إغراءٌ كبير لتكون إنساناً جيداً، هناك 
دومـاً جبن مجاني في مصيدة الفئران يـا عزيزي، هذه صفقة، هذه 
صفقة». فبينما يقول ويتس في لقاء أنه يرى في «ديزني لاند مكاناً 
يهيئ الأطفال لمرحلة لاس فيغاس»، يرى الفيلسوف الفرنسي جان 
بودريـار فـي كتابه «المصطنـع والاصطنـاع» أن هناك تشـابهاً بين 
فضيحـة ووترغيـت وديزني لاند من ناحية «إخفـاء الخيالي الذي 
يخفي عدم وجـود الواقع قبل وبعد حدود الدائـرة الاصطناعية». 
وهنا يشـتغل ويتس في بُعـدٍ واقعي لفضح  البعد فـوق ـ الواقعي 
) (بحسـب بودريـار أيضـاً)، إذ تجـري أحـداث أغانيه  (الخيالـيّ
غالبـاً في شـوارع المدينـة المهجورة، شـخصياته ليسـوا إلا عجزة 
أو مشـوّهين، قلوبهم مكسـورة، مدمني كحول ومخدّرات، عاهرات 
ومهمّشـين لا أمل لهم في النجاة. أغنيـة «بطاقة معايدة بعيد الميلاد 
 Blue Valentine من عاهـرة فـي مينيابوليس» مـن اسـطوانة
1978)) مجرّد رسـالة مـن عاهرة إلى صديقها تشـارلي: «أنا حامل 
يا تشـارلي وأسـكن في شـارع 9 فوق محل بيع كتب قذر.. (..) لقد 
توقّفت عن تعاطي المخدرات وأقلعت عن شـرب الويسكي، صديقي 
يعزف الترومبون، يعمل في الشـارع.. يقول أنه يحبّني على الرغم 
من أنه ليس طفله، يقول أنه سيربيه كما لو كان طفله، لقد أعطاني 
خاتمـاً كانت أمه قد ارتدته، ويأخذني للرقص كل ليلة سـبت.. (..) 
تشارلي بحق المسيح، هل تريد معرفة الحقيقة الآن ؟ لا أملك زوجاً، 
وهو لا يعزف الترومبون، أحتاج لاقتراض مالٍ لأدفع لهذا المحامي. 

تشارلي، سيطلق سراحي، تعال في يوم الفالنتاين».

حماس، محمود عبّاس، العراق.. ونجيب محفوظ

من الطبيعي إذاً أن يقول ويتس في مقابلة معه أن أكثر ما يخيفه 
هـو أن يفوز ماكـين في الانتخابات الأميركيّـة، فقد خرج ويتس من 
التنكيـل بالنظـام الرأسـمالي والمجتمـع النـاتج عنه إلـى القضايا 
العالميـة. ففـي العام 2001، سـيصدر عـازف الترومبيـت الأميركي
متضمّنـاً  شـاهد»،  ـ   Witness» اسـطوانة   Dave Douglas
مقطوعات موسـيقيّة مهداة إلى رموز تحرّريّة من العالم السـحيق 
والبعيد مثل: إدوارد سعيد، نوال السعدواي، إقبال أحمد، تسليمة 
نسـرين، ونجيب محفوظ وغيرهم. وسـيلقي ويتـس في مقطوعة 
Mahfouz مقاطـع مـن رواياته طيلة مـدة المقطوعة. وفي العام 
2004، وفـي اسـطوانة Real Gone، سـيكتب أغنيـة «بعـد غدٍ»، 
وعلى لسـان جندي أميركي في العراق يرسـل برسالة إلى عائلته: 
«أنـا لا أقاتـل لأجـل العدالـة، أنا لا أقاتـل لأجـل الحريّة، أنـا أقاتل 

لحياتي، وليومٍ آخر في هذا العالم هنا».
 Orphans: Brawlers,» لكـن في العام 2006، في اسـطوانة
Bawlers & Bastards»  (3 اسـطوانات)، سـيطرق لأول مرّة 
الصراع الفلسـطيني ـ الإسرائيلي في أغنية «الطريق إلى السلام». 
سـيكون محايـداً هنـا لمصلحـة إيقـاف القتـل اليومـي ولمصلحـة 
إنسـانيّة المقاتلين والمدنيين، وهنا سـيكون متعاطفاً بشـكل واضح 
مع الفلسطينيين، ولن يلوم أحداً إلا أميركا التي «تسلّح إسرائيل»، 
وبـوش الـذي «يخـاف من فشـل سياسـي»، و»الحرب الإنسـانية 
القديمـة» المكرّرة بإشـارة إلى القتل الأول: هابيـل وقابيل، وأخيراً 

الله «العاجز عن تغيير القلوب». 
سيسـرد أحداثاً تشـبه ما يحدث اليـوم في غزّة تمامـاً « أطلقت 
إسـرائيل حملتها العسـكرية الأخيرة على حماس يـوم الثلاثاء»، 
«ومحمود عبّاس قال أن شـارون قد ضاع في الطريق إلى السلام». 
لكن ما الذي سـيقوله ويتـس هذه الأيام عن العدوان الإسـرائيلي 

على غزّة؟

٭ شاعر وصحافي من الاردن، وهذا جزء من مقال طويل
ahmadzatari@hotmail.com

البيانو هو الذي كان يشرب وليس توم ويتس:

 تداعيات تداعياتتحدث عن احداث تشبه ما يجري في غزة اليوم

القاصة المغربية فاطمة بوزيان في مجموعتها الجديدة «ميريندا»:
قصص قصيرة جدا تكثف واقعا متخلفا

■ باتـت القصـة القصيرة جدا كشـكل إبداعي 
تستهوي العديد من كتاب القصة القصيرة، ويكاد 
التوجه نحو اقتراف هذا النوع من الكتابة يشـكل 
ظاهرة فـي المشـهد الإبداعي المغربـي، خاصة في 

أوساط الجيل الجديد من الكتاب.
وفـي هـذا السـياق تواتـر إصـدار مجاميع من 
القصص القصيرة جدا، بشـكل يفرض على النقد 
النظر فيها ومواكبتها لاسـتجلاء ما تنطوي عليه 
سواء على مستوى اشتغالها اللغوي أو من حيث 

مضامينها وانشغالاتها الفكرية والقيمية.
ومن بين الإصـدارات الجديدة فـي هذا المجال، 
مجموعة صـدرت مؤخرا ضمن منشـورات اتحاد 
كتـاب المغـرب للقاصـة فاطمـة بوزيـان وحملـت 
عنوان «ميريندا». يأتي هذا الكتاب بعد مجموعتين 

سابقتين من القصص القصيرة (العادية).
قصـة   46 الجديـدة  المجموعـة  هـذه  تتضمـن 
خفيفـة، لغتها فـي غاية التكثيف حتـى إن الفارق 

بينها وبين اللغة الشعرية يكاد ينتفي.
وتتنـاول أغلـب النصـوص الموزعـة علـى 64 
صفحـة تلك العلاقة الملتبسـة بين الرجـل والمرأة، 
الموضـوع الأثيـر لـدى القاصـة فاطمـة بوزيـان، 
كمـا يمكـن التحقق من ذلك من خـلال مجموعتيها 
السـابقتين «همـس النوايا» و»هـذه ليلتي». هذه 
العلاقـة تصير أكثر التباسـا عندما تضفي الكاتبة 
على نصوصها طابعا يمتـزج فيه الواقع بالمتخيل 
مـن خـلال علاقـة المـرأة والرجـل معـا بالمحيـط 
الاجتماعـي الـذي يعيشـان فيه، وبمـا يعتمل في 

هذا المحيط من تطورات وتحولات.

ثمـة ميزتـان أساسـيتان تتوزعـان مجموعـة 
«ميريندا». فإضافة إلى اللغة التي تمتح من اللغة 
الشـعرية، والانغمـاس فـي الواقـع الاجتماعـي 
المغربي بتناقضاته العديدة وهجانته وازدواجية 
تفكيره، وهما سـمتان ترافقان الكتابة القصصية 
للكاتبـة منذ المجموعة الأولـى، يمكننا أن نعثر في 
المجموعـة الجديـدة علـى الكثيـر من السـخرية، 
وعلى جرأة كبيـرة في تناول العلاقـة «المتوترة» 
بين المرأة والرجل. ولهاتين الميزتين تجليات كثيرة 

تستوقف القارئ في غير ما صفحة.
وتقـوم السـخرية علـى رصـد المفارقـات، عبر 
إخضـاع وقائع حقيقية لحكـم اللامنطق، لامنطق 
تفرضـه وقائع الواقع الفعلي نفسـه، فيشـف عن 
ثغـرات ينفـذ منها المبدع لينسـج منه كتابـةٍ بقدر 
ما تبعـث على الضحك، تبعث أيضـا على نوع من 
المرارة الشديدة لأنها كتابة تنبع من حياة الناس، 
مـن مآسـيهم ومعاناتهـم، وأيضا مـن تناقضاتهم 

وأحيانا من انسياقهم الأعمى مع أوهام ما.
ترد في الصفحة 60 قصة بعنوان «عولمة»، نقرأ 
فيهـا واحدا من الآثار السـيئة لهذا التيار الجارف 
«كلما هم بالكتابة على السـبورة تكسر الطباشير 
أو أصدر صريرا يقشـعر له ما تبقى في رأسـه من 

شعر... اغتاظ والتفت إلى يمينه قائلا: 
أرخـص  يسـلموننا  العولمـة  زمـن  فـي  تفـو. 

طبشور. 
إلـى  التفـت  بصعوبـة...  الـدرس  كتابـة  أتم 
تلاميـذه، وجـد الذكـور يلعبـون بأقـراط آذانهم 
والإناث مشـغولات بأقراط سراتهن... التفت إلى 

يساره وبصق على العولمة». 
هـذا النص ليس نصا عارضـا، ذلك أنه إذا كان 
قـد سـبقت الإشـارة إلـى أن المجموعـة اشـتغلت 

بشـكل كبير على العلاقة بين المـرأة والرجل، فإن 
الانشـغال بتجليات العولمة (السـيئة) سـواء في 
المظاهر التقنية أو في السـلوك اليومي يشـكل هو 
الآخر منطلق العديد من نصوص المجموعة، لذلك 
نجد فيها بعض مظاهر الثـورة الرقمية (أنترنت، 
كومبيوتـر، فضائيـات...)، وتأخـذ هـذه المظاهر 
في الغالب سمات سـلبية، تقترن بالجهل أحيانا، 
وبالكبت الجنسـي والنفسـي وغير ذلـك. ويمكن 
في هذا الإطار الاسـتئناس بقصـة أخرى عنوانها 

«عروض خاصة»، تقول:
« في لحظات وحدته القصوى...

كان يضغط على أزرار الرقم المجاني:
حيث الصوت الأنثوي الرخيم

يذكر بالعروض الخاصة
وكان يتذكر الأنثى والأمور الخاصة».

إننـا بهـذا إزاء نصوص تعالـج أيضا موضوع 
المتعـددة،  تجلياتـه  مـن  تجـل  فـي  الاسـتيلاب، 
والمفـروض بقوة التدفق فـي المعلومات والصور، 
والكبـت  الحرمـان  مظاهـر  مختلـف  وتعضـده 
النفسـي والاجتماعي، بشكل تصعب أو تستحيل 

معه المقاومة.
هذا الاستيلاب يؤسس لنمط جديد من العلاقة 
بين الكائن والعالم. بينه وبين نفسه، وبينه وبين 
الآخر مهمـا كان هذا الآخر. وهذه العلاقة ليسـت 
متأتيـة مـن قناعـة داخليـة، بل من حالة الحشـو 

التي يتعرض لها العقل.
وانطلاقا من هذه العلاقة المتولدة بشـكل «غير 
شـرعي»، تقوم باقي العلاقات الأخرى. ونجد في 
المجموعة أنه حتى العلاقة بين الرجل والمرأة، وبين 
الأبويـن والأبنـاء وبين المعلـم والتلاميـذ، قائمة 
علـى مفارقات ناتجة عـن حالة الحشـو المذكورة 

مـع امتزاجها، أحيانـا، بالجهل الـذي يطغى على 
المجتمـع. ويمكـن العثـور علـى هذه الحـالات في 
عديد من القصص مثل «بيتزا» و»كليب» و»توارد» 
و»دوائر» و»عنكبوت» وغيرها من القصص التي 
تؤشـر على أن المجتمع يعيش في سـياق خلل ما، 

يهدد كل العلاقات الطبيعية فيه. 
وحين تكتب فاطمة بوزيان قصة مثل «شـات»، 
حيث يدردش شاب مع فتاة  يفترض أنها موجودة 
في مكان ما، بينما هو في الواقع يتحدث مع شـاب 
آخر «متنكر» باسـم فتاة «أمل في غرفة الدردشـة 
يضحك علـى الذيـن يتخيلونـه فتـاة جميلة في 
غرفـة حقيقيـة» فهـي ربمـا تفعـل ذلـك للتأكيـد 
علـى أن النـاس يعيشـون خلـف أقنعـة، وعلى 
أن التطـورات التـي تشـهدها وسـائل الاتصال 

والتواصل تساهم في تكريس هذه الأقنعة.
إن قوة المضامين التي تشتغل عليها نصوص 
القصة القصيرة جدا، كما هو الشـأن بالنسـبة 

لمجموعة «ميريندا»، لا يمكن بل لا ينبغي أن تحجب 
ما ينطوي عليه هذا النوع من الكتابة من صعوبة 
على مسـتوى اللغة، لأن الكاتبة تجد نفسـها أمام 
تحديين على الأقل، أولهما أن تقنع القارئ أن الأمر 
يتعلـق فعلا بكتابة قصصيـة، وثانيهما أن تتمكن 
مـن خـلال جمل قليلة مـن إيصال الفكـرة إلى هذا 
القارئ، ذلك أنه إذا كان الغموض من بين مقومات 
شـعر الحداثة، فـإن ما يتعلق بالقصـة هو خلاف 
ذلك تماما. بمعنـى أن الكثافة اللغوية التي تعتمد 
عليهـا القصـة القصيرة جـدا وبالرغم مـن القرب 
الواضـح بينها وبين اللغة الشـعرية،  يجب عليها 

ألا تجعل القصة تتخلى عن مقوماتها الأساسية.
قـد  مجموعتهـا  فـي  بوزيـان  فاطمـة  وتبـدو 
نجحـت فـي كتابـة قصـة قصيـرة جـدا مسـربلة 

بلغـة شـعرية، كتابة يتجـاور فيهـا الإيحاء 
ووضـوح الفكرة معا، وهي بقـدر ما نجحت أيضا 
فـي التحليق بالمتخيل فوق الواقـع فإنها لم تبرح 
هذا الواقع نفسـه، فمنه استمدت أحداث قصصها 
وشخوصها، لتظل هذه الكتابة بالتالي واحدة من 
المرايا التـي تعكس ما يعرج فـي المجتمع المغربي، 
وربمـا ينسـحب مـا تطرحـه أيضـا علـى مختلف 

المجتمعات المصنفة في درجات التخلف الدنيا.

٭ شاعر من المغرب
ـ ميريندا، قصص قصيرة جدا، فاطمة بوزيان، 

منشورات اتحاد كتاب المغرب،أكتوبر 2008
ـ «ميريندا» كلمة إسبانية تعني وجبة المساء 

الخفيفة 

جمال الموساوي ٭

ناظم السيد ٭
منامات أبي الفلسطينية

■ جلس أبي قبالة البحر ونظر إلى الغيوم التي أضاءتها شمس 
المغيب وراح يقرأ: الحرب قادمة. هذه الحروب مجرد مزح. هذه 

تمرينات على الحرب القادمة. والحرب القادمة ستكون نهاية 
الحروب. أرى دبابات وطائرات تحتشد من كل مكان. أرى أشلاء 

جنود. أرى صراخاً. أنظر. هل تراها؟ وكنت أنظر وأتظاهر أنني 
أراها. كان التبصير بالغيوم شغل أبي. كانت معرفته شبه الوحيدة 

هو الذي لا يعرف القراءة والكتابة. كل ما أراده من هذه الدنيا أن 
يكون أحد أولاده الأحد عشر متعلماً. ولأنني العاشر في عائلة لم 

. لهذا كنت أدّعي أنني أرى ما أراه. أنني أهل  تتعلم وقعت القرعة عليَّ
لهذه المعرفة.

كان أبي يحلم كثيراً. يحلم في الليل والنهار. كان يصل أحلامه التي 
انقطعت في النوم بأحلامه في اليقظة. كان يسمع القرآن ويفهمه كما 

يريد. هو محمد الأمي الذي نزل عليه جبرائيل فارضاً عليه القراءة. 
وهو والد يوسف الذي رأى أحد عشر كوكباً. وكنا نحن أولاده هذا 

الرقم. كنت أنا يوسف مع أنني لا أملك جمال يوسف. لكنَّ والد 
يوسف الأعمى كان يثير في أبي متعة اكتشاف البصيرة. قميص 

يوسف أو غيمة المغيب سيان عند أبي. كلاهما مادة للرؤية.
وأبي حلم أنه سائس حصان الله. وحلم أنه ذاهب إلى النار مع أم 
كلثوم وعبد الحليم وعبد الوهاب. كانوا يسبحون في نهر باتجاه 

النار وهم يغنون: أم كلثوم تقول: خدني بحنانك خدني. عبد الحليم 
يقول: إني أتنفس تحت الماء. عبد الوهاب: الجندول. قال أبي: شو 

بدي أحسن من هيك موتة. ثم قفز في النهر.
وأبي نفسه أفاق ذات يوم وقال لنا رأيت رؤية: حلمت مكتوباً بخط 

كبير من غور الأردن إلى حيفا «فلسطين عربية». بعد ذلك سمعت 
صوتاً هائلاً يخرج من السماء ويأمرني: ذكّر إن الذكرى تنفع 

المؤمنين. لم يكن أبي مؤمناً بمقاييس الإيمان التي رسمها المؤمنون. 
مات في السادسة والسبعين ولم يتعلم الصلاة. كان طيب القلب 

كثيراً. يفعل الخير. يهب ما في جيبه حتى لو كان لا يملك غيره. لم 
يؤذ أحداً في حياته. يستيقظ عند الرابعة فجراً ليسمع أم كلثوم 

تودع الليل أو فيروز تستقبل الصباح. بعد ذلك يستمع إلى القرآن 
بصوت عبد الباسط عبد الصمد. حتى الآن لا أحب سماع القرآن 
إلا بصوت عبد الباسط رغم ارتباط صوته بالجنازات. والصوت 

النازل من السماء كان صوت جبرائيل. لم يقل أبي ذلك علانية. لكنه 
بالتأكيد الصوت نفسه الذي أمر محمد الأمي. وها هو يأمر أبي 

الأمي. لكنك يا أبي لا تعرف القراءة. كيف استطعت أن تقرأ «فلسطين 
عربية»؟ كنا نسأله ساخرين من مناماته. ولم يكن أبي يتراجع أمام 
هذه السخرية. كان يهرب إلى الأمام ويقول لنا: ما بعرف بس هيك 

كان مكتوب.
مات أبي قبل سنتين ولم أعرف كيف أفكُّ لبنانيته عن فلسطينيته. من 

جهة كان يبدو يمينياً في نفوره من الأحزاب التي تدعو إلى التغيير 
وفي إعجابه بكميل شمعون الذي أسس لازدهار البلد. أيام شمعون 
في الخمسينات شهد لبنان طفرة اقتصادية كبيرة. لكن السبب كان 

إغلاق قناة السويس في حرب الـ 56، وإغلاق المرافئ الفلسطينية 
في حيفا ويافا في حرب الـ 48. وقتها تحولت حركة الترانزيت إلى 

بيروت. وكان للأموال العربية التي هُرّبت إلى لبنان بسبب التأميمات 
العربية والانقلابات المتتالية في العراق وسورية ومصر أثر في 

تنامي الحركة المصرفية في لبنان. لم يدرك أبي هذه التفاصيل. كان 
فقط يحب شمعون القريب من «حلف بغداد» ويحب عبد الناصر 

معاً. الأرجح أن إعجابه بشمعون هو ردُّ فعل على الحرب الأهلية في 
لبنان التي أخذت الناس بالشعارات وتركتهم هناك. أبي نفسه خسر 
كثيراً بهذه الشعارات. ابنه الأكبر فقد رجليه ويده في اجتياح الـ 78. 
شقيقه خطف ولم يعد في الاجتياح نفسه. زوج شقيقته قتل بقصف 

إسرائيلي على بنت جبيل عام 1970. ابن شقيقه أيضاً. ابن شقيقه 
الآخر. زوج شقيقته الأخرى  ضاع في حرب 1948 أثناء وجوده في 

فلسطين. لم يكن مضى على زواجها شهر واحد. هذا عدا التهجير 
المتواصل. كان يحملنا من مكان إلى الآخر هرباً من الحروب الداخلية 

ومن الحروب مع إسرائيل. لكنَّ الشيء الوحيد الذي ظلَّ في ذاكرة 
أبي هو فلسطين.

كان أبي دون العاشرة حين هرب من بيت أهله في بنت جبيل وذهب 
إلى فلسطين. هناك عمل وسرق ودخل سجن البريطانيين. في 

السجن صفع مناحيم بيغن كما يخبرنا. كان صغيراً وقصير القامة. 
مع ذلك هرب من السجن. طلب من شخص طويل أن يرفعه إلى حائط 

عال، ليعود أبي وينشله بعد وصوله إلى الحائط. لكن أبي حين 
وصل قفز عن السور وهرب. لم يعرف أهله عنه شيئاً. جاء أحدهم 
وقال لهم: علي مات. أقام أهله جنازة له. لكنه في حرب الـ 48 هرب 
بمركب من المجازر ودخل بيت جدي وهم يعزون به. منذ ذلك اليوم 

ظلَّ هاجس الموت يلاحق أبي. كان الموت يأتيه بصور كثيرة: رصاصة 
طائشة، عبوّة عشوائية في زمن الحرب، قذيفة عمياء، سرطان، 

ضيق في التنفس. كان دائماً أول الهاربين من وجه الموت إثر كل 
حرب أو معركة أو اشتباك مسلح. في حرب تموز (يوليو) 2006 

لم يستطع الهرب. حوصر في بنت جبيل. كان يجلس تحت قنطرة 
بيتنا الذي تهدم بقذيفة وهو يتمتم آيات قرآنية حفظها على عجل 

بطريقة ناقصة ومشوّهة. كان يعتقد أن قنطرة البيت ستحميه من 
القذائف. أخيراً، غامر مع من بقي في البلدة وخرج تطاردهم القذائف 

والطائرات. لم تمض أشهر  حتى جاءه الموت. في آخر ربع ساعة 
من حياته كنت أحدّثه عن رأيه في الصراع العربي الإسرائيلي. عن 

فلسطين التي ما زالت معه أينما ذهب. وقتها اكتشفت أن فلسطين لم 
تكن بالنسبة إليه بلداً عربياً أو إسلامياً. كانت بالنسبة إليه طفولته 

كلها. كان أبي يحفظ طرقات وشوارع وأزقة حيفا ويافا وصفد أكثر 
مما يحفظ طرقات المدن والقرى اللبنانية. ولم يكن وحده على هذه 

العلاقة بفلسطين. أهالي بنت جبيل، والمنطقة الحدودية عموماً، 
لطالما ربطتهم علاقات متنوعة بفلسطين أكثر من بيروت.

ولدت من أجداد يتاجرون بالمواشي. أسلافي كانوا يذهبون إلى 
فلسطين ليشتروا الأبقار والأغنام والماعز والجمال والخيول. جد 

جدي قتله فلسطيني بسبب تجارة هذه المواشي. لكن هذه الحادثة 
لم تغير في سلوك العائلة ومشاعرها. أخوتي جميعاً حملوا السلاح 

مع المنظمات الفلسطينية. الأكبر بترت ساقاه ويده. التالي سجن في 
سورية. التالي سجن في إسرائيل. كانت العائلة جزءاً من المأساة 

الفلسطينية. لسبب لا يُفسّر، كانت فلسطين تجري في سلالتي كما 
تجري موروثات أخرى من الأنف الكبير نسبياً إلى العيون البنية 

والرموش الطويلة وسرعة الغضب والطيبة والإيمان بالمنامات.
مات أبي. لم يورثنا شيئاً سوى هذه المنامات. عندما أذهب لزيارة 

عائلتي في الجنوب، نجلس للفطور على الأرض، ونبدأ بقص 
مناماتنا. تقول أختي الكبرى: رأيت أن أسناني وقعت. يعلو وجهها 
علامات حزن قبل أن تضيف: ستحدث حرب جديدة. ترد ابنة أخي 
الصغيرة: شفت منام ما منيح، في شي كبير بدو يصير. أضيف أنا: 

منامات أبي بعدها صالحة للاستعمال. يبدو صحيح فلسطين عربية. 
يمكن كان يقرا فعلاً بعد ما ينام.

 ٭ شاعر وصحافي من لبنان

توم ويتس بعدسة توم اوبريان    
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سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان 
يكتمل بارقام من 1 الى 9

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.

الحمل:

تأخــذ  أن  عليــك  الصعــب  مــن 
القرارات الحاسمة لأنك تخشى الوقوع 
في الخطأ، والواقع يجسد لك الحرمان 

والكثير من الآلام، الحلم يواسيك.   

الثور: 

تراقب الآخرين من دون ان يشــعروا 
بذلــك، لأنــك لا تســتطيع التركيــز على 
حياتــك الشــخصية بل تريــد أن تتنوع 
الأمــور التــي تشــغلك وتبعد عنك شــر 

الملل.   

الجوزاء:

الحب يســيطر على أفكارك ويجعلك 
فــي حالة حركــة وانشــراح، إذا عرض 
عليــك الدعــم والحمايــة لا ترفضها من 

دون سبب.   

السرطان:

للعمل  جاهــز  شــيء  كل 
خلال الصباح الباكــر والعصر، حاول 
تكثيــف اتصالاتــك الجديدة قبــل هذا 
المســاء كي لا تضيع على نفسك فرصة 

عمل ممتازة قد لا تتكرر.   

الاسد:

تطــور هــام فــي حياتــك العاطفيــة 
والمهنية، نيتــك صافية لكن لا تدع أحدا 
يؤثر عليك، علاقاتــك ممتازة مع الناس 

لولا انهم لا يتقيدون بمواعيدهم.   

العذراء:

ســتنتهي  وكأنهــا  حياتــك  تعيــش 
اليوم، لا تتوقف عن الحركة وأنت قادر 
على القيام بأكثر من مشــروع في اليوم 

الواحد، الكسل عند الآخر يغضبك.   

الميزان:

تشــعر هذه الفترة بتناقضات ما بين 
حياتك العائلية ومصالحــك، انتبه الى 
قيادة الســيارة ولاســيما عندما تسير 

في طرقات لا تعرفها جيداً.   

العقرب:

الوقت ملائم لتفكر بصورة جدية في 
مستقبل علاقتك العاطفية.

 الضغوطــات التي تتعــرض لها في 
عملــك قد تقــف حاجــزاً أمــام تحقيق 

اهدافك.   

القوس:

لســانك يســبق تفكيــرك وأنــت غير 
قادر على التزام الصمت، ولهذا السبب 
تتشــاجر مع الشــريك ومع الاصدقاء، 

مع الوقت تتعلم كيف تختار كلماتك.   

الجدي:

 ظــروف العمل ســتكون من حســن 
إلى أحســن، ســتصل الــى اهدافك في 
النهاية، ولكن هذا يتطلب بعض الوقت، 
يوم السعد الجمعة ورقم الحظ /15/.   

الدلو: 

عواطفك قويــة وصاخبة وأنت قادر 
علــى زرع الخــوف فــــي نفــس الآخر، 
لانك توهمــه بأنك قادر علــى مواجهته 
بأقســى عقــاب إذا خانــك أو قلــل من 

احترامك.   

الحوت:

تدور عجلة المشــاريع وتجد نفســك 
في حيرة من الاختيار يسود الانسجام 
اهتمامــك  بفضــل  منزلــك  والتفاهــم 

ورعايتك الدائمة لأفراد اسرتك.   

سو دو كو

مجمع اللغة العربية في حيفا وبالتعاون مع المكتبة العامّة في باقة يعرض مسرحيدية «الخجول»

لأول مرة أفلام المهرجان قصص بدون مناظر:
السينما العربية تواجه فساد الأنظمة

باقة الغربية- «تفانين»:

اسـتمرارًا لنشـاطاته فـي مجـالات اللغـة 
العربيـة فـي كافـة أنحاء البـلاد، بـادر مجمع 
اللغة العربية ممثـلاً بالمركّزة الميدانيّة لأعماله 
المربيـة هيفاء مجادلـة وبالتعاون مـع المكتبة 
العامّة في باقة الغربية إلى عرض مسرحيدية 
«الخجول»، وذلك لطلاب الصفوف الرابعة في 

مدرسة الغزالي الابتدائية في باقة. 
وقد استُهلّ العرض بكلمة من مدير المدرسة 
الأسـتاذ حسـام أبو مخ عبّر فيها عن سعادته 
بوجود أطر تهتمّ بنشـر الوعي بلغتنا العربية 
لدى طلابنـا. كما وأثنى على عمل ونشـاط كل 
من مجمع اللغة العربيـة والمكتبة العامة حيث 
يبادران لمثـل هذه الفعاليات التـي تعزز اللغة 

العربية وتعلي شأنها. 
ثم وجّهت السـيدة فاتنة مجادلة كلمة حول 
أهميـة المكتبـة العامـة وطبيعة عملهـا وكيفية 
المشـاركة في مشـاريعها المختلفـة الهادفة إلى 
جعل الكتـاب في مرتبة متقدّمة مـن اهتمامات 

الطلاب.
بعدهـا تمّ عرض المسـرحيدية والتـي مثّلها 

الفنـان القدير أسـامة مصري، وهـي مأخوذة 
عـن قصة «البائع الخجول» من تأليف د. أحمد 
هيبـي، وتحكـي قصّـة الطفـل القـروي الـذي 
يمنعـه الخجـل مـن التصريـح عن مشـاعره، 
فيضطـرّ للقيـام بأعمـال أكبـر منـه انصياعًـا 
لأوامر والده، الذي يعامله كرجل وليس كطفل 

ويكلفه بأعمال تتجاوز عمره. 
تعتمـد  بطريقـة  المسـرحيدية  وتَعـرض 
الكوميديا فـي جوهرها، المفارقـات التي تنتج 

عن ممارسة البطل للرجولة في سنّ صغير.
باحتوائهـا  المسـرحيدية  هـذه  وتتميّـز 
مضامين تربويّة موجهـة للصغار والكبار على 
حد سـواء، فهي تحمل رسـالة إلـى كل أب وأم 
تحثهم علـى أن يتيحوا لأبنائهـم فرصة عيش 
طفولتهـم والتمتع بهـا وببراءتها دون الإثقال 
عليهم وإرغامهم على التصرّف كالكبار لدرجة 

أنهم يفقدون طفولتهم.
وقـد تجلّـت الموهبـة الفنيـة التـي يمتلكهـا 
الفنان أسـامة مصـري، حيث دخـل إلى قلوب 
الطلاب، فتفاعلوا معه بشـكل كبيـر، وتابعوا 

عرضه بمتعة واضحة. 
هـذا، وقـد اختتمت المربيـة هيفـاء مجادلة 
للفنـان  شـكرها  موجّهـة  المسـرحي  العـرض 

أسـامة مصري، وقدّمت نصيحتها للطلاب بأن 
يجعلوا من الكتاب رفيقًـا دائمًا لهم، ويجعلوا 

المكتبة العامّة بيتهم الثاني.
وفـي حديـث معهمـا أكـدت كل من السـيدة 
فاتنـة مجادلة مديـرة المكتبة العامـة والمربية 
هيفـاء مجادلـة المركـزة الميدانيـة لنشـاطات 
المجمع على ضـرورة التعاون بين المؤسسـات 
المختلفـة مـن أجـل تحقيـق الأهـداف المرجوة 

وإفادة طلابنا وطالباتنا.
كإحـدى  تأتـي  الفعاليـة  هـذه  أن  يذكـر 
النشـاطات التـي يشـرف عليهـا مجمـع اللغة 
مدرسـة  مـع  بالتعـاون  حيفـا  فـي  العربيـة 
الغزالـي، حيث سـبق وأن افتتحـت دورة في 
الإثـراء فـي اللغـة العربيـة لطـلاب الصفوف 
الثانية وتقدمها كل مـن هيفاء مجادلة ونادية 
أبوطعمة.  كما أن المكتبة العامة تقـوم بالعديد 
مثـل  الغزالـي  مدرسـة  فـي  النشـاطات  مـن 
مشـروع تحفيز القراءة، طلاب وكتاب، عرض 
مسـرحيات، وبرامـج تربوية ثقافيـة، وقد تم 
تنفيـذ هـذه النشـاطات علـى مدار السـنوات 
الماضيـة، بالإضافـة إلى السـنة الحاليـة التي 
تميـزت بالتعـاون المشـترك مـع مجمـع اللغة 

العربية في حيفا.

القاهرة ـ «القدس العربي»

 ـ من كمال القاضي:

بالرغم من أن الإعلان عـن مهرجان القاهرة 
لمراسـم  الفعليـة  البدايـة  يسـبق  السـينمائي 
حفـل الافتتـاح والفعاليات التـي تلحقه، إلا أن 
الثابـت في كل عام هو تأخر الأفلام المصرية في 
التقدم للمسـابقة، وكالعـادة ينتحل المنتجون 
والمخرجون الأعذار ولا يجدون شـيئا يبررون 
بـه التأخيـر غيـر عـدم الانتهـاء مـن تحميض 
الأفـلام وطبعهـا أو عطـل فـي أجهـزة المونتاج 
أو غيـر ذلك من الحجـج الواهية غيـر مكترثين 
باللوائح والقوانـين التي تحتم التقدم بالأفلام 
للمسـابقة قبـل وقـت كاف مـن بدايـة الـدورة 
متكئين فـي ذلك على ما تمنحـه إدارة المهرجان 
مـن تسـهيلات للفيلـم المصـري بصفـة خاصة 
ليكـون جاهـزا لتمثيـل بـلاده فـي مهرجانهـا 
الدولـي، حيـث لا يجـوز أن تسـتقبل الدولـة 
المضيفـة كل أفلام العالم، فيما تبقى هي نفسـها 
خاليـة الوفـاض تبحث عـن فيلم جيـد يمثلها، 
والحقيقة أن هذه الإشكالية باتت لزمة أساسية 
مـن لزمـات المهرجـان تتكـرر كل عـام وعادة لا 
تنقطـع برغم توصيات اللجنـة العليا واللجان 
الشـروط  اسـتيفاء  بضـرورة  عنهـا  المنبثقـة 
الخاصة بالمشـاركة المصرية مبكرا إسوة ببقية 
الدول، ولكن مع كل هذا التشـديد تظل المشـكلة 
قائمة ولم يعد أمام الإدارة الموقرة غير الانتظار 
بوصفـه علاجا مثاليا لهذه الحالة المسـتعصية 
التي يقابلها بالطبع مساوئ وأضرار تتمثل في 
سـرقة الأضواء من الفيلم المصري وذهابها إلى 
افـلام أخرى يتـم التركيز عليها فـي التغطيات 
الصحافيـة والإعلاميـة تشـتم رائحـة تميزها 
بعد مشـاهدتها مباشرة من قبل لجنة المشاهدة 
وتتسـرب أخبارها فتصبح فـي موقع الصدارة 
مثل الفيلم الإفريقي «الرسـول» ونظيره الآخر 
ثـلاث قـرود، والأخير سـبق عرضـه بمهرجان 
دمشـق بسـورية الذي انتهت فعالياته مؤخرا 
ولاقى استحسـانا كبيـرا، وفي غمرة السـباق 
تبـرز السـينما العربية بشـكل خـاص في هذه 
عقـدة  مـن  تخلصـت  أنهـا  سـيما  لا  الـدورة، 

التحفـظ وصارت تطرح بجرأة قضايا مهمة في 
مرمـى الأنظمة وتسـجل عليها نقـاط بعد فترة 
طويلة من السكوت الموحي بالضجر وهو ذاته 
العنـوان المسـتخدم فـي أحد الأفلام السـورية 
«أيام الضجر» للمخرج عبداللطيف عبدالحميد، 
إذ يطرح الفيلم رؤية تميـل إلى محاكمة فترات 
سـابقة من الحكم السـوري ترجع إلى عام 58، 
حيث يتحفظ عبدالحميد على مشـروع الوحدة 
المصريـة ـ السـورية لكونه مشـروعا لم يكتمل 

كانت سلبياته أكثر من إيجابياته حسب وجهة 
نظـره التي لا تنطـوي على عداء للمشـروعات 
ولكنهـا تعبر عن صدمـة فنان قومـي بنى آمالا 

عريضة على الوحدة ولم تتحقق.
لـدى  محببـة  السـورية  السـينما  ولكـون 
الجمهـور المصـري برغـم ما يبـدو مـن تنافس 
المهرجـان فيلـم «حسـيبة»  شـائك اسـتضاف 
للمخـرج ريمون بطـرس والذي تـدور أحداثه 
فـي الفتـرة مـا بـين 1927 ـ 1950، حيـث يتـم 

رصد التحولات السياسـية والاجتماعية بهذه 
الحقبـة من خلال عدد من النسـاء الدمشـقيات 
تنعكـس عليهـن تلـك التحولات بشـكل واضح 
وتغيـر الكثيـر مـن واقعهـن تغيـرا ايجابيـا، 
ويعتمـد المخـرج فـي تجسـيد رؤيتـه الدرامية 
المأخـوذة عـن روايـة للكاتـب خيـري الذهبي 
تحمـل نفس العنوان على المـكان كبطل حقيقي 
وحواريـه  شـوارعه  عبـر  يصـور  للأحـداث 
جماليات دمشـق المعمارية وعراقـة حضارتها، 
وفيما تتجلى محاسـن السـينما السورية على 
هـذا النحـو تقفز قضايا السـينما الفلسـطينية 
بزخمهـا الثـوري فـي فيلمين همـا «عيـد ميلاد 
و«ملـح  مشـهراوي،  رشـيد  للمخـرج  ليلـى» 
البحر» إخراج «آن ماري جاسـر»، فالأول تدور 
أحداثـه حول أبـو ليلى، القاضـي الذي يعيش 
في رام الله ويعاني من التناقضات الاجتماعية 
والسياسـية التي تضطـره إلى العمل كسـائق 
تاكسي، يطول بنا القاضي السائق في رام الله 
لمدة يـوم كامـل لنتعـرف على نمـط الحياة في 
تلك المدينة الباسلة وكيف أن سكانها يعيشون 
البقـاء  علـى  يصـرون  لكنهـم  قاسـية  ظروفـا 
والعمـل والكفاح، الفيلم الثاني لآن ماري تدور 
قصة حـول «ثريا» الفتاة الجميلـة إبنة الطبقة 
المتوسطة التي كانت تعيش في المهجر ثم عادت 
بعـد وفاة جدها لتبحث عما تركه من ممتلكات، 
وفي هـذا الإطار تتداعـى المواقـف والحوارات 
ونقف على المضمون العام للفيلم وهو أن أبناء 
المهجر لديهم إنتماء كبير أيضا لموطنهم الأصلي 
فلسـطين برغم المسـافة الفاصلـة بينهما، تأتي 
كذلـك السـينما الجزائريـة حاضـرة تمامـا في 
المشهد الفني فهي تشارك بثلاثة أفلام من بينها 
فيلـم «قضيـة رجـال» إخـراج أمين قيـس وهو 
يعتمد على الأسـلوب البوليسـي المثيـر فبطلة 
فجر خـاص يعيـش في نيويـورك يظـل طوال 

الوقت يبحث عن مرتكب جريمة قتل في حادث 
غامـض وملابسـات أكثر غموضا، يرمـز الفيلم 

إلى حادث تفجير المركز التجاري العالمي.
ومن تونس والمغرب والبحرين تتوافر أفلام 
على مسـتوى عال من الجـودة والتقنية الفنية 
تتجه نحـو النقد السياسـي ايضا فهنـاك فيلم 
يحمـل عنوانـه «رقـم واحـد» للمخرجـة زكية 
الظاهري وهو اسـم يشـير إلى البطل، صاحب 
مصنع للملابس الجاهزة يعتبر نفسه الشخص 
رقـم واحـد في المصنـع ومـا دونه أصفـار على 
الشمال وهي دلالة درامية لها معناها السياسي 
المعادي للرأسـمالية المستغلة ترفضها بوضوح 
المخرجـة المغربيـة، كما يعـرض فيلما تونسـيا 
آخر بعنوان «الحادثة» للمخرج رشيد فيرشيو 
لا يعدو كونه فيلما بوليسـيا يجمع بين الإثارة 
الدراميـة التأثيريـة ومشـهيات السـينما التي 
غيـر  العاطفيـة،  الحـب  قصـص  علـى  تعتمـد 
أنـه يطرح علـى هامـش أحداثـه فكـرة الجمع 
بـين الزوجـة والحبيبـة فـي إيحاء وهمـي إلى 
أن الأحـداث ترمـي إلـى أبعـد مـن ذلـك، تبقى 
البحريـن التي تشـارك بفيلم وحيد هـو «أربع 
فتيات» للمخرج حسـين الحليبي يتناول حياة 
أربعـة من الفتيات يتمـردن على تقاليد المجتمع 
البحريني ويقمن بالعمل اليومي الشـاق رغبة 
منهن في المسـاواة بالرجـل فيتعرضن إلى نقد 
شـديد مـن أهلهن وذويهـن ومع ذلـك يواصلن 
كفاهـن ويعلـن اسـتقلالهن بعيـدا عـن دولـة 

الرجل وقوانينه. 
المرشـحة  العربيـة  الأفـلام  معظـم  وتمثـل 
للمشاركة في المهرجان إتجاها معارضا للثقافة 
السائدة يعتقد أن يمتد طويلا ويخلص السينما 
العربيـة من كتبها وكلاسـيكيتها ويجعلها أكثر 
انفتاحـا علـى الجمهـور العالمي، خاصـة لو تم 

التغلب على عوائق اللهجة. لقطة من فيلم «ملح هذا البحر»   (القدس العربي)

ابراج

يسرا تتحدث 
عن علاقتها بالعندليب 

أبوظبي- «القدس العربي» - من لما جمال المجايدة:

 يســتقبل الفنان أشــرف عبد الباقي في حلقة هذا الأســبوع من الموســم 
الثاني من برنامج الترفيه «دارك» النجمة المصرية الكبيرة يســرا في واحدة 
من الحلقات المميزة التي عرضتها قناة «أبوظبي الأولى» يوم الأربعاء الموافق 

7 كانون الأول (ديسمبر) الساعة 21:00 بتوقيت الإمارات.
تميــزت الحلقة بالكثير من الروايات والذكريات التي ســردتها يســرا عن 
حياتها الشــخصية والمهنية خلال مســيرة فنية طويلة، حيــث روت النجمة 
المصريــة حكايتها مع العندليب الأســمر المطرب الراحل عبــد الحليم حافظ، 
وتطرقت إلــى ذكريات الطفولة والمدرســة وعلاقاتها بزملائها ومدرســيها 

وحنينها إلى تلك اللحظات النادرة.
كمــا أظهــر البرنامج عمق العلاقة التي تجمع بين يســرا والفنان أشــرف 
عبــد الباقــي خاصة وان الأخير شــاركها في عدد من الأفلام والمســرحيات 
من أهمها فيلم «حســن وعزيزة» ومســرحية «لما بابا ينام» مع الراحل علاء 
ولي الدين، حيث جاءت يســرا على ذكر بعض المواقف التي جمعتها بالفنان 

الراحل.
أدارت يســرا في كثير من فقــرات البرنامج المتنوعة دفــة الحوار بالنيابة 
عن أشــرف عبد الباقي، وبدت أمام جمهور البرنامج وكأنها حقا تجلس في 
بيتها وهذه هي الفكرة الأساســية من البرنامج. كما تمتعت النجمة المصرية 
بخفة الدم وســرعة البديهة وســرد الأحاديث الطريفة، خصوصا ما يتعلق 
بموضوع الحلقة الرئيســي وهو (الفصال) والعلاقــة التي تحكم بين البائع 
والشــاري. وعلى صعيد موهبة الصوت برهنت يســرا بأنهــا لا زالت تتمتع 
بصوت دافئ حين تشــاركت مع أشرف بأداء بعض المقاطع لا سيما لفنانها 

المفضل عبد الحليم حافظ.

طلاب مدرسة الغزالي يتابعون العرض المسرحيدي  (القدس العربي)

يسرا واشرف عبد الباقي  (القدس العربي)

لقطة من فيلم «حسيبة»   (القدس العربي)
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فضائيات
القدس عاصمة الثقافة العربية
لكن حفل الافتتاح بدأ في غزة

بسام الذاودي صاحب «حكاية بحرينية»:

تأثير هزيمة 67 كان على البحرين ودول الخليج أيضاً!

■ «القدس» عاصمة الثقافة العربية هذا العام، وعلاقة المكان بالحدث، سؤال أرقني لبعض 
الوقت، فالقدس مكان جغرافي يقع تحت الاحتلال الإسرائيلي، والقدس هوية فضاء 

للثقافة العربية، والقدس تاريخياً منبت الأديان السماوية، لكن الحدث هو احتفاء المكان 
بكونه عاصمة للثقافة العربية، وما بين المكان والحدث يقوم سؤال الهوية، وهوية الاحتلال، 
وتتناسل علامات الاستفهام ما بين التاريخ والجغرافيا، ما بين السياسة والأيديولوجيا، ما 

بين الوردة والطلقة. 
الحملة الأهلية السورية لاحتفالية القدس عاصمة الثقافة العربية عقدت اجتماعها 

التأسيسي في دمشق بتاريخ 29/ 12/ 2008، وناقش المجتمعون جدول الأعمال المقترح 
لتوجهات الحملة الأهلية في سورية لاحتفالية القدس، وشكلت لجان وقدمت مقترحات، 

إلا أن اللجنة أخذت بعداً رسمياً مع حضور الدكتورة بثينة شعبان المستشارة الإعلامية 
والسياسية في رئاسة الجمهورية، وهي في رئاسة مجلس أمناء مؤسسة القدس 

الدولية التي دعت للاجتماع، وتتالت الأسماء التي غاب عنها اتحاد الكتاب والصحافيين 
الفلسطينيين في سورية، وغاب عنها أسماء هامة في الثقافة الفلسطينية والسورية التي 

عملت خلال عقود من عمر النكبة دون أن تعرف حدود الجغرافيا السياسية التي تفصل 
فلسطين عن سورية، الأردن، لبنان، أو أي بلد عربي آخر. 

وكنت أتوقع أن يكون الحضور الثقافي والإعلامي الفلسطيني والعربي في هكذا اجتماع 
هو الأساس. وأن يكون الموضوع هو إيصال الرسالة الثقافية والإعلامية لاحتفالية القدس 

عاصمة للثقافة العربية إلى العالم أجمع رغم سلطة الاحتلال، وبالطبع لن نتمكن من ذلك ما 
لم ندرس قوة الفضائيات العربية على تلوين أثير العالم بذاكرتنا وتاريخنا وألوان حياتنا 

حتى ونحن نرزح تحت الاحتلال.
ما توقعته لم يحدث، لكن الاحتلال الإسرائيلي حَدَسَ بما هو ممكن، فاختصر كل الأسئلة 

والأجوبة، وسارع يصنع حفل الافتتاح لاحتفالية القدس عاصمة للثقافة العربية، لكنه قررَّ 
لأسباب بعيدة عن حقل الثقافة أن يكون الافتتاح في غزة، فبدأ حربه المدمرة على القطاع 

قبل الاحتفال برأس السنة الجديدة، معلناً احتفاليته الخاصة بالعام الجديد، احتفالية 
يصح اعتبارها هدية الاحتلال بمناسبة «القدس» عاصمة الثقافة العربية، هدية ترسم هوية 

المحتل وثقافته أيضاً. وهي هوية لا يرغب المحتل الإسرائيلي بتمويهها أو التعتيم عليها 
بدليل أنه لا يكتفي بما تنقله الفضائيات من صور القتل التي يتعرض لها سكان غزة وصور 

الدمار، بل يحاول تعميم إنجازات مؤسسته العسكرية عبر مواقع الإنترنيت أيضاً. فهذه 
الهوية هي التي صنعت حقيقة الكيان وحولته من مجرد مشروع إلى وجود سياسي، هي 

التي رسمت حدوده، ومنحته الوزن والهيبة التي تقف هيئات المجتمع الدولي إزاءها وجلة. 
إنها هوية القوة، هوية التدمير والقتل. 

وما بين الثقافة وقوة التدمير والقتل تكمن مساحة التراجيديا التي ما زال يعيشها الشعب 
الفلسطيني منذ النكبة وما قبلها حتى آخر النكبات القادمة، فليس تاريخنا إلا سلسلة من 

النكبات التي تواطأ الجميع على صنعها وتمريرها، وليس الإعلام بعيداً عما يجري. 

الحياد في الإعلام
 

■ مواقف المثقفين والفنانين العرب التي عبرت عن رفضها لما يجري في غزة، منذ اليوم 
الأول للغارات وحتى وصل الأمر للاجتياح البري المدمّر، كانت سباقة على مواقف 

الحكومات العربية التي ما تزال محكومة بمصالح وعلاقات السلطة السياسية، وقد 
تجاوبت الكثير من المؤسسات الإعلامية العربية الرسمية وغير الرسمية مع أصداء الحرب 

المدمّرة في غزة، فأوقف أغلبها برامجه الدورية، كما ألغي الاحتفال المقرر لرأس السنة، 
وكل مظاهر الفرح على الأثير العربي، مع أن هنالك بعض الفضائيات ما تزال سادرة في 

ركام الكليبات الهابطة والأفلام المستعادة مروراً ببرامج المنوعات والأبراج وكشف المستور 
وصولاً إلى الفتاوى الشرعية. وهذه الفضائيات التي تحتل مساحة واسعة من أثيرنا 
العربي، هي عبء على مجتمعاتنا وثقافتنا في زمن الحرب أو زمن السلم، لأنها تخرب 

الوعي العربي ولا تبني ثقافة، وهي لم ولن تكون إلا متواطئة في تخدير شبابنا بوسائل 
شتى.

أما الفضائيات الإخبارية التي تجد نفسها معنية بالأمر، فبعضها اكتفى بالصيغة الخبرية 
للحدث، وكأنه يتابع ما حصل في بلاد «ألواق ألواق» وليس في خاصرتنا القريبة من القلب 
والموجعة أيضاً، لكن أغلب الفضائيات الإخبارية الاحترافية والمهنية أفردت للحدث مساحة 

تتناسب وأهمية ما يجري بالمعنى العسكري والسياسي والإنساني أيضاً. ويتساءل 
المتابع باستمرار عن التباين بين رسالة هذه المحطة ورسالة تلك الفضائية، حتى أن اتحاد 

الصحافيين في الأردن استنكر في بيان له أن يتم استضافة المسؤولين الإسرائيليين في 
بعض الفضائيات، لأن هذا المسؤول لن يروج إلا لوجهة نظر حكومته أو مؤسسته العسكرية 

في العدوان والمجازر، التي ترتكب في غزة باعتبارها دفاعاً مشروعاً عن النفس، وطالب 
البيان بوقف هذه الإستضافات التي تشكل ترويجاً لمبررات العدوان تحت شعار «الحيادية» 

الإعلامية، فهل يوجد حياد حقاً في الإعلام؟.
كل الفضائيات الإخبارية تتابع ما يجري في غزة الآن، تأخذنا ما بين الصورة والخبر 

وتقرير المراسلين إلى معايشة الأحداث حدّ الإحساس بالظلم واليأس الإنسانيين، فما أن 
تضغط على زر التشغيل حتى تضيء لك الشاشة مساحة من الدمار والخراب الذي خلفته 

الطائرات الإسرائيلية، أو تفضح هلع الناس وضعفهم لحظة سقوط القذائف وتناثر أشلاء 
القتلى ودماء الأطفال تختلط مع دموعهم، صيحات النسوة، قهر الرجال، وفي أحيان أخرى 

يغطي لنا المذيع ما لم تتمكن الكاميرا من التقاطه، وعليك كإعلامي أن تكون حيادياً! فأي 
حياد مطلوب إزاء الدم والخراب؟.

دعونا لا نخلط بين الحرفية الإعلامية وبين الحياد الإعلامي. فالصورة الرقمية التي تنتقل 
مباشرة على أثير العالم لها مفعول سحري لا يرتبط بالأيديولوجيا أو الجغرافيا، فهي 

بهذا المعنى حيادية وحرفية أيضاً، لكنها عندما تفضح الجاني في لحظة الجرم ستنقل أهم 
رسالة منتمية إلى عالم الحقيقة. واعتقد جازماً أن الصورة التي التقطت مصادفة لحظة 
اغتيال الطفل محمد الدرة زمن الانتفاضة الفلسطينية المستمرة كان لها تأثير في مجرى 

الأحداث وتحديد المواقف أكبر بكثير من أطنان الخطابات والتحليلات التي انهمرت علينا 
لحظتها. 

مع ذلك دعونا نتابع لعبة «الحيادية الإعلامية» والعلاقة بين الحرفية المهنية والحياد في 
هذه المساحة الملغومة بشتى أنواع التضليل. فلو أخذنا أهم ثلاث فضائيات إخبارية تعمل 

بشكل مهني عال، سنلاحظ أن محطة «الحرة» على سبيل المثال وضعت عنواناً ثابتاً 
«الحرب على غزة» والحرب تقوم بين طرفين أو جيشين أو دولتين بوسائل متقاربة إلى حد 
بعيد، وهي بذلك تفترض أن صواريخ الفلسطينيين التي لم تقتل خلال الأسبوع الأول أربعة 

إسرائيليين، تساوي أو تكافئ فعل الغارات الإسرائيلية التي قتلت ما ينوف عن أربعمائة 
فلسطيني وأكثر من ألفي جريح ومشوه حرب، أكثرهم إصاباتهم خطرة.

الصيغة الثابتة جاءت أكثر توازناً في «العربية»، إذ كان العنوان الثابت للتغطية الإخبارية 
«الهجوم على غزة»، وهو اعتراف بوجود هجوم عسكري من طرف على آخر، وهو يعتبر 

أكثر موضوعية في هذا المستوى، مع أن متابعي جيزيل أبو جودة مثلاً في برنامجها 
« السلطة الرابعة» على القناة نفسها يلاحظون حيادية مشكوكاص بأمرها، فهي تنقل 

تعليق صحيفة «لوفيغارو» الفرنسية على أحداث غزة بقولها «يبدو أن الصحافة الغربية 
ما زالت مهتمة بالشأن الفلسطيني ورغم عودة التراشق الصاروخي والتبادل بين الفصائل 

الفلسطينية في القطاع والغارات الإسرائيلية، إلا أن القيادة الإسرائيلية ما زالت مترددة 
في اجتياح القطاع»!  المثال الثالث من محطة «الجزيرة» التي صاغت عنوانها الثابت بعبارة 

«غزة تحت النار» وهي عبارة تحمل دلالة أقوى من وصف الحدث والتعاطف معه، عبارة 
تشي بظلال الفعل الإسرائيلي المدمّر في غزة من خلال كلمة النار. و»الجزيرة» بذلك تعلن 

انتماءها رغم الحرفية العالية التي تستخدمها في تغطية الحدث.
لنلاحظ أن هذه الفضائيات الثلاث تعمل كمؤسسات خاصة، بغض النظر عن الجهة التي 
تمولها، والجهة التي توجهها، ولم نشأ التوقف مع محطة «المنار» التابعة لحزب الله مثلاً، 

كي لا يقال سلفاً أنها محطة منحازة أيديولوجياً، لكن السؤال: هل كانت الفضائيات 
الأخرى أقل انحيازاً أو أكثر حيادية؟

إذا انتقلنا باتجاه الفضائيات الرسمية وبعض الفضائيات الأخرى التي ألغت بشكل كليّ 
برامجها الدورية أو جزءاً كبيراً منها لصالح تغطية ومتابعة العدوان الإسرائيلي على غزة، 

سنكتشف مساحة أكبر من الانحياز، لأن بانوراما الفضائيات العربية لا اعتقد أنها قادرة 
على أن تكون بعيدة عن الواقع العربي وتحزباته، وتباين أنظمته السياسية. 

وفيما يخص الفضائية السورية فربما كانت سباقة في قطع برامجها، لكن يجب الاعتراف 
أنها رغم الشروط التي تحكمها استطاعت أن تقدم تغطية متمايزة إلى حد بعيد عن الخطاب 

الأيديولوجي السائد، فهي لأول مرة تتدارك نقص المراسلين لديها في غزة، إذ لا يوجد 
لديها إلا مراسل واحد، لكن مجال الصورة الرقمية الآن غدا مفتوحاً ومتاحاً للجميع عبر 
الفضائيات الأخرى، أو وكالات الأنباء وصولاً إلى الأقمار الصناعية والإنترنت. والأهم 

في التغطية السورية أنها نجحت في تجاوز المحللين السياسيين المعتمدين لديها إلى 
شرائح واسعة من الفنانين والمثقفين والكتاب سواء عبر استضافتهم في الاستديو أو عبر 

الاتصالات الهاتفية المباشرة معهم. وهي بذلك تكون قد فتحت الباب أمام الأصداء الواسعة 
لانعكاسات الحدث لدى هذه الشرائح التي عبرّت عن ذاتها بصدق وبعيداً عن الأيديولوجيا.
الملاحظة الأخيرة أن قوات الاحتلال قصفت منذ البداية فضائية الأقصى التي لم يمض على 

بثها من غزة ثلاثة أشهر فسوتها بالأرض، مع ذلك مازالت هذه الفضائية تعمل من أماكن 
مختلفة وتبث رسائل مراسليها كباقي الفضائيات من الشوارع والحارات وأماكن القصف، 

ولم يجر حتى الآن استنكار ذلك الفعل الهمجي لا إعلاميا ولا إنسانيا أو حقوقيا، فهل ذلك 
من باب الحياد أيضا؟ 

٭ صحافي من سورية

 أنور بدر ٭ 

وارضيات

عمان- «القدس العربي» 

- من منال الشملة:

عبر فنانون اردنيون عن غضبهم واستنكارهم للعدوان 
الاســرائيلي المســتمر على قطاع غزة بارســالهم برقيات 
حب وتضامن واخاء معتبرين ما يحصل «مجزرة دموية» 
تحتاج من الجميع الوقوف والتصدي لها بكل الإمكانات.
 وانتقــد الفنانون النظام العربي الرســمي الذين قالوا 
إنه يقف صامتا ومتفرجا على المجزرة دون قيامهم بعمل 

حقيقي لوقفها. 
وطالــب الفنانــون على هامــش إجتمــاع تضامني لهم 
بضرورة عقد قمة عربية طارئة للحد من «النزيف الدموي 
الذي اســتهدف شــبابا وشــيوخا وأطفالا أبرياء لا ذنب 
لهــم» مبينين أن شــعب غــزة « يتمتــع في الوقــت الراهن 

بأدنى الحقوق الإنسانية». 
مــن جانبــه الفنــان جميل عــواد اعتبر مــا يحصل في 
أراضــي غــزة «مأســاة كبيــرة» مبينــا أنها أكبــر من كل 
الكلمات، مؤكدا أن «الجميع مســؤول وشريك في المذابح 

الجارية».
وقــال أن « تقاعســنا وســكوتنا وتعاوننــا مــع العدو 
ســببت اســتمرار هذه المجزرة «واصفا الدماء التي أريقت 

هناك بأنها « ستبقى في أعناقنا جميعا».
فيما وجهــت الفنانة جوليت عواد تســاؤلا إلى النظام 
الرســمي العربــي حــول معنى هــذا الخــذلان والتقاعس 

والصمت الواضح؟
وتتساءلت عواد بحرقة «هل بتنا ننفذ أجندة صهيونية 

وأمريكية على حساب أجندتنا الوطنية والقومية»؟
وبكثير من الألم تؤكد أن «شــعبنا يذبح أمامنا» مشيرة 
إلــى أن «كل ما يحتاج الغزيون هي قرارات فورية وتحرك 
لاجتمــاع قمة طــارئ يقــف أمــام الجرائم الفظيعــة التي 

يرتكبها العدو الصهيوني».
وفي الوقت الذي ترفع يديها بالدعاء للتخفيف عن أهل 
غزة فــي مواجهتهم آلة الفتك الإســرائيلية تعلي عواد من 
قيمــة أولئك المقاومــين الذي يضحون بأنفســهم من أجل 

قضيتهم.
من جهته الفنان محمد القباني لا يجد كلمات مناســبة 
يمكن لها أن تشفي غليله يرد فيها على ما يجري في قطاع 
غزة. وهو يدعو إلى إنهاء فوري لهذه المأساة الكبيرة التي 

يتعرض لها إخواننا في غزة على يد العدو الصهيوني.
ويــرى أن «الأمــر برمته يحتــاج إلى وقفــة قوية فماذا 

نخسر إذا قطعنا علاقتنا مع اسرائيل»؟ 
وفــي الوقــت الــذي يؤكــد فيــه أن محاولات الســلام 
اســتمرت أكثر من 20 عاما وما تزال تــراوح مكانها، وأن 
اســرائيل تحاول كســب الوقت من أجل كسب كل شيء 
مقابل لا شيء، فإنه يرى أن خيار المقاومة الحقيقي يجب 

أن يظل واردا، ويظل الأساس. 
ويقول إن غزة لا تملك ســوى أن تدعو الله بأن تمر هذه 
الأزمة والمحنة من خلال انتصار إرادة الشعب، وأن يستمر 

العطاء الفلسطيني في الوجود والتواجد.
فيما قال الفنان روحي الصفدي إن «اللسان يعجز عن 

وصف ما تراه العين من مذابح الأخوة في غزة».
مضيفا «أنحني خجلا أمام صمود هذا الشعب العظيم، 

والذي نحن جميعنا مقصرون تجاهه». 
واوضــح المخرج فيصل الزعبي إن واقع الأمر يكشــف 
للأجيــال الجديــدة باســتمرار أن «اســرائيل يســتحيل 
التعايــش معها». ويرى أن «اســرائيل نفســها تمثل دولة 
خارجــة تمامــا عن الأخــلاق»، وأنهــا «دولة تســتحق أن 

ترمى في البحر».
مشــيرا إلــى أن أهالــي غــزة يعلمــون للأســف أنهــم 
وحدهــم، نافيا أن تكون الشــعوب العربية معهم «إذا قلنا 
إن الشعوب العربية معكم فهذا كلام، وإذا قلنا إن الأنظمة 

معكم فهذا كذب». ويستذكر بهذه المناسبة مقطعا شعريا 
للشــاعر الفلســطيني الراحــل محمــود درويــش: «آه من 

وحدي وأحمد».
من جهتها الفنانة عبير عيسى تشعر بألم كبير. وتقول 
«الــكلام يتوقــف أمام المشــاهدة المأســاوية الــواردة من 

غزة».
وترى عيســى أن المشاهد تقدم ما يمكن للبصر أن ينوء 
بــه، وأن الألم الأكبر يتمثل في الصمت العربي الرســمي، 

وعدم التحرك تجاه ما يحدث في غزة.
 وتقــول الفنانة أمل الدبــاس تقول إن ما يحدث «وجع 
أليــم وإحباط كبير». مشــيرة الى ان «قلوبنــا معهم، فهم 

المجاهدون الحقيقيون».
وتبين أن الفرد يشــعر بحالة من الانفجار تجاه ما يراه 
من «تجاوزات إســرائيلية وصلت إلــى حد الوقاحة تجاه 
الشــعب الفلســطيني». وتضيــف «مــا يحــدث يبتعد عن 
جميع معايير حقوق الإنســان، لشعب يستحق أن يعيش 

على أرضه بأمان».
وتدعــو الدبــاس إلى أن يكــون هناك اعتــراف حقيقي 
مــن العالــم أجمع بحق الشــعب الفلســطيني فــي الدفاع 
عــن وطنه، واعترافا آخر بأنه شــعب يريــد العيش بأمان 

وسلام.
مــن جانبها تدعو الفنانة نــادرة عمران أن يقف الله مع 
الشعب الفلسطيني ويخفف عنه آلامه ومعاناته. وتتمنى 
أن يكون في يدها شــيء لكي تقدمه لأهالي غزة. غير أنها 

تؤكد أن المتوفر «هو أن قلوبنا دائما معهم». 
وعبر المخرج بســام المصري قائلا «ليس مســتهجنا أن 
نــرى ونعيش الجرائــم التــي يرتكبها الصهاينــة، فهم لا 
يعرفون هدفــا آخر لهم على هذه الأرض». داعيا الشــعب 
الفلســطيني إلى «البقــاء صامدا مثلما عودنــا دائما على 
صموده».مضيفــا «ابقــوا صامديــن، وداووا جراحكــم 
بأنفســكم، فأنتم الأقدر على شــفائها». ولا يخفي أســفه 

كون الشعوب العربية لا تملك إلا أن تبقى متفرجة، وتدعو 
الله أن ينصر المقاومين، وأن يمنحهم مزيدا من القوة.

وتؤكد الفنانة قمر الصفدي أن النظام الرسمي العربي 
يدعــي وقوفه إلى جانب الشــعب الفلســطيني لكنه ليس 
كذلك في حقيقــة الأمر . وتبين أن فلســطين اغتصبت من 
أهلها وأعطيت لشعب آخر والجميع يحاولون تجاهل هذه 
الحقيقــة والتفكير في مفاوضات الســلام مــع دولة مثل 
اســرائيل. وتؤكد «الجميع يتفرج علــى المجازر الدائرة من 
دون أن يفعل شــيئا لوقفها» داعية الله أن يقف إلى جانب 

الشعب الفلسطيني في محنته الكبرى.
من جهتها الفنانة سميرة خوري تبين أن «هناك تقاعسا 
عربيا عاما . مضيفة يجب الآن أن تنســى قيادات حماس 
والسلطة الفلســطينية جميع الخلافات بينهما والاهتمام 
بالتفكير الجدي بالوحــدة والاتفاق للوقوف صفا واحدا 

أمام هذه الأزمة». 
وتشــير إلــى أن «الشــعب الفلســطيني يدمــر ويموت 

والجميع يكتفي بالتفرج».
مؤكــدة أن مؤتمر القمة الذي تقــرر عقده الجمعة المقبل 
كان يفتــرض ان يعقــد فــي أقــرب وقت ممكــن والتحرك 

العاجل كون كل لحظة تأخير تنتج مزيدا من الضحايا.
 فيما يشير نقيب الفنانين الأردنيين شاهر الحديد يبين 
أن  «الكلام لا يفيــد الآن» مؤكدا أن «أهالي غزة يحتاجون 

إلى أفعال ومبادرات للتغلب على العدوان الغاشم».
ويبين أن مجلــس نقابة الفنانين في حالة اجتماع دائم 
مع مجلس النقبــاء وذلك لجمع تبرعات مالية وإرســالها 
إلــى غــزة، فضلا عــن تســيير حافلة مــع أطبائهــا لعلاج 

الجرحى في غزة.
ويطالب الحديد باجتماع فوري مع الاتحادات النقابية 
العربيــة فــي القاهرة، من أجــل تأمين فتــح المعابر، داعيا 
أهالي غزة الى الصمود والمقاومة والتوحيد بين القيادات 

لما فيه مصلحة الشعب الفلسطيني.

دبي ـ «القدس العربي»

من حسين الطود:

يعتبــر المخرج البحريني بســام الــذاودي رائد الســينما 
في البحرين، فقــد أخرج وأنتج عــام 1990 أول فيلم روائي 
بحرينــي «الحاجــز». كمــا قــام بعد ذلــك بإخــراج فيلمين 
روائيــين آخريــن هما «زائــر» عــام 2004 الذي يعتبــر ثاني 
الأفلام الروائية البحرينيــة، و»حكاية بحرينية» عام 2006. 
كمــا أنه يعمــل ألان على إنجاز فيلم «شــقة الحرية» للكاتب 
الســعودي غــازي القصيبــي. التقيتــه فــي مهرجــان دبي 

للسينما الأخير وكان لي معه هذا الحوار: 

■ تكلمــت في فيلــم «حكايــة بحرينية» عن فتــرة زمنية 
حساســة في العالــم العربي وهي فترة الهزيمــة، لماذا كان 

هذا الاختيار؟
■ أردت أن أقول أن انعكاس الهزيمة لم يكن فقط على 
مصر، لأنه من الملاحظ أن الإعلام العربي يتكلم عن تأثير 
الهزيمة فقط على الأردن وسـورية ومصر، لكن لا تسـمع 
مـن يتكلم عـن تأثيرها فـي الخليـج وكأن الخليج لا دور 
لـه. أردنـا أن نظهر أن البحريـن مرتبطة بالعالـم، وأنها 
جـزء من العالم العربـي، نتأثر بما يتأثر به. على سـبيل 
المثـال؛ كنـا نتأثر بتعليقـات أحمد سـعيد، وعندما توفي 
عبد الناصر خرجت المظاهـرات في البحرين كما خرجت 

في مصر والمدن العربية الأخرى.
■ هــل كان هناك توجه لعبد الناصــر في تلك الفترة في 

البحرين؟
■ عبـد الناصـر ظاهرة. الـدول لم تتوجـه إليه، إنما 
الشـعوب هـي التي توجهت إليـه، إلى درجـة انك عندما 
تدخل بعض البيوت في الوطن العربي تجد صورة لعبد 

الناصر ولا تجد صورة لرئيس البلد.
■ هل أنت ناصري؟

■ هـذا ليـس توجهـي، كمـا أننـي لسـت مـع القومية 
العربية كمفهوم قومية عرقية.

 ■ هل هــذا يعني أنك معهــا كمفهوم العروبــة التي هي 
جامعة حضرية وليست رابطة عرقية؟

■ هـذه الفكرة، وأنا معهـا. كلنا أحببنا عبـد الناصر، 
وأنـا أحـب عبـد الناصـر، لكـن عندمـا أتكلـم عنـه أذكر 
أخطائـه وإيجابياته. كما إنني أعتقد لـو أن عبد الناصر 
لم يكن موجوداً في ذلك الوقت تحديداً، لكان حال الوطن 
العربـي اليوم مختلـف تماماً ولـكان في أنزل مسـتواه؛ 
فوجـوده كان صحيحـاً فـي توقيـتٍ صحيح، صـار معه 
للعـرب قيمـة مختلفـة وهويـة معتـرف بهـا دوليـاً، كما 

أصبحوا متساويين مع الآخرين.
■ هل تركز في الفيلم على عبد الناصر؟

■ فـي الفيلم لن تـرى عبد الناصر لكنك تشـعر به من 
خـلال العلاقـات بـين الشـخصيات. هنـاك قصـة رمزية 
وحقيقيـة هـي قصة فاطمـة الفتـاة الثوريـة والمناضلة، 
يجبرها أهلها على الزواج من ابن عمها الذي يسـتخدمها 

كوعـاء، بينما هـي كانت تحب شـاباً أخر كان شـيوعياً؛ 
ولأن مفهـوم الخيانة لم يكن موجود في السـابق بمعنى 
ان تذهـب المرأة للإنسـان الذي تحبه لأن زوجها سـيئ، 
تأخـذ عهـداً على نفسـها ولحبيبها بأنها لن تسـمح لأحد 
آخر بـأن يلمسـها مـرةً ثانية، فتحـرق نفسـها. هي مثل 
الأرض التـي لا يغتصبهـا أحـد. كل هـذا يمشـي في خط 
متـواز مـع الأحـداث السياسـية وانعكاسـات القوميـة 
وصراع الشـباب السياسي ضد الانكليز في البحرين في 

ذلك الوقت. هذه هي الميزة التي يطرحها فريد رمضان.
■ ما سر اهتمام الأمريكيين بالفيلم؟

■ بسـبب وجود شـخص يهودي يدعى «يحيى» كان 
يعيـش في البحريـن. انتبه الناس لوجـوده بعد هزيمة 

حزيران 1967.
■ لاحظت أنك تعمل كثيراً مع فريد رمضان؟

■ نعم في آخر عملين، لأن فريد يفهمني ويفهم تفكيري 
وأنا أيضاً أفهم أسلوبه فبالتالي هناك سهولة في الطرح. 
كما أنه عندما يكتب ما لا يعجبني أقول له رأيي بصراحة. 
فهـو أقرب لي بالكتابة علماً أنني أحـب كتابة أمين صالح 
،أول من بدأ معي السينما ودفعني لأصور فيلم «حاجز»، 
وهـو من بدأ السـينما فـي البحرين بالإضافة إلى قاسـم 
حـداد وعلـي الشـرقاوي اللذيـن دفعونا نحن الشـباب 

لعمل أول فيلم ونؤسس للسينما في البحرين.
■ كم فيلم لديك؟

■ ثلاثـة أفـلام طويلـة اثنـان كتبهمـا فريـد رمضـان 
وواحد كتبه أمين صالح وعلي الشرقاوي، بالإضافة إلى 

ستة أفلام قصيرة.
■ الناقد حسن حداد قال في إحدى اللقاءات الصحافية 
بأنه من الصعب التكلم عن السينما في البحرين، كيف ترى 

واقع السينما البحرينية؟
■ نحـن لا نملـك سـينما فـي البحرين، وكلام حسـن 
حـداد صحيح. أنت تتكلم عن سـينما عندمـا يكون هناك 
ون شـكل الهوية  بينـة تحتية وصناعـة وأفلام منتجة تُكَّ
والثقافـة والبلـد. فـي ظل عدم وجـود هذه الأفـلام فمن 
الصعب التكلم عن السـينما البحرينية. نحن لا نقول أن 

هناك سينما بحرينية إنما هناك أفلام بحرينية.
■ هل هذه حالة خليجية؟

■ السـينما نفسـها حالة، من أجل أن تضبطها بشـكل 
صحيـح، هي بحاجة لكثير من العوامل. الحالة الوحيدة 
التي تحتاج إلى مادة هي السـينما. من السهل أن تعرض 
المسـرح فـي أي مـكان، الكاتب علاقتـه بالـورق، الفنان 
التشـكيلي علاقتـه باللوحة، هـذه أعمال فرديـة. أما في 

السينما فالفكرة فردية لكن العمل جماعي.
■ هل تشير هنا إلى مشكلة الإنتاج؟

■ لا الإنتاج ليس المشـكلة. هناك عوامل كثيرة، فمثلاً 
مـا هي الكثافة السـكانية لكـي تنتج فيلـم بتكلفة مليون 
دولار؟ أنـت بحاجة لجمهور كي يدخل ويشـاهد، في أي 

دولة خليجية لو دخل الجمهور كله فلن يكفي.
■ فيلــم حكاية بحرينيــة كلف حوالي مليــون دولار، لم 

تأخذ بالحسبان هذه المسألة؟
■ أنا سـينمائي، السـينما هي همـي الأول. أنا لا أنظر 
إلى المادة كما ينظر إليها المنتج. كما أننا لا يجب أن نندب 

حظنـا ونقـول لا يوجـد جمهـور أو الكثافـة السـكانية 
قليلـة في الخليـج. أنا أقتـرح أن نصنع أفلامـاً ونبحث 
عن جمهـور أكبر و نـوزع أفلامنا في الخارج. السـينما 
الإيرانية اسـتطاعت ذلك؛ بالرغم من أن البعض يعتبر 
اللغـة الفارسـية عائق، لكنهم نجحوا فـي أن يعرضوا 

أفلامهم تجارياً في أوروبا وأمريكا.
■ هل تعتقد أن من أسباب ضعف الصناعة أيضاً هو 
أننا في العالم العربي بشــكل عام وفي الخليج بشــكل 

خاص مستهلكون أكثر من كوننا منتجين؟
■ صحيـح، نحـن في الخليـج مسـتهلكون وغير 
منتجين، وهذا ينطبق على السـينما التي نسـتهلكها 
ولا ننتجهـا. لذلك عـدد الذين ينتجـون في الخليج 
الآن قليل، وهم الذين يحاولون التأسـيس لوجود 
سـينما. عندما يكون هناك سـينما سـتجد جمهوراً 
كالجمهـور في مصـر، لديه رؤية عالية للمشـاهدة 
وعنـده ذوق ويمكن أن يغير نهاية فيلم كما حصل 

هـذا فـي أكثر من مـرة؛ لكننـا في الخليـج لا نملك 
الجمهور، نحن لا نحقق فيلما بل نعرضه.

■ ما هي ســبل النهوض بالســينما في الخليج، 
وهل المهرجانات كافية؟

■ المهرجانـات مهمـة بالرغم من التضـارب بينها، لأن 
السينمائيين الخليجين هم المستفيدون لاسيما المبتدئون 
منهـم، حيث سـيتمكنون من الاتصال بشـركات الإنتاج. 
كمـا أن الجمهـور سـيعرفهم وينظـر إلـى أعمالهـم. وإذا 
أخـذت مهرجـان دبي؛ على سـبيل المثال، فهنـاك برنامج 
film connection حيـث تُقدَمْ السـيناريوهات ليتم 
اختيار أحدها ليدعم من الخارج أو من الدول الخليجية. 
هناك شـباب مـن الخليـج قدموا أفـكار جيـدة أعجبتنا، 
فنأخـذ أفكارهـم وننتجها، هكـذا نعطي فرصـة لتحقيق 
أفـلام خليجية. هـذه الخطـوة مهمة لتحقيق سـينما في 

منطقة الخليج.
■ ماذا عن دور الشركة البحرينية للإنتاج في البحرين؟

■ الشركة البحرينية هي التي أنتجت فيلميّ الأخيرين 
«أربع أبنات» و»حكاية بحرينية» ولديها الآن مشـروعي 
دعم الشـباب، ولدينا ثلاث تجارب بسـيطة في مهرجان 
الخليج تدعمهم هذه الشـركة. الشباب المبتدئون وجدوا 
مكانـا يدعـم السـينما ويناقـش السـيناريو، ليس فقط 
يعطـي أمـوالا لصناعـة فيلم. لكـن يجب أن يكـون هناك 
مجموعـة شـركات لخلـق منافسـة ليصبح لدينا أسـعار 

وسوق لبيع هذه الأفلام.
■ كيف تنظــر إلى تجربة الإنتاج المشــترك بين البحرين 

وإسبانيا وأمريكا؟
■ الإنتاج المشـترك له أشـكال كثيرة، لكن من الأفضل 

أن يكون هناك موضوع مشترك، لأن الهدف هو التسويق 
لنستطيع ولوج السوق الأمريكي والأوروبي.

■ في الفترة الأخيرة بدأنا نرى ظهور الدراما التلفزيونية 
الخليجية، لماذا نجح التلفزيون أكثر من السينما؟

■ فـي التلفزيون هناك شـباب متخصصـون، كما أنه 
يعطيـك فرصة أكبر لأنه هو الذي ينتج. أما في السـينما، 
أنـت تبحث عن المنتج. كمـا أن الإيمان بالسـينما لم يكن 
موجود من قبل، لأن الوسـائل الثانية كالتلفزيون كانت 
أسـهل لهـذا كان دعـم مـن نصيبه. وهنـاك مقولـة لأحد 
المخرجـين الخليجـين مفادها أن السـينما هـي الابن غير 

الشرعي للحكومة أما التلفزيون فهو الابن الشرعي.
■ لماذا تأخر فيلم «شقة الحرية» حتى الآن؟

■ هـذا الفيلم كان يجـب أن ينجز في عـام 1995 وكنا 
قد اشـتغلنا على النص؛ لكن بعدها بعام، علمنا أن هناك 
مسلسـلاً يتم إنجازه، فتوقف الموضوع. إلا أن المسلسـل 
لم يبين الرواية بشـكل صحيح، من وجهـة نظري طبعاً، 
فانتظرنـا عشـر سـنوات لكـي ينسـاه النـاس ونرجـع 
للعمل به. «شـقة الحرية» مشروع شيق جداً وفيه شمول 
بتاريخ الخليج بشـكل عام وأبطاله خليجيون. أما سبب 
التأجيـل الآن لا علاقـة له بالنص أو بالمـادة، إنما خوفنا 
من أن الناس لم ينسـوه بعد؛ لذلك نتوخى الحذر ونفكر 

حتى في تغير الاسم. لقطة من فيلم «حكاية بحرينية»

   بسام الذاودي  (القدس العربي)

الفنانون في الاردن يعتبرون «التقاعس العربي» سببا لاستمرار المجزرة 
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دار الاستثمار الكويتية
تدرس بيع حصة باستون مارتن 

البريطانية لمستثمر سعودي
■ الكويت ـ رويترز: قالت صحيفة (الرأي) الكويتية يوم الثلاثاء إن 
شـركة دار الاستثمار تجري محادثات مع مسـتثمر سعودي لبيع حصة 
تصل إلى عشـرة بالمئة في شـركة اسـتون مارتن البريطانية للسيارات 

الفاخرة.
وقالت الصحيفة إن المحادثات مع المستثمر في مراحلها الأولى.

ودار الاسـتثمار هي أكبر شـركة للاسـتثمار الاسـلامي فـي الكويت. 
وامتنعت الشركة عن التعليق على ما ذكرته الصحيفة يوم.

وكانـت الشـركة قـد ذكرت فـي كانـون الاول/ديسـمبر أنهـا تدرس 
عروضا لبيع ما يصل الى 20 بالمئة من استون مارتن.

كمـا ذكـرت الصحيفـة يوم أن بيـت التمويـل الكويتي ربما يشـتري 
حصة الدار التي تبلغ 40 بالمئة في بنك البحرين الاسلامي.

وقالـت (الـرأي) إنهـا علمـت «من مصـادر ذات صلـة ان شـركة دار 
الاسـتثمار بحثت فـي الآونـة الاخيرة مع اطـراف اسـتثمارية تتضمن 
بنوكا محلية ورجال أعمال من السـعودية امكانية بيع ملكياتها بالكامل 
أو جـزء منهـا في بعض المشـاريع التـي تملكهـا بنسـبة الغالبية ضمن 

مساعيها لسداد مديوناتها التي استحقت عليها».

الكويت تدرس اقراض شركات محتاجة 
باموال تجمعها من اصدار سندات إسلامية

■ الكويـت ـ رويترز: ذكرت صحيفـة (الرأي) الكويتية يوم الثلاثاء 
أن الكويت ربما تصدر سـندات إسلامية لصالح الشـركات التي تواجه 

صعوبة في الاقتراض وسط الازمة المالية العالمية.
وذكرت الصحيفة في تقرير لم تنسـبه لمصدر محدد «الحكومة انتهت 
مـن وضع الخطوط العريضة لمشـروع قانون يسـهم فـي معالجة الازمة 
المالية عن طريق اصدار صكوك أو سندات إسلامية للشركات التي لديها 

اصول جيدة. هذه الصكوك ستمنح للشركات مقابل رهن اصولها».
وقد تتطلب الخطة موافقة البرلمان.

وأبـدت عدة شـركات اسـتثمار محلية وهـو قطاع يمثـل نحو نصف 
الشـركات المسـجلة في سـوق الكويت للاوراق المالية حاجتها لقروض 

جديدة وذكرت انها تواجة صعوبة في الحصول عليها.
ولـم يتسـن الاتصال بمحافـظ البنك المركـزي الذي يـرأس مجموعة 

عمل تعد مقترحات لمواجهة الازمة العالمية للتعليق.
وقال بيت الاسـتثمار العالمي (غلوبل) اكبر بنك اسـتثمار في الكويت 
وشـركة دار للاستثمار الاسلامي انهما يسـعيان للحصول على قروض 

تصل إلى مليار دولار.
وفي خبر منفصل قالت صحيفـة (القبس) في تقرير لم تذكر مصدره 
إن غلوبـل تنتظـر رد بنوك أجنبيـة على طلبها تأجيل سـداد ديون لمدة 

ثلاثة اشهر. ولم يتسن الاتصال بغلوبل للتعليق.
 

أصحاب الملايين في امريكا
فقدوا 30 في المئة من ثروتهم

■ نيويورك - رويترز: قال تقرير صدرر يوم الثلاثاء ان المليونيرات 
الامريكيـين شـهدوا اصولهـم تتقلص بنسـبة 30 فـي المئة اثنـاء الازمة 
الاقتصاديـة وان 36 فـي المئة فقـط منهم راضون عن اداء مستشـاريهم 

الماليين.
وقالت مجموعة سـبكترم للاستشـارات المالية انـه من بين العائلات 
الامريكيـة التـي تعادل ثروتها مليون دولار او اكثـر عبر 55 في المئة عن 
قلقهم من انه لن تكون لديهم اصول كافية للحفاظ على اسلوب حياتهم. 

واضافت ان 90 في المئة يخشون ركودا طويل الاجل.
وقالـت كاتريـن مكبريـن العضـو المنتـدب لمجموعـة سـبكترم «انهم 
يلومون الحكومة وول سـتريت بصورة مباشـرة عن الوضع لكن كثيرا 
من المليونيرات ليسـوا سـعداء باداء مستشـاريهم وقـال قليلون انهم 
سـيزيدون العمـل الذي يكلونه للمستشـارين». وقال 14 فـي المئة فقط 

انهم سيزيدون استخدامهم للمستشارين الماليين في المستقبل.
وقال تقرير «مواقف المسـتثمرين الموسرين بشـأن النجاة من الازمة 
الاقتصاديـة» ان 17 فـي المئة مـن المليونيرات لحقت اضـرار بمحافظهم 

تزيد على 40 في المئة.
وذكـرت مجموعـة سـبكترم ان التقريـر اعتمـد علـى اسـتطلاع عبر 
الانترنت في تشرين الثاني/نوفمبر شمل 750 اسرة تزيد ثروة كل منها 
علـى مليون دولار كما اعتمد على معلومات جمعت من مجموعات ممثلة 
للسـكان اجريت مقابلات معها في جلسات مفتوحة في نيويورك وبالم 

بيتش وسياتل ولوس انجليس وشيكاغو. 

مؤشر الاسهم المغربية يهبط أدنى مستوياته بعامين
■ الرباط - رويترز: هبطت سـوق الاسهم المغربية يوم الثلاثاء إلى 
أدنى مسـتوى لهـا في عامـين وقال محللـون إن من المرجـح ان تواصل 
التراجـع فـي الاسـابيع المقبلة بسـبب الشـكوك التـي تحيـط بالقطاع 

العقاري والصادرات. 
وتراجـع مؤشـر ماسـي القياسـي فـي بورصـة الـدار البيضـاء عن 
مستوى 10000 نقطة للمرة الاولى منذ كانون الثاني/يناير 2007 ليغلق 

منخفضا 3.3 في المئة عند 9765.89 نقطة.
وقال متعاملون ان شـركات التأمين والصناديق الاسـتثمارية دعمت 
التعاملات في الاسـابيع الاخيرة من 2008 لكنها انسـحبت الان مما دفع 

اسعار الاسهم للهبوط في السوق بشكل عام.
وأغلق سـهم شـركة الضحى العقارية منخفضا 6 فـي المئة إلي 85.86 
درهـم فيما تراجع سـهم دلتـا القابضة 5.8 فـي المئة ليغلـق على 51.62 
درهـم. وانخفض سـهم ريسـما لادارة الفنادق 5.7 في المئـة ليغلق على 

272 درهما.
ودفعت المخاوف بشـأن قطاع السـياحة الحيوي في المغرب وقطاعي 
التصدير والعقارات مؤشـر ماسـي للانخفاض بنسبة 13 في المئة العام 
الماضـي. وجاء ذلـك التراجع في اعقاب سـنوات من المكاسـب عكسـت 

زيادة في الاستثمارات الاجنبية وانفاق المستهلكين في المغرب. 

شركة سويز الفرنسية تحصل على تمويل 
لمشروع توليد كهرباء وتحلية مياه بأبوظبي

■ باريـس - رويترز: قالت شـركة جي.دي.اف سـويز يوم الثلاثاء 
انهـا ضمنـت تمويـلا بقيمة 900 مليـون دولار لمشـروع توليـد الكهرباء 
وتحليـة ميـاه البحر الشـويحات 2 في شـراكة مع هيئة ميـاه وكهرباء 

ابوظبي.
وقالـت مجموعة الطاقة الفرنسـية ان بين المقرضـين لتمويل الاتفاق 
بينهـم بايـرن ال.بـي وكاليـون وكيه.اف.دبليـو وناتكسـيس وبنـك 

ابوظبي الوطني وستاندرد تشارترد.
وذكرت الشـركة ان من المقرر اكمال المشـروع وبدء تشغيله في 2011 
حيث سـينتج 1500 ميغـاوات من الكهربـاء المولدة من الغـاز الطبيعي 

و454610 امتار مكعبة يوميا من المياه.
وتمتلـك جـي.دي.اف سـويز حصـة 40 فـي المئة مـن الشـويحات 2 

وتمتلك الباقي شريكتها هيئة مياه وكهرباء ابوظبي. 

■ طوكيــو ـ رويترز: قــال مصادر 
في مصافي يــوم الثلاثاء ان الكويت 
ســتخفض امــدادات النفــط بنســب 
اكبر لعملائها الرئيســيين في اســيا 
فــي وقت لاحــق من الشــهر الجاري 
مــع انضمــام الكويــت لنظرائها في 
اوبك في خفض الانتاج لوقف هبوط 

الاسعار.
وذكرت مصادر لرويترز شــريطة 
عدم نشــر هويتها لان المعلومات غير 
علنيــة ان شــركة البتــرول الكويتية 
ابلغــت ثلاثــة عمــلاء في آســيا انها 
للتحميل  اليهم  شــحناتها  ستخفض 
ابتداء من 22 من كانون الثاني/يناير 

بنسبة خمسة في المئة.
وقالت المصادر ايضا ان الشــركة 
ابلغــت ايضــا زبائنها في آســيا انها 
ستســتمر فــي وقــف الخيــار المتاح 
للمشــترين لشــحن خمســة في المئة 
زيادة علــى الكميات المقــررة لهم من 
الخــام. وكانــت اول مــرة تطبق فيه 
الكويت وقف هــذا الخيار في اواخر 

كانون الاول/ديسمبر.
الادلــة  الخطــوات  هــذه  وتعــزز 
اعضــاء  خفــض  علــى  المتناميــة 
رئيســيين في أوبك الامدادات بشكل 
ملحــوظ بعد قــرار اوبك في الشــهر 
الماضي تقليــص الانتاج بمقــدار 2.2 

مليون برميل يوميا وهو رقم قياسي. 
وبذلك يصــل اجمالــي التخفيضات 
منذ ايلول/ســبتمبر إلــى 4.2 مليون 
برميــل يوميــا اي ما يوازي خمســة 

بالمئة من امدادات النفط العالمية.
بالتــزام  التوقعــات  وتضافــرت 
قوي من جانب اوبــك بالتخفيضات 
واعمــال العنــف فــي غــزة والنــزاع 
الغــاز  الاوكرانــي بشــأن  الروســي 
لتســهم في صعود الاسعار من قرب 
منتصــف  فــي  للبرميــل  دولارا   32
ديســمبر إلى اقل قليلا من 49 دولارا 

يوم الثلاثاء.
الامــدادات  خفــض  بين  والجمــع 

ومنع خيــار تحميل كميــات إضافية 
مــن اقــوى القيــود التــي تفرضهــا 
الكويــت منذ بــدء أوبــك تخفيضات 
الانتاج لتبدد الشــكوك التــي اثارتها 

بعد سلسلة من الخطوات المحيرة.
وفي اوائل كانون الاول/ديسمير 
ابلغــت الكويــت العمــلاء في اســيا 
امدادهم بشحنات كاملة دون خفض 
فــي شــهر كانــون الثاني/يناير مما 
اثار تســاؤلات بشــان مدى ســرعة 
تطبيــق اعضــاء أوبــك التخفيضات 
وفــي ذلــك الوقت ايضــا طبقت قرار 
منع خيار تحميل كميات إضافية من 

اجل تقييد الشحنات نوعا.

الكويت تنضم لنظرائها بأوبك في خفض امدادات النفط الخام

القاهرة - من علاء شاهين:

فاينانشـال  بلتـون  بنـك  قـال 
الاستثماري ان اسعار الاسهم العربية 
التي تضـررت من الازمة المالية العالمية 
ربمـا شـهدت ادنـى مسـتوياتها علـى 
الاطـلاق العـام الماضـي لكـن مـن غير 
المحتمـل ان تتعافـى بقـوة قبـل اواخر 

2009 او اوائل 2010.
واضـاف البنـك الاسـتثماري وهـو 
مـن اكبـر البنـوك فـي مصـر ان سـعر 
النفـط المنخفـض وتراجـع الايـرادات 
بالنمـو  يضـران  ربمـا  السـياحة  مـن 
الاقتصـادي في مصـر ومنطقة الخليج 
الغنية بالنفط خلال 2009 بدرجة اشد 

من المتوقع.
وقـال رئيـس مجلـس ادارة البنـك 
علاء الدين سبع مشيرا لاسعار الاسهم 
«لـن اندهـش اذا عاودنـا اختبـار تلك 
المسـتويات الدنيا في 2009». واضاف 
«توقعـي اننا سـنكون في حالـة تقلب 
بـين اعلـى وادنـى مسـتويات التعامل 
الـى تنتهـي كل الكارثة. حينئذ سـنبدأ 

في رؤية صعود قوي».
القياسـي   30 كيـس  مؤشـر  وفقـد 
المئـة  فـي   56.4 المصريـة  بالبورصـة 
مـن قيمتـه فـي 2008. وتراجع مؤشـر 
بورصة دبي بنسـبة 72.4 فـي المئة في 
حـين هبط المؤشـر القياسـي للبورصة 

السعودية بنسبة 56.5 في المئة.
وقال سبع ان اسعار الاسهم الحالية 
الانبـاء  جسـدت  مصـر  فـي  وخاصـة 
الاقتصاديـة والماليـة الصعبـة التي قد 

تظهر هذا العام.
لكنه اشـار الـى ان اسـواق الخليج 
ربمـا تواجه ظروفا اسـوأ مـع احتمال 
انهيار بعض المؤسسـات الاسـتثمارية 
تحت وطأة الديـون الهائلة او التعامل 
في قطاع العقارات او غيره من الاصول 

التي تراجعت قيمتها.

خطـر  تمامـا  «يوجـد  سـبع  وقـال 
ان شـيئا كهـذا قـد يحـدث». واضـاف 
«سـيؤثر على الاسواق وسـيؤثر على 
معنويات المستثمرين». ورفض اعطاء 

اسماء شركات بعينها.
المؤسسـات  بعـض  وتعانـي 
الاسـتثمارية في الخليـج بالفعل. وفي 
الكويت صدمت الاسواق الشهر الماضي 
بالانبـاء عن ان اثنين من اكبر اللاعبين 
في القطاع وهما بيت الاستثمار العالمي 
كويتـي  اسـتثماري  بنـك  اكبـر  وهـو 
ودار الاسـتثمار وهـي اكبـر مؤسسـة 
للاستثمار الاسلامي في البلاد يطلبان 

قروضا تصل الى مليار دولار.
وقـال سـبع ان مـن غيـر المحتمل ان 
للمؤسسـات  المحتمـل  للفشـل  يكـون 
اقتصـادات  علـى  اثـر  الاسـتثمارية 

المنطقـة. واضاف ان تلـك الاقتصادات 
لديهـا امور اخرى تقلق بشـأنها ومنها 
ضعف الطلـب الاسـتهلاكي والتراجع 
في اسـعار العقـارات. وتابع «دبي هي 
اكثر اقتصـاد مثقل باموال مقترضة في 
الخليج». واضاف «سـيكون هناك حل 

لدبي لكنه سيكون ثمنا غاليا».
واجتذبـت امـارة دبـي وهـي مركز 
التجارة والاعمال في الشـرق الاوسط 
ملايـين المغتربـين الذين دعمـوا طفرة 

عقارية هائلة.
تحـرك  ان  يقولـون  المحللـين  لكـن 
الحكومـة الاتحاديـة لدولـة الامـارات 
مؤسسـتين  لانقـاذ  المتحـدة  العربيـة 
عملاقتـين للتمويـل الاسـلامي مقرهما 
دبـي فـي تشـرين الثاني/نوفمبر كان 
اشـارة واضحة على ان الطفرة القوية 

التي عاشتها الامارة انتهت.. في الوقت 
الحالي على الاقل.

وقـال سـبع ان النمـو الاقتصـادي 
الحقيقـي فـي مصر قد يكـون ايضا اقل 
مـن المتوقع اثنـاء العام المالـي الحالي 
احـدث  وتتضمـن   .2009  -  2008
توقعـات بلتـون نمـوا بنسـبة 5.4 في 

المئة بالمقارنة مع 7.2 في المئة قبل عام.
وقال سـبع «لـن اندهـش اذا تراجع 
النمو الى صفر تقريبا». واضاف «يجب 
ان نكـون واقعيـين بشـأن التوقعـات. 
قنـاة السـويس تتضـرر بقوة نسـبيا 
واشـك أن اغلـب القطـاع الاقتصـادي 

الرئيسي... سيتضرر بقوة».
انهـا  المصريـة  الحكومـة  وقالـت 
تسـتهدف تحقيق معـدل نمـو يتراوح 

بين خمسة و5.5 في المئة. 

بنك استثماري يتوقع اوقاتا صعبة للاقتصاد المصري 
والخليجي بسبب هبوط اسعار النفط وتراجع السياحة

دبي - من داليا مرزبان:

قـال بنك نور الاسـلامي يوم الثلاثاء انه سـيجمد 
خطـة توسـع عالميـة بسـبب الازمـة الماليـة العالميـة 
وسـيركز بـدلا مـن ذلـك علـى فتـح فـروع مصرفيـة 

وتأمينية في سوقه الداخلية.
وحين بـدأ بنك نور الاسـلامي العمل قبـل عام قال 
رئيسـه التنفيذي ان البنك يهدف لأن يكون اكبر بنك 
اسـلامي فـي العالم خلال خمـس سـنوات بانفاق ما 
يصل الى مليار دولار على عمليات استحواذ في دول 

مثل اندونيسيا ومصر وبريطانيا.
وقـال حسـين القمـزي للصحافيـين لـدى اطـلاق 
شـركتي تكافل اسـلامي ان البنك جمد بعض خططه 
الطموحـة. واضـاف انـه سـيركز على تعزيـز موقفه 
في السوق وسـيراجع خطط التوسع العالمية بحلول 

نهاية 2009.
وكبحـت الازمـة الماليـة العالميـة طفـرة اقتصادية 

فـي منطقـة الخليـج العربية بمـا في ذلـك دبي حيث 
تخف حدة طفرة في قطاع البناء وتسـرح الشـركات 
العقارية اعدادا من العاملين وتواجه البنوك اوضاعا 

صعبة بشأن السيولة.
وقـال القمـزي ان بنك نـور المملوك بنسـبة 25 في 
المئـة لحكومة دبي و25 في المئـة لحاكم الامارة ما زال 
يمضي قدما لفتح 17 فرعا فـي الامارات بحلول نهاية 

الربع الاول و20 فرعا بحلول نهاية العام.
واضـاف انـه توجد ازمـة والبنك تأثر بهـا لأن كل 
القطـاع المصرفي تأثـر. وقال ان السـيولة في القطاع 
المصرفـي سـتبقى «صعبـة» لفتـرة كبيرة هـذا العام 

لكنها ينبغي ان تتحسن بحلول ايلول/سبتمبر.
الماليـة  ووزارة  الاماراتـي  المركـزي  البنـك  واعـد 
تسـهيلات تمويـل طارئـة بقيمـة 120 مليـار درهـم 
(32.67 مليـار دولار) لمسـاعدة البنـوك المحليـة على 

التعامل مع الازمة.
واطلقت مجموعة نور الاسـتثمارية وهي الشـركة 

الام لبنك نور الاسلامي امس شركتي تكافل تطرحان 
منتجات عامة وعائلية للمساعدة في تنويع مواردها. 
وقالـت المجموعـة ان التأمـين الاسـلامي ينمو بمعدل 
يتراوح بين 20 الى 25 في المئة سنويا في دول الخليج 

العربية.
وتسـعى الشـركتان للحصول على حصة خمسـة 
فـي المئـة من السـوق في السـنوات الخمـس القادمة 
وستبدأ كل منهما العمل بفرع في كل من دبي وابوظبي 

والشارقة قبل النظر في التوسع في الخليج.
وقـال القمزي انه رغـم الركود الاقتصـادي ما زال 
التأمـين الاسـلامي يجـد مسـاحة للنمـو في الشـرق 
الاوسـط. وتوجد في المنطقة ثماني شـركات للتكافل 

التأميني مقابل 52 شركة للتأمين التقليدي.
واضـاف انه فـي اي اقتصـاد متطور يكـون قطاع 
التأمـين اكبر كثيرا مـن القطاع المصرفـي لكن العكس 
هـو الصحيح في الامارات. واعـرب عن اعتقاده بأنه 

ما تزال توجد مساحة كبيرة للنمو. 

بنك نور الاسلامي الاماراتي يجمد خطة توسع عالمية 
بسبب الازمة المالية ويركز على تعزيز وجوده بالسوق الداخلي

دانة غاز تقول انها ستزيد معدل
انتاجها بنسبة 75 بالمئة هذا العام

■ ابوظبي - رويترز: قالت شـركة دانة غاز التي مقرها دولة الامارات العربية 
المتحـدة يـوم الثلاثاء إنها تخطـط لزيادة معدل انتاجها بنسـبة 75 فـي المئة هذا 
العـام وانها ستسـتمر في الربحيـة رغم التباطـؤ الاقتصادي. واضافت الشـركة 
فـي بيـان انها تخطط لزيادة معدل اجمالي انتاجها إلـي 68 ألف برميل من المكافئ 

النفطي في اليوم بحلول نهاية 2009 .
وقـال حميد جعفر الرئيس التنفيذي لدانة غاز «سيشـهد هـذا العام بعون الله 
بدء الانتاج من مشروع غاز الامارات الذي طال انتظاره وتنفيذ مشروع مستعجل 
لتطوير حقل غاز الزوراء في إمارة الشارقة فيما سيتم زيادة حجم انتاجنا الحالي 
من مشـروع اقليم كردسـتان العراق إلي 300 مليون قدم مكعبـة من الغاز يوميا». 
واضاف قائلا ان اكتشـافات جديدة حققتها الشركة في مصر مؤخرا ستدخل طور 

الانتاج في حين ستستمر انشطة التطوير في مشاريع اخرى.
وقـال جعفـر «أود أن اؤكـد لمسـاهمي دانة غـاز ان الشـركة كانت علـى الدوام 
حريصـة علـى الالتزام بالاسـتثمار فـي المجالات المقيـدة بنوع نشـاطها التجاري 
وانها لم تقم بالاسـتثمار او المضاربة في اسواق المال او العقار. نشاطنا الرئيسي 
هو الغاز ولحسـن الحظ فان معظم الايرادات الحالية لشـركة دانة غاز سـواء من 
انتاج الغاز او معالجته ونقله وبيعه لم تتأثر بالهبوط الذي شهدته اسعار النفط 

مؤخرا».
وأغلق سـهم دانة امس منخفضا 3.17 في المئة بعد أن سـجل قفزة بلغت 10.34 
في المئة يوم الاثنين. وأنهت اسهم الشركة العام الماضي على خسائر بلغت حوالي 

73 في المئة. 

■ لنـدن - رويتـرز: هبـط اليـورو 
إلـى أدنى مسـتوى فـي ثلاثة أسـابيع 
الاسـترليني  والجنيـه  الـدولار  أمـام 
يوم الثلاثاء وسـط تكهنات بأن البنك 
المركـزي الأوروبـي سـيخفض أسـعار 
الفائدة بشكل أكبر مع انحسار ضغوط 
ضعـف  وسـط  المنطقـة  فـي  الأسـعار 

اقتصادي واسع النطاق.
وفـي اوائـل معامـلات لنـدن هبـط 
اليـورو نحـو 0.9 بالمئـة إلـى 1.3450 
دولار لينـزل إلـى أدنـى مسـتوى منـذ 

منتصف كانون الأول/ديسمبر. 
وجـاء هبـوط اليورو بعـد أن صعد 

مقابل العملة الأمريكية الشـهر الماضي 
إلـى أعلى مسـتوى فـي حوالـي ثلاثة 

شهور عند 1.4700 دولار.
وأمام الجنيه الاسترليني انخفضت 
العملـة الأوروبية الموحـدة إلى 92.04 
 17 منـذ  مسـتوى  أدنـى  وهـو  بنـس 

ديسمبر كانون الأول.
وقال ايـان سـتانارد كبيـر المحللين 
الاسـتراتيجيين لشـؤون العملات في 
بنك بي.ان.بـي باريبا في لندن «معظم 
الحركـة تأتـي الآن مـن جانـب اليورو 
فمع تدهور الوضع في أوروبا بسـرعة 

يصبح اليورو أكثر عرضة للهبوط.»

شركة داو كيميكال الامريكية ستلجأ 
للقضاء ضد الكويت  بعد إلغاء مشروع 
وستطالب بـ2.5 مليار دولار تعويضا

■ مومبـاي ـ رويتـرز: قالـت شـركة داو كيميـكال الامريكية يـوم الثلاثاء إنها 
سـتلجأ لاجراء قانوني ضد شـركة صناعة الكيماويات البترولية الكويتية وانها 
تسـعى للحصول علـى اكثر من 2.5 مليـار دولار تعويضات من الكويتيين بسـبب 

التراجع عن اتفاق مشروع مشترك.
وقـال المدير التنفيذي لاكبر شـركة امريكية لانتـاج الكيماويات اندرو ليفريس 
لرويتـرز فـي مقابلـة عبـر الهاتـف ان داو تنظـر في ضم شـركاء جدد للمشـروع 
المشـترك المقترح وانها تلقت بالفعل اتصالات من شـركتين مهتمتين بقطاع اعمالها 

الاساسي في مجال البلاستيك.
وفي الشـهر الماضي قـررت الكويت إلغاء اتفاق لاقامة مشـروع بتروكيماويات 
مشـترك بقيمة 17.4 مليار دولار مع داو كيميكال مما قد يؤثر على خططها لشـراء 

منافستها روم آند هاس.
وكانت داو تعتزم اسـتخدام عائداتها من المشـروع المشترك في الكويت لسداد 
جـزء كبير من ديـن تمويل صفقـة بقيمة 15.3 مليـار دولار للاسـتحواذ على روم 
آنـد هـاس. وبموجب اتفاق المشـروع المشـترك كانت شـركة صناعـة الكيماويات 

البترولية الكويتية ستدفع لداو 7.5 مليار دولار.
ورفـض ليفريس التعليق بشـأن ما اذا كانت داو سـتنظر في اعـادة التفاوض 
حـول اتفاق روم اند هاس او سـتنظر في الانسـحاب من الاتفـاق. وقال «روم أند 

هاس ضمن استراتيجية وهي تمر بعملية موافقة الجهات التنظيمية».
وارتفعـت اسـهم داو بنسـبة ثلاثة فـي المئـة الـى 15.50 دولار فـي التعاملات 
الصباحيـة في بورصة نيويورك عقب اعلان الشـركة انها تعتـزم اللجوء لاجراء 

قانوني ضد الشركة الكويتية المملوكة للدولة.
ويتضمـن اتفاق المشـروع المشـترك بين داو والشـركة الكويتية شـرطا جزائيا 
قيمتـه 2.5 مليـار دولار عـن فسـخ العقـد. وقـال ليفريـس ان الشـركة سـتطلب 

تعويضات اكبر من ذلك المبلغ.
ورغـم ذلـك قالت داو ايضا انها مسـتعدة للمضي قدما في الاتفـاق الكويتي اذا 

تراجعت شركة صناعة الكيماويات البترولية عن انتهاك العقد.
وخفضت مؤسسـتا ستاندرد أند بورز وموديز لخدمة المستثمرين تصنيفاتهما 
لشركة داو الاسبوع الماضي وجعلتا التصنيفات موضع مراجعة مع احتمال اجراء 

مزيد من التخفيض. 

اليورو يواصل خسائره
أمام الدولار والجنيه

امريكا: هبوط يفوق التوقعات لطلبيات المصانع 
■ واشنطن ـ رويترز: أظهر تقرير حكومي يوم الثلاثاء ان الطلبيات الجديدة التي 
تلقتهـا المصانـع في الولايـات المتحدة هبطت 4.6 فـي المئة في تشـرين الثاني/نوفمبر 
وهي نسـبة تفوق التوقعـات متراجعة للشـهر الرابع على التوالي فـي علامة على ان 

الهبوط الحاد في قطاع التصنيع يزيد حدة الركود.
وقالـت وزارة التجـارة الامريكية ان هذه هي المرة الاولى التـي تهبط فيها طلبيات 
المصانـع لاربعـة أشـهر متتاليـة منـذ 1992. وكان محللـون قـد توقعوا في اسـتطلاع 

لرويترز ان تنخفض طلبيات المصانع بنسبة 2.5 في المئة.
لكن مؤشـرا لثقة قطاع الاعمال سـجل زيادة مع ارتفاع طلبيات السـلع الرأسمالية 
غير العسـكرية باسـتبعاد الطائرات بنسـبة 3.9 في المئة وهو اكبر ارتفاع منذ كانون 

الاول/ديسمبر 2007.
وأظهرت بيانات صدرت مؤخرا ان نشاط المصانع في امريكا هبط الي أدنى مستوى 
له في 28 عاما في كانون الاول/ديسمبر في حين هوت مبيعات السيارات بنسبة 36 في 

المئة في ذلك الشهر.
ويتضرر قطاع المصانع بشكل خاص من التباطؤ الاقتصادي الذي بدأ في امريكا في 

كانون الاول/ديسمبر 2007.
ومن ناحية اخرى اظهرت بيانات ان مبيعات المسـاكن القائمة في امريكا هبطت في 

نوفمبر الماضي إلي أدنى مستوى لها في سبع سنوات. 

■ كوالالمبـور ـ رويتـرز: هوت اسـهم 
شركة الانشاءات الماليزية دبليو.سي.تي 
بنسبة 30 في المئة يوم الثلاثاء بعد الغاء 
عقد قيمته 1.3 مليـار دولار لبناء مضمار 

لسباقات الخيل في دبي.
وقالـت شـركة ميـدان ومقرهـا دبـي 
امس انها الغت عقد مشـروعها المشـترك 
دبليـو. بـين  مناصفـة  اطلقتـه  الـذي 
سي.تي وارابتك الاماراتية لبناء مضمار 
للسـباقات بسـبب عدم التـزام بالجدول 

الزمني المتفق عليه للتنفيذ.
وتراجعت اسـهم دبليو.سي.تي حتى 

اقصى حد يومي مسموح به في تعاملات 
صبـاح يوم لتهوي بنسـبة 29.5 في المئة 
الى 1.29 رينغيت قبل ان تطلب الشـركة 

وقف التعاملات.
وقالت الشـركة ان التعاملات ستبقى 
مجمدة حتى اصدار بيان بشأن العقد في 

وقت لاحق.
للسـعر  الحـاد  الانخفـاض  وقلـص 
اجمالـي القيمـة السـوقية للشـركة الـى 

حوالي 280 مليون دولار.
رينغيـت   3.495 يسـاوي  الـدولار 

ماليزي.

هبوط اسهم دبليو.سي.تي
الماليزية للانشاءات 30٪ مع الغاء

دبي لصفقة بناء مضمار لسباقات الخيل

■ طرابلـس - يـو بـي اي: قـدرت وزارة التخطيـط 
للبرنامـج  للاسـتثمارات  الإجمالـي  الحجـم  الليبيـة 
التنموي للسـنوات الخمس القادمة بأكثر من 318 مليار 
دينار تشكل ميزانية الدولة منها نسبة 77 بالمئة والبقية 

من خارج الميزانية.
وأشـارت الإحصائيات والأرقام التي قدمتها الوزارة 
في تقرير لها نشـر يوم الثلاثـاء إلى أن الميزانية القادمة 
للبلاد خلال السـنوات المحددة للبرنامج المذكور والذي 
يغطـى السـنوات مـن 2008 وحتـى 2012 سـتكون فـي 

حدود 247 مليار دينار.
وأضاف التقرير أن بقية تمويلات البرنامج سـتغطى 
مـن خـارج الميزانية عن طريـق (اسـتثمارات أجنبية - 
إقراض من المصارف التجارية تمويلات القطاع الأهلي) 

بقيمة أكثر من 71 مليار دينار.
يشـار إلـى أن الحكومـة الليبيـة سـبق وأن اعتمدت 
مبلـغ 150 مليار دينـار لتنفيذ البرنامـج المذكور رغم أن 
رئيـس الحكومـة البغـدادي المحمـودي أعلـن أن قيمـة 
المشـروعات التنمويـة الكبيـرة التي تشـهدها ليبيا في 

مختلف القطاعات تقدر بـ 350 مليار دينار.
وأشار تقرير الوزارة المعنية إلى أن أغلب التمويلات 

المطلوبة في قطاعات البنية الأساسـية سـتكون بنسبة 
58 بالمئة من إجمالي القطاعات.

وأضاف أن القطاعـات الإنتاجية من النفط والزراعة 
والصناعـة والنهـر الصناعي ستشـكل نسـبة 16 بالمئة 
العالـي  التعليـم   ) البشـرية  التنميـة  قطاعـات  تليهـا 
والقوى العاملة والصحة والبيئة والشؤون الاجتماعية 
والشـباب والرياضة والثقافة والإعلام) بنسـبة ٪15 

فيما ستشكل القطاعات الخدمية ما نسبته 11 بالمئة.
ولفـت التقريـر إلـى أن مكونـات البرنامـج سـتتركز 
فـي الإنشـاءات التي تشـكل حوالي 67 بالمئـة مع الأخذ 
بضـرورة توفير المـواد الأساسـية اللازمة للإنشـاءات 
والتـي قـدرت مـن بنحـو 50 مليـون طـن من الاسـمنت 
ومـن ومليونـي طن من الإسـفلت و3 ملايـين متر مكعب 
مـن خشـب البنـاء و 100 مليون متـر مكعب مـن الركام 

وحوالي 52 مليون متر مكعب من الرمل.
الإجـراءات  اتخـاذ  ضـرورة  علـى  التقريـر  وشـدد 
الوقائيـة المناسـبة لحماية ذوي الدخـل المحدود وكذلك 
تحفيز القطاع الأهلي والمستثمرين للمساهمة في تمويل 

تنفيذ وإدارة وتشغيل بعض المشروعات العامة.
الدولار يساوي 1.26 دينار ليبي.

برنامج ليبيا التنموي للسنوات الخمس المقبلة 
يكلف 318 مليار دينار تؤمن الدولة منها ٪77 

ارتفاع السيولة المحلية في مصر ٪1.8
■ القاهرة - يو بي اي: ارتفع حجم السيولة المحلية 
في مصر بمعــدل 1.8٪ بقيمة 13.9 مليــار جنيه خلال 
الفترة مــن تموز/يوليو وحتى تشــرين الاول/اكتوبر 

من العام المالي الحالي 2008 - 2009.
وأوضــح تقرير للبنــك المركزي المصــري صدر يوم 
الثلاثاء ان الســيولة وصلت في هذه الفترة الى 780.5 
مليــار جنيه نتيجــة ارتفــاع كل من المعــروض النقدى 
بمقدار 2.3 مليار جنيه والاسهم والسندات بمقدار 11.6 
مليار جنيه. وأضاف التقرير الشهري للبنك أن صافي 
الاصــول الاجنبيــة لدى الجهــاز المصرفــي انخفضت 
بمقدار 43.3 مليار جنيه بمعدل 14.3٪ خلال الفترة من 
تموز/يوليو وحتى تشرين الاول نتيجة تراجع صافي 

الاصول الاجنبية للبنوك.
وأشــار التقريــر الــى ان صافــي الاصــول المحليــة 
ارتفــع بمقــدار 57.2 مليار جنيــه خلال الفترة نفســها 
بنســبة 12.4٪ نتيجــة زيــادة الائتمان المحلــي بمقدار 

67.1 مليار جنيه بمعــدل 11.8 ٪ نتيجة زيادة الائتمان 
المحلي كمحصلة لزيادة صافي المطلوبات من الحكومة 
بمقــدار 45.4 مليار جنيه، اضافة الــى زيادة المطلوبات 
مــن قطاع الاعمــال الخاص بمقــدار 13.2 مليــار جنيه 
والقطاع العائلي بمقدار 6.8 مليار جنيه وقطاع الاعمال 

العام بمقدار 1.7 مليار جنيه.
وقــال التقريــر ان المركــز المالــي الاجمالــي للبنوك 
تراجــع بمقــدار 19.4 مليــار جنيه بمعــدل 1.8٪ خلال 
الفترة نفســها ليصل الى 1063.9 مليار جنيه في نهاية 

تشرين الاول الماضي.
وأضــاف التقرير ان ارصدة التســهيلات الائتمانية 
الممنوحــة من البنــوك زادت بمقــدار 27.7 مليــار جنيه 
بمعدل 6.9٪ خلال الفترة السابقه حيث استأثر قطاع 
الاعمــال الخاص بما نســبته 69 ٪ من اجمالي ارصدة 
التسهيلات الائتمانية لغير الحكومه في نهاية تشرين 

الاول.

الاسهم الاوروبية
تغلق مرتفعة لليوم السادس

■ لندن - رويترز: صعدت الاسـهم الاوروبية يوم 
الثلاثاء في سـادس جلسـة على التوالي من المكاسـب 

مدعومة باداء قوي لمعظم القطاعات.
وأنهـى مؤشـر يوروفرسـت300  القياسـي لاسـهم 
الشـركات الكبـرى في اوروبا الجلسـة مرتفعـا 14.32 
نقطـة أي بنسـبة 1.64 فـي المئـة إلـي 887.33 نقطـة 
مسـجلا أعلى مسـتوى إغلاق منذ العاشـر من تشرين 

الثاني/نوفمبر.
وتراجعـت الاسـهم عن بعض مكاسـبها فـي اواخر 
المعامـلات بعـد بيانـات متشـائمة لقطاعـي التصنيـع 

والمساكن في امريكا.
وبلغت مكاسـب يوروفرسـت على مدى الجلسـات 
السـت الماضية 10 في المئة وهي أطول سلسلة مكاسب 

منذ اواخر تشرين الاول/اكتوبر.
وفي قطاع شركات السيارات قفز سهم فولكسفاغن 
12 فـي المئة بعـد ان زادت بورش حصتها في الشـركة 
الالمانيـة. وفـي قطاع التعدين سـجل سـهم ارسـيلور 
ميتال قفزة بلغت 14 في المئة فيما صعد سهم ريو تينتو 

11 في المئة وسهم اكستراتا 13 في المئة.
وأغلق مؤشـر فاينانشـال تايمز لاسـهم الشـركات 
البريطانيـة الكبـرى مرتفعـا 1.29 في المئـة فيما صعد 
مؤشـر داكـس   لاسـهم الشـركات الالمانيـة الكبرى في 
لاسـهم  كاك40  ومؤشـر  المئـة  فـي   0.85 فرانكفـورت 

الشركات الفرنسية الكبرى في باريس 1.08 في المئة. 
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واشنطن - من توماس 

فريرو وريتشارد كوان: 

بـدأ الكونغـرس الأمريكـي الجديد 
اعماله يـوم الثلاثاء باجتماع خصص 
لمعالجة تدهـور الاوضـاع الاقتصادية 
على امـل اقرار خطة تحفيز سـيوقعها 
الرئيـس المنتخـب بـاراك أوبامـا فور 

أدائه اليمين رئيسا للبلاد. 
وتعهد أوباما الذي سيتولى السلطة 
يـوم 20 كانـون الثاني/ينايـر بالعمل 
مـع الجمهوريـين إلـى جانـب أنصاره 
الديمقراطيـين مـن أجـل التوصـل إلى 
اتفـاق على خطة قد تتكلـف 775 مليار 

دولار على مدى عامين لانهاء الكساد. 
بـين  الصحافيـين  أوبامـا  وأبلـغ 
اجتماعات مع زعماء الكونغرس مساء 
الاثنين «نحن في وضع صعب للغاية». 

وأضاف «الوضع يزداد سوءا». 
مثـل  تحديـات  مـن  الرغـم  وعلـى 
الوضع الاقتصـادي المتدهور وحربين 
ونحـو 46 مليـون أمريكـي لا يشـملهم 
التأمـين الصحي يتوقـع أن يكون يوم 
الأول للكونغرس أشـبه بحفل انتصار 
للديمقراطيـين الذيـن وسـعوا نطـاق 

الشـيوخ  مجلسـي  علـى  سـيطرتهم 
والنواب في انتخابات تشرين الثاني/

نوفمبر الماضي. 
وسـيؤدي المنتخبون الجدد اليمين 
وهـي  بيلوسـي  نانسـي  وسـتنتخب 
رئيسـة  كاليفورنيـا  مـن  ديمقراطيـة 

لمجلس النواب لفترة ثانية.
لكن الاحتفال الديمقراطي ستشوبه 
منازعـات فـي مجلـس الشـيوخ علـى 
اثنين من المشرعين المحتملين. فقد تعهد 
مجلـس  أعضـاء  مـن  الديمقراطيـون 
الشـيوخ بتعطيـل حصـول عضـو من 
حزبهم هو رولاند بوريس من ايلينوي 
علـى مقعـده وهو عضو رشـحه حاكم 

ولاية يواجه فضيحة. 
زعيـم  ريـد  هنـري  أوقـف  كمـا 
الشـيوخ  مجلـس  فـي  الديمقراطيـين 
جهـودا لدخول الكوميـدي أل فرانكين 
من مينيسـوتا وهـو ديمقراطـي كذلك 
ويواجـه تحديـا قضائيا لفـوزه الذي 

جاء بفارق ضئيل في الانتخابات. 
وإذا أدى المرشحان اليمين سترتفع 
مجلـس  فـي  الديمقراطيـين  أغلبيـة 
الشـيوخ الذي يضم مئـة عضو إلى 59 
وهـو أكبر تمثيل لهم فـي 30 عاما وأقل 
بعضـو واحـد فقـط مـن سـتين صوتا 

مطلوبة لانهاء اجـراءات الجمهوريين 
لتعطيل القوانين. 

لكن مع احتمال بدء معارك قضائية 
بـين  ومناقشـات  سـرية  ومفاوضـات 
الأعضـاء وعقبـات اجرائيـة يبدو من 
المرجـح ان دخـول بوريـس وفرانكين 

سيحتاج لبعض الوقت. 
فـي  يأملـون  الديمقراطيـون  وكان 
ليوقعهـا  ماليـة  انقـاذ  خطـة  تجهيـز 
أوبامـا فـور توليه السـلطة. وهم الآن 
يعترفون بأن ذلك سـيحتاج لشـهر أو 

نحو ذلك. 
وقال الجمهوريـون الذين عارضوا 
دعـوات أوبامـا لزيـادة الانفـاق على 
والجسـور  الطـرق  مثـل  أساسـيات 
تشـجعوا  انهـم  الصحيـة  والرعايـة 
برغبتـه فـي أن تشـتمل الخطـة علـى 
 310 بقيمـة  ضريبيـة  تخفيضـات 
الشـركات  علـى  دولار  مليـارات 

والطبقات المتوسطة. 
وقـال ميتـش مكونيـل مـن كنتاكي 
وهو زعيم الاقلية في مجلس الشـيوخ 
«سيكون هناك حماس جمهوري واسع 
النطـاق لأن تكـون نسـبة كبيـرة مـن 

الخطة على شكل اعفاءات ضريبية». 
وستتضمن خطة اوباما تخفيضات 

ضريبيـة يتوقـع ان تصل الـى حوالي 
300 مليـار دولار اي مـا يـوازي ٪40 
مـن قيمة الخطـة التـي سـتقارب 775 
مليـار دولار، لكـن مصـدرا قريبـا مـن 
الديموقراطيـين لفـت الى انـه «لم يتم 
التوصل بعـد الى اتفـاق» بهذا الصدد 

والمحادثات مستمرة.
هـذه  تسـاهم  بـان  اوبامـا  ويأمـل 
التخفيضـات الضريبيـة الموجهـة الى 
الذيـن يقل دخلهم عـن 200 الف دولار 
في السـنة في «انقاذ او انشـاء» ثلاثة 
ملايـين وظيفـة بحلـول 2011، ٪80 
منهـا في القطـاع الخاص. وسـتطاول 
هـذه التخفيضات الضريبية بحسـب 
وعـود اوبامـا الانتخابيـة 95٪ مـن 

الامريكيين.
كمـا تنص الخطـة علـى تخفيضات 
ضريبيـة لمـدة سـنة للشـركات التـي 
اجماليـة  بقيمـة  اشـخاصا،  توظـف 
دولار  مليـار  و50   40 بـين  تتـراوح 

بحسب الصحف الامريكية.
غيـر ان الجمهوريين مـا زالوا قلقين 
حيـال مـا قـد ينتـج عـن هـذه الخطة 
مـن زيـادة طائلـة فـي الانفـاق وقـال 
ماكدونيل الاحد متحدثا لشبكة ايه بي 
سـي «نريد التحقق مـن ان الامر ليس 

مجرد قانـون يقضي بمليـار دولار من 
النفقـات، بل ان الخطة يمكن ان تحقق 

اهدافها».
وتنـص خطـة الانعاش ايضـا على 
منح قروض لتطوير البنى التحتية في 
العديـد من الولايـات التـي باتت على 
شفير الافلاس، كما تنص على الانفاق 

في مجال مصادر الطاقة المتجددة.
ودعا اوباما الى «استثمارات بعيدة 
الامـد» مثل اصـلاح شـبكات الطرقات 
العامة وتحديـث المدارس  والطرقـات 
لتحويلهـا الى مؤسسـات مـن «القرن 
الواحـد والعشـرين» واعتمـاد نظـام 
معلوماتي في مجال الرعاية الصحية.

التحفيـز  خطـة  ان  حـين  وفـي 
الأولـى  الأولويـة  هـي  الاقتصـادي 
عشـرات  هنـاك  ان  إلا  للكونغـرس 

القضايا الأخرى. 
لسـحب  يسـعون  فالديمقراطيـون 
القـوات الأمريكية من العـراق وإعادة 
أفغانسـتان  فـي  منهـا  العديـد  نشـر 
الصحيـة  الرعايـة  نطـاق  وتوسـيع 
وتشجيع تنظيم قطاع الخدمات المالية 
الـذي يواجه مشـاكل وتطوير مصادر 
بديلة للطاقة مع الحد من التلوث الذي 
يسهم في ظاهرة الاحتباس الحراري.

الكونغرس الامريكي الجديد يبدأ اعماله بالتركيز على الاقتصاد

انخفضـت  رويتـرز:  ـ  ديترويـت   ■
مبيعـات السـيارات الامريكيـة بنسـبة 36 
فـي المئة في كانون الاول/ديسـمبر وقادت 
وتويوتـا  موتـور  وهيونـداي  كراسـيلر 
موتـور تراجـع المبيعـات لتنهـي الصناعة 
أكبـر  اداء فـي  عـام 2008 مسـجلة اسـوأ 

أسواقها منذ عام 1992.
وانخفضـت مبيعات كرايسـلر بنسـبة 
53 في المئة في شـهر كانون الاول/ديسمبر 
الـذي كافحـت فيـه مـع منافسـتها الاكبـر 
جنـرال موتـورز للحصـول على مسـاعدة 
ماليـة قدرها 17.4 مليار دولار من الحكومة 

الامريكية.
بنسـبة  تويوتـا  مبيعـات  وانخفضـت 
37 فـي المئة في نفس الشـهر لتسـجل أكبر 
تراجـع للمبيعات في الولايات المتحدة منذ 

عام 1980 على الاقل.
وانخفضـت مبيعـات هيونـداي 48 في 
المئـة وكان رد فعلهـا بـدء حملة تسـويقية 

تعـرض علـى المسـتهلك الامريكـي إعـادة 
السيارة الجديدة إذا فقد وظيفته.

وكان التراجـع فـي مبيعات السـيارات 
متوقعا إلـى حد كبير وجاء أفضل قليلا من 
بعـض أسـوأ التوقعـات. غيـر أن التراجع 
المسـتمر لمبيعـات السـيارات سـيزيد بكل 
تأكيد المخاوف بشـان عمق الكساد الحالي 

في الاشهر الاولى من عام 2009.
وقال جيسي توبراك المحلل في ادموندز 
الثاني/ينايـر  كانـون  «شـهرا  كـوم  دوت 
وشـباط/فبراير من ابطأ اشهر العام عادة 
وبالنسـبة  تاريخيـا  للصناعـة  بالنسـبة 
لشـهر آذار/مارس لن نشـهد علـى الارجح 

أي زيادة على الاطلاق».
وانخفضـت مبيعـات هوندا بنسـبة 35 
في المئة فـي كانون الاول/ديسـمبر وفورد 
بنسـبة 32 في المئة كمـا انحفضت مبيعات 
كل مـن جنـرال موتـورز وابريل/نيسـان 

بنسبة 31 في المئة.

هذه أول ارقام لمبيعات سـيارات تصدر 
منـذ ان قدمـت وزارة الخزانـة الامريكيـة 
قروضا مبدئية لجنرال موتورز وكرايسـلر 
بلغت ثمانيـة مليـارات دولار لتفادي أزمة 

سيولة حذر الاثنان من انها وشيكة.
وتبـع التباطـؤ فـي السـوق الامريكيـة 
تراجعـا حادا فـي اسـواق اسـيا واوروبا 
في النصف الثاني مـن عام 2008 كما بدأت 
تلك الأسـواق تظهر مؤشـرات على تباطؤ 

اعمق.
وانخفضت المبيعات في فرنسـا بنسبة 
16 في المئة وفي اليابان بنسـبة 22 في المئة 
إثـر تراجع قياسـي في اسـبانيا بلغ 50 في 
المئة في الاسبوع الماضي. وتصدر البيانات 

الالمانية في وقت لاحق من هذا الاسبوع.
وتسعى شـركات السـيارات في أرجاء 
العالـم جاهدة لخفض مخزون السـيارات 
غير المباعة ولجأت لاغلاق مصانع وخفض 

عدد العاملين وعطلات طويلة للعمال.

انخفاض مبيعات السيارات في امريكا 
وتوقعات قاتمة للطلب في عام 2009

برلين - من مادلين تشامبرز:
اقترب المحافظون الذين تقودهم المستشـارة الالمانية انغيلا 
ميركل وشـركاؤهم في الائتلاف الديمقراطيون الاشـتراكيون 
مـن الاتفاق على برنامج حافز اقتصادي جديد يوم الاثنين لكن 
قالوا ان خلافا رئيسـيا بشـأن تخفيضـات ضريبية محتملة ما 

زال بدون حل.
وابلـغ زعمـاء مـن حـزب الاتحـاد الديمقراطـي المسـيحي 
خمـس  بعـد  الصحافيـين  الاشـتراكي  الديمقراطـي  والحـزب 
سـاعات مـن المحادثـات انهم واثقـون مـن انهم سـيتوصلون 
لاتفـاق بحلول 12 كانـون الثاني/يناير بشـأن اجراءات لضخ 
ما يصل الـى 50 مليار يورو على مدى عامين في الاقتصاد الذي 

يواجه اسوأ ركود له منذ الحرب العالمية الثانية.
وقال الحزبان المشـاركان في حكومة ائتلافية موسعة انهما 
متفقان بشـأن اغلب النقاط الاساسـية لانفاق مليارات اليورو 
من الامـوال الاتحادية على مشـروعات للبنيـة التحتية لانقاذ 
وظائـف وحفـز النمـو. لكن الخـلاف مـا زال قائما بين شـركاء 
الائتـلاف حول اضافـة اعفاء ضريبي لما سـيكون ثاني برنامج 

حفز في المانيا خلال شهرين. 
زعيـم  شـتاينماير  فالتـر  فرانـك  المستشـارة  نائـب  وقـال 
الحزب الديمقراطي الاشـتراكي للصحافيـين «انا واثق من اننا 

سنتوصل لاتفاق».
وقـال فولكـر كاودر زعيـم الكتلـة البرلمانية لحـزب الاتحاد 
الديمقراطـي المسـيحي «مـن المحتمـل التوصل لاتفـاق بحلول 

الاثنين القادم».
لكن زعيـم الكتلة البرلمانية للحزب الديمقراطي الاشـتراكي 
بيتـر شـتروك قـال ان الحـزب مـا زال معارضـا للتخفيضـات 

الضريبية لاصحاب الدخول المرتفعة.
وقال شـتروك للصحافيين خارج دار المستشـارية «لا أعتقد 
ان التخفيضـات الضريبية لذوي الدخول المرتفعة هي الطريق 

الصحيح».
وتحمـل المسـألة تبعـات سياسـية كبيـرة قبيـل انتخابات 
اتحادية في ايلول/سبتمبرسـتخوض فيهـا ميركل مواجهة مع 

شتاينماير. 
وقـال كاودر فـي وقـت سـابق انهـم سـيعملون علـى اقرار 

برنامـج يبلغ حجمـه 50 مليار يورو (69.63 مليـار دولار) على 
مدى العامين القادمين وهو ما يـوازي الحد الاقصى للتقديرات 
السـابقة. واقرت حكومة ميركل برنامجـا بقيمة 31 مليار يورو 
العـام الماضـي لكنـه تعـرض لانتقـادات باعتبـاره اصغر مما 
ينبغي. ويأتـي حوالي ثلث المبلغ فقط مـن انفاق جديد ويقول 
بعـض الاقتصاديين ان ذلك لا يكفي لمسـاعدة الاقتصاد الالماني 
الضخـم الـذي دخل في حالـة ركود فـي الربع الثالـث من عام 
2008 وربمـا يعاني هذا العام من اسـوأ انكماش له منذ الحرب 

العالمية الثانية.
وقـال كبيـر الاقتصاديين فـي دويتشـه بنك نوربـرت فالتر 
لرويترز «ساء الوضع في الاسـابيع الستة الاخيرة». واضاف 
ان المخاطـر زادت بشـأن حـدوث انكمـاش فـي 2009 يصل الى 

اربعة في المئة.
ورحب بخطط انفـاق 50 مليار يورو لكنه قال ان مبالغ اكثر 

مما ينبغي خصصت لاستثمارات طويلة الاجل.
وقال «من المقرر تخصيص اموال اكثر من اللازم لاستثمارات 
لن تحدث اثرا هذا العام». واضاف «لن يساعد ذلك على اجتياز 

النصف الاول الصعب من العام».
وتتفـق احـزاب الائتلاف علـى ان الحكومة ينبغـي ان تزيد 

الانفاق على مشروعات البنية التحتية والمدارس.
وأذعنت ميركل فـي وقت متأخر يوم الاحد لضغط من حزب 
الاتحاد الاجتماعي المسـيحي شريكها المحافظ في الائتلاف من 
ولايـة بافاريا الجنوبية الـذي اصر على ان يتضمـن البرنامج 

اعفاء ضريبيا.
واتفـق الحزبـان المحافظان علـى اقتراح رفع سـقف المرتب 
المعفـى مـن الضرائـب الـى ثمانية الاف يـورو مـن 7664 يورو 
واصلاح النظام الضريبي الذي يزج بدافعي الضرائب بصورة 
اليـة فـي شـرائح ضريبيـة اعلى حتـى اذا لـم تشـهد دخولهم 

الفعلية نموا.
ويؤيـد الحـزب الديمقراطي الاشـتراكي اجـراء تخفيضات 
في رسـوم الرعاية الصحية ورفع اعانـات الاطفال ويريد منح 
حوافـز للناس للتخلص من السـيارات القديمة التي تسـتهلك 
كميـات كبيـرة من الوقـود. وبدلا مـن التخفيضـات الضريبية 
يريد الحـزب زيادة قيمة الضرائب على اعلى شـرائح الدخول 

للمساعدة في تمويل خطته. 

المانيا تقترب من اتفاق بشأن برنامج 
جديد لتحفيز الاقتصاد يتكلف 50 مليار يورو

بروكسل - من يان ستروبتشفسكي:

اظهرت البيانات صدرت يــوم الثلاثاء تراجع التضخم 
فــي منطقة اليورو اكثر من المتوقع الى ادنى مســتوى منذ 
26 شــهرا في كانون الاول/ديســمبر مع تباطؤ الاقتصاد 
بصــورة حادة ممــا اثار مجــددا توقعــات باقــدام البنك 
المركــزي الاوروبــي علــى خفض كبيــر في ســعر الفائدة 

الاسبوع القادم.
وقال مكتب الاحصاءات بالاتحاد الاوروبي يوروستات 
ان التضخم في الدول الخمسة عشر التي تستخدم اليورو 
بلــغ في كانون الاول/ديســمبر 1.6 في المئة على اســاس 
ســنوي انخفاضا مــن 2.1 في المئــة في تشــرين الثاني/

نوفمبــر مما يجعلــه اقل بكثير مــن هدف البنــك المركزي 
الاوروبي بأن يصبح فقط دون اثنين في المئة.

وهوى اليورو امام الدولار الى 1.3347 دولار من 1.3440 
دولار بعد اذاعة البيانات.

ولقيت توقعات خفض البنك المركزي الاوروبي لســعر 
الفائــدة دعما ايضا من بيانات تظهــر ان اقتصاد خدمات 
القطــاع الخاص في منطقة اليــورو انكمش بصورة حادة 
في ديسمبر وان الشــركات استغنت عن وظائف اكثر من 
المتوقع مما يشــير الى ركود عميق يســتمر فترة كبيرة من 

عام 2009.

وينتــج قطاع الخدمات في منطقة اليــورو حوالي ثلثي 
النــاتج المحلــي الاجمالــي لمنطقــة العملــة الموحــدة. وقد 
انخفــض مؤشــر مدير المشــتريات الــذي يغطــي البنوك 
ومتاجــر التجزئــة الى مســتوى متدن جديد فــي تاريخه 

الممتد عشر سنوات.
وقال هوارد ارتشــر الاقتصادي في غلوبال انســايت 
«مع تراجع تضخم الســعر الاستهلاكي في منطقة اليورو 
دون المســتوى المســتهدف مــن البنك المركــزي الاوروبي 
واشــارة مؤشــر مديري المشــتريات الى انكماش قياسي 
في نشاط قطاع الخدمات يوجد مبرر جازم بالنسبة للبنك 
المركزي الاوروبي كي يجري خفضا اخر بدرجة كبيرة في 

اسعار الفائدة».
ويجتمع البنك المركزي الاوروبي لبحث اســعار الفائدة 
يوم 15 كانــون الثاني/ينايــر. وتتوقع الاســواق خفضا 
يبلــغ 50 نقطة اســاس مــن النســبة الحاليــة البالغة 2.5 
فــي المئة ويراهن بعض المســتثمرين علــى خفض يبلغ 75 
نقطة اســاس بعد اجراء خفــض مماثل في كانون الاول/

ديســمبر. وخفض البنك اســعار الفائدة بمقدار 175 نقطة 
اســاس منــذ تشــرين الاول/اكتوبر مع تراجــع التضخم 
بســرعة من قمة بلغها في تموز/يوليو عند اربعة في المئة. 
وجاء تراجع التضخــم مع تباطؤ الاقتصاد بصورة حادة 

وانخفاض اسعار النفط. 

تراجع التضخم في منطقة اليورو
 واحتمالات خفض الفائدة تتزايد

■ طوكيــو ـ رويترز: قالت شــركة تويوتا موتور كورب أكبر شــركات 
صناعة الســيارات اليابانية إنها ستوقف الانتاج في مصانعها باليابان 
11 يوما في شــباط/فبراير وآذار/مارس مع تراكم السيارات غير المباعة 

لدى وكلائها في الولايات المتحدة وسط هبوط حاد في المبيعات.
واضافت تويوتا أن تراجعا بنســبة 37 في المئــة في المبيعات في أكبر 

سوق لها هو الاكثر حدة في أكثر من 25 عاما.
وقــال كاتســواكي واتانابي رئيــس تويوتا «لم أتوقع قط ان تنتشــر 

الازمة بهذه السرعة وأن يكون لها هذا الاثر العميق».
واعلنــت تويوتــا بالفعل وقفا للانتــاج لمدة ثلاثة ايام هذا الشــهر في 
مصانعها التي تشــغلها بشــكل مباشــر في اليابان وهي اربعة مصانع 

لتجميع السيارات وثمانية لانتاج أجهزة نقل الحركة ومكونات اخرى.
وهــذا هو أكبر وقف للانتــاج المحلي لتويوتا منــذ 1993 عندما اوقفت 

الانتاح يوما واحدا مع تضرر المبيعات من ارتقاع قيمة الين الياباني.
وتشــكل السيارات المصنعة في اليابان حوالي 40 في المئة من مبيعات 
تويوتا في الولايات المتحدة حيث تتراكم السيارات والشاحنات المصنعة 

في الخارج في المواني ولدى الوكلاء. 

تويوتا توقف الانتاج بمصانعها اليابانية
11 يوما الشهرين المقبلين مع هبوط المبيعات

موسكو - من كريستيان لوي:

ادى تصعيد حاد في خلاف الغاز بين روسـيا 
واوكرانيا الى قطع الامـدادات يوم الثلاثاء عن 
البلقـان وتركيـا وجنوب شـرق اوروبـا وحث 
الاتحاد الاوروبي موسكو وكييف على التوصل 
لحـل للمسـألة بحلـول مطلع الاسـبوع كمـا بدأ 

النظر في عقد قمة مع البلدين.
وقالـت بلغاريـا وتركيا ومقدونيـا واليونان 
وكرواتيا ان تدفق الغاز الروسـي عبر اوكرانيا 
توقـف مما ادى لمـا وصفته بلغاريـا بأنه «وضع 

ازمة» في وسط الشتاء.
وقالـت النمسـا ورومانيـا وهما مـن اعضاء 
الاتحـاد الاوروبـي ان التدفـق لهمـا انخفـض 
بنسـبة 90 في المئـة و75 في المئة علـى التوالي. 
وذكرت شـركة المرافق الالمانية اي.اون رورغاز 
انهـا تتوقع التوقف الكامل للامدادات الى المانيا 
مـن اوكرانيـا عبـر نقطـة فيـداوس التشـيكية 

الحدودية.
وذكـر مصـدر ايطالـي قريـب مـن التطورات 
ان شـركة غازبـروم المحتكـرة لصـادرات الغاز 
الروسي قالت يوم انها يمكن ان تضمن امدادات 

غاز لايطاليا بمقدار سبعة ملايين متر مكعب فقط 
اي ما يقل عن 20 في المئة عن الكمية المتوقعة.

وذكـرت وكالـة الأنبـاء التشـيكية سـي.تي.
كيـه امس نقلا عـن وزير الاقتصاد السـلوفاكي 
لوبوميـر جاهناتك أن سـلوفاكيا سـتعلن حالة 
طـواريء بسـبب انخفـاض امـدادات الغاز من 

روسيا.
وقالت شـركة جيوبلين المورد الرئيسي للغاز 
في سـلوفينيا امس إن امدادات الغاز الروسـي 
انخفضت بنسـبة 90 بالمئة اعتبارا من السـاعة 
0300 بتوقيـت غرينتش ولكن الوضع «تحسـن 

جزئيا» بعد الساعة 0900 بتوقيت غرينتش.
وتتبادل كل من روسيا واوكرانيا القاء اللوم 
على الاخرى عن ازمة وقعت في وقت من الشتاء 
يشـهد درجـات بـرودة غيـر معتادة فـي انحاء 
اوروبـا التي تحصل علـى ربـع احتياجاتها من 

الغاز من موسكو.
ويهدد الخلاف بالاسـاءة لعلاقات روسيا مع 
الغرب والتي ما زالت تعاني من اثار التوتر بعد 

حربها مع جورجيا العام الماضي.
ميـرك  التشـيكي  الـوزراء  رئيـس  وقـال 
توبولانـك الـذي تتولى بـلاده حاليا الرئاسـة 
الدوريـة للاتحاد الاوروبي ان الكتلة الاوروبية 
تنظـر في عقد قمة مع روسـيا واوكرانيا بشـأن 

الخلاف.
واضـاف ان الخيـار الـذي يجـري بحثـه مع 
رئيـس المفوضيـة الاوروبيـة مانويـل خوزيـه 
باروزو ليـس مطروحا علـى المائدة بعـد «لأننا 

نصر على ضرورة ان يصل الجانبان لاتفاق».
وقال نائب رئيس الوزراء التشيكي الكسندر 
فونـدرا «مـن وجهة نظـري يجب ان يتـم اتفاق 
بين موسـكو وكييف هذا الاسبوع». واضاف ان 

الوضع يسـوء ويمكن ان يصبح مشكلة خطيرة 
اذا استمر لعدة ايام.

وبرز الاعتماد الاوروبي المكثف على امدادات 
الطاقة الروسـية ومدى تأثره بتعطل الامدادات 
حين قلصت موسـكو كميات الغاز الـى اوكرانيا 
فـي اول ايـام العـام الجديـد بعـد الفشـل فـي 

التوصل لاتفاق مع كييف بشأن اسعار الغاز.
وسـبق ان دب الخـلاف بـين البلديـن مـرارا 
بشـأن عدد من القضايا الاخرى وخاصة طموح 
زعمـاء اوكرانيا المؤيدين للغـرب للانضمام الى 

حلف الاطلسي.
وقالت شـركة غازبـروم ان اوكرانيـا اغلقت 
ثلاثة خطـوط انابيب تصدير روسـية في وقت 
مبكـر يـوم وذكرت انهـا رهينـة «للسـلوك غير 

المسؤول» من جانب كييف.
للشـركة  التنفيـذي  الرئيـس  نائـب  وقـال 
الكسـندر مدفيديف «طلبت روسـيا اعادة الغاز 

المسروق الذي يعادل 65 مليون متر مكعب».
الحكوميـة  نافتوغـاز  شـركة  رئيـس  وقـال 
الاوكرانيـة للطاقـة اوليـه دوبينـا ان روسـيا 
ربما قررت وقـف كل امدادات الغـاز الى اوروبا 
عبـر اوكرانيـا. ويمكـن ان يعرض ذلـك للخطر 
الامـدادات الى دول تشـمل المانيا اكبـر اقتصاد 

في اوروبا.
العـادة  فـي  تصـدر  انهـا  غازبـروم  وتقـول 
حوالـي 300 مليون متـر مكعب من الغـاز يوميا 
الـى اوروبا عبر اوكرانيا اثناء الشـتاء في حين 
تستهلك اوكرانيا حوالي 100 مليون متر مكعب. 
وتشـير احدث انباء عن اغـلاق خطوط انابيب 
الـى ان الصـادرات عبـر اوكرانيا تقـل عن 100 
مليون متر مكعب وهـو ما يعني ظهور نقص في 

اوروبا خلال يوم او نحو ذلك.

اوروبا تعاني من تعطل امدادات الغاز الروسية وتبحث عقد قمة

■ بكين ـ رويترز: ذكرت مجلة حكومية 
صينيـة في تحذيـر شـديد اللهجة لمخاطر 
التباطـؤ الاقتصادي الحاد على سـيطرة 
الصـين  أن  الحاكـم  الشـيوعي  الحـزب 
سـتواجه احتجاجـات واسـعة وأعمـال 
زيـادة  تؤجـج  حـين   2009 عـام  شـغب 

البطالة مشاعر الاستياء العام.
وأفـاد التقريـر شـديد اللهجـة بشـكل 
غير مألوف الذي نشـر فـي مجلة أوتلوك 
(لياوانج) الصادر عن وكالة أنباء الصين 
الجديدة (شينخوا) أن تباطؤ النمو يمكن 
أن يثيـر غضب ملايـين العمـال النازحين 

ويجعل خريجي الجامعات عاطلين.
البـارز  المراسـل  هيـو  هـوانج  وقـال 
ندخـل  «إننـا  للمجلـة  شـينخوا  بوكالـة 
الان بلا شـك فتـرة ذروة لاعمال الشـغب 
والاحتجاجات». وأضـاف «في عام 2009 
قـد يواجـه المجتمـع الصينـي مزيـدا مـن 
الصراعات والاشـتباكات التي سـتختبر 
للحـزب  بالنسـبة  الحكـم  قـدرات  أكثـر 

والحكومة على كافة المستويات».
وتعهـد الرئيـس هـو جـين تـاو بجعل 
الصـين «مجتمعـا متناسـقا» لكـن تعهده 
زيـادة  مـع  اختبـار  موضـع  سـيكون 

التوتـرات بسـبب قلة الوظائـف والدخل 
بالاضافـة إلى الغضـب السـائد منذ زمن 
طويـل بسـبب الفسـاد والاسـتيلاء على 

الاراضي.
كمـا تواجـه الصـين أيضـا عـام 2009 
ذكريات سـنوية متوترة سياسـيا لاسيما 
الذكـرى السـنوية العشـرين لحملـة قمع 
المتظاهريـن المطالبـين بالديمقراطية عام 
1989 فـي ميـدان تيانانمـين. وبلـور هـذا 
التاريـخ بالفعل حملة لمنشـقين ومطالبين 

بمزيد من الاصلاحات الديمقراطية.
وبينما تكثر التعليقات الاجنبية بشأن 
مخاطـر طريقـة تعامـل الصـين مـع النمو 
الحـزب  وسـيطرة  السـريع  الاقتصـادي 
الواحد يتحفظ زعماء البلاد دائما بشـأن 

تلك التهديدات.
وقـال خبيـر صينـي إن هـذا التقريـر 
وتحذيـرات صريحة أخـرى قد تهدف الى 

لفت انتباه المسؤولين.
وذكر ماو شـولونغ أسـتاذ السياسـة 
أن  بكـين  فـي  رينمـين  بجامعـة  العامـة 
«الصراحـة فـي هـذه المشـكلات تجسـد 
خطورة مشكلة البطالة. وتستهدف جذب 
مسـتوياتها».  بجميـع  الحكومـة  انتبـاه 

وتابع «تريد الحكومة إظهار أن الاستقرار 
هو على رأس جدول أعمالها».

وسـتأتي التهديدات الاكبر على البنية 
خريجـي  مـن  الصـين  فـي  الاجتماعيـة 
الجامعات الذيـن يواجهون انكماشـا في 
سـوق العمـل وقلـة الدخـل ومـن العمال 
النازحـين الذين يخسـرون وظائفهم بعد 

إغلاق مصانع تصدر انتاجها.
المصانـع  إغـلاق  أن  التقريـر  وذكـر 
وطرد العمال والصعوبـات المتعلقة بدفع 
التأمينـات الاجتماعيـة أدى إلـى تصاعد 
الاحتجاجات بالفعل. وتحدث مسؤولون 
فـي أقاليم نـزح منها عشـرات الملايين من 
العمال أصحاب الدخول المنخفضة للعمل 
في المصانع السـاحلية عـن زيادة في عدد 
العمال العائدين إلى أوطانهم بدون عمل.
الاحصائيـات  أن  المجلـة  وأضافـت 
الحكوميـة قـدرت أن نحو عشـرة ملايين 
مـن العمـال النازحين من الريف خسـروا 
بادخـال  أنـه  هوانـغ  وذكـر  وظائفهـم. 
الطـلاب الذيـن تخرجـوا عـام 2008 ولم 
يجـدوا وظائـف فـي الاحصاء سـيصبح 
هناك أكثر من سـبعة ملايـين من خريجي 

الجامعات بلا عمل هذا العام.

تقرير رسمي صيني يحذر من احتمال حدوث 
موجة اضطرابات بحال تباطؤ الاقتصاد وزيادة البطالة

■ باريـس ـ ا ف ب: يشـتري الاتحـاد الاوروبي ربع اسـتهلاكه من الغاز من روسـيا وتعبر معظم 
كميات الغاز المصدر الى الاتحاد الاوروبي عبر اوكرانيا ما جعل اوروبا تقع ضحية النزاع بين موسكو 

وكييف بشأن سعر الغاز.
ويسـتورد الاتحاد الاوروبي 57 بالمئة مـن حاجاته من الغاز الطبيعي. وبحسـب الوكالة الدولية 
للطاقـة فـان 41 بالمئة من واردات الغاز الاوروبية تأتي من روسـيا (ما يمثل 24 بالمئة من الاسـتهلاك 
الاجمالـي للاتحـاد) وبنسـبة 21 بالمئـة من النـروج (15 بالمئة من اسـتهلاك الاتحـاد) و18 بالمئة من 

الجزائر (11 بالمئة من استهلاك الاتحاد).
وفـي 2007 اسـتهلك الاتحـاد الاوروبـي 505 مليارات متر مكعب مـن الغاز الطبيعـي وهو رقم اقل 
بــ5.1 بالمئة مقارنة بالعـام الماضي بحسـب الفدرالية الاوروبيـة لصناعة الغاز (يوروغـاز). واكبر 

الدول المستهلكة للغاز في اوروبا هي بريطانيا والمانيا وايطاليا.
وفـي 2005 شـكل الغـاز نحو 25 بالمئة من اسـتهلاك الطاقة فـي الاتحاد الاوروبي مقابـل 37 بالمئة 

للنفط و18 بالمئة للفحم الحجري و3.14 بالمئة للطاقة النووية.
ويتوقع ان يرتفع استهلاك الغاز في اوروبا بين 2005 و2030 بنسبة 43 بالمئة بحسب يوروغاز. 

ويمثل الانتاج الداخلي للاتحاد الاوروبي والنروج 60 بالمئة من الطلب. غير ان العرض الاوروبي 
يتضـاءل سـنويا خصوصا في بريطانيا المنتج الرئيسـي للغـاز مع هولندا. وفي الاجمـال فان انتاج 
الاتحاد الاوروبي لن يشكل الا ثلث الاستهلاك بحلول 2020 والربع بحلول 2030، بحسب يوروغاز.

وبالتالي فان تبعية الاتحاد الاوروبي لواردات الغاز وخصوصا الغاز الروسي ستتعاظم.

ربع الغاز المستهلك بالاتحاد الاوروبي مصدره روسيا

■ واشنطن - رويترز: قال الرئيس 
الامريكـي المنتخـب بـاراك اوباما يوم 
أن يـرث عجـزا  انـه يتوقـع  الثلاثـاء 
فـي ميزانيـة الولايات المتحـدة يقارب 
تريليـون دولار وإن ادارتـه سـيتعين 
عليهـا ان تتخذ خيارات صعبة بشـأن 

الميزانية.
كان  ..الـذي  اوبامـا  واضـاف 
يتحدث بعد اجتماع مـع اعضاء فريقه 
الاقتصـادي فـي مقـره الانتقالـي فـي 
واشـنطن.. أن مـن المحتمل ان يسـتمر 
العجز في الميزانية عند تريليون دولار 

في الاعوام القادمة.
وتحـدث اوباما عن توقعاته بشـأن 
الميزانيـة قبـل يـوم مـن إعـلان مكتب 
الميزانيـة بالكونغرس احدث تقديراته 

لعجز الميزانية.
ويتوقـع محللون بالقطـاع الخاص 
عـن  يزيـد  عجـزا  التقريـر  يظهـر  ان 
 2009 الماليـة  للسـنة  دولار  تريليـون 
التـي تنتهـي فـي الثلاثـين مـن ايلول/

سـبتمبر. وسيعادل ذلك ضعفي العجز 
فـي ميزانية 2008 والـذي يبلغ حوالي 

400 مليار دولار.
وقـال اوبامـا ان الامريكيـين الذيـن 
انتخابـات  فـي  اصواتهـم  أعطـوه 
نسـتعيد  بـان  «يطالبـون  الرئاسـة 
احساسـا بالمسـؤولية» بما فـي ذلك ما 

يتعلق بخيارات الميزانية.
واضـاف ان بيتـر اورزاغ مرشـحه 
لمنصب مدير الميزانيـة بالبيت الابيض 
سـيقترب  الميزانيـة  عجـز  ان  يتوقـع 
على الارجح مـن تريليون دولار «حتى 
قبـل ان نبـدأ» وان العجز قـد يزيد في 

السنوات القادمة.
وقال اوباما «السـبب فـي أنني اثير 
هذا هو اننا سـيتعين علينـا ان نتوقف 
عـن الحديث عن اصـلاح الميزانية وأن 
ندرك انه ضـرورة قصـوى». واضاف 
ان هنـاك حاجة الي خطـة للانقاذ لكن 
«لـن يكـون بمقدورنـا توقـع ان يدعم 
الشـعب الامريكي» الانقـاذ ما لم تتخذ 

خطوات لاصلاح الميزانية.
الميزانيـة  مكتـب  اورزاغ  ورأس 
العامـين  مـدى  علـى  بالكونغـرس 

الماضيين.

اوباما يتوقع أن يرث عجزا 
بالميزانية يقترب من تريليون دولار
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■ مسـقط - ا ف ب: يتطلـع منتخـب 
البحريـن الـى حسـم تأهله الـى نصف 
النهائـي علـى حسـاب نظيـره الكويتي 
فـي حـين يخـوض العـراق بطـل اسـيا 
اختبـارا صعبا بغياب ابـرز لاعبيه ضد 
فـي  الاربعـاء  اليـوم  الارض  صاحـب 
الجولـة الثانية من منافسـات المجموعة 
الاولى من دورة كأس الخليج التاسـعة 
عشرة التي تسـتضيفها مسقط حتى 17 

الجاري.
وكانـت الجولـة الاولـى اسـفرت عن 
تعادل عمـان مع الكويت صفـر - صفر، 

وفوز البحرين على العراق 3 - 1.
ولم يسـبق لمنتخبي عمان والبحرين 
ان فازا بالـكأس التي تزدحم بها خزائن 
المنتخب الكويتي المتوج بها تسع مرات، 

مقابل ثلاث مرات للمنتخب العراقي.
وسـقطت عمان في المبـاراة النهائية 
في النسـختين الماضيتين، فـي «خليجي 
17» امـام قطر بـركلات الترجيـح 4 - 5 
بعد انتهـاء الوقتين الاصلـي والاضافي 

1 - 1، وفـي «خليجي 18» امام الامارات 
صفـر - 1. في المبـاراة الاولى، لا يحتاج 
لاعبو المنتخب العمانـي الى محاضرات 
للتهيئة النفسـية لتخطي تعثر البداية، 
لان الخطأ بـات ممنوعا وأي نتيجة غير 
الفوز غـدا تعنـي قرب خـروج اصحاب 
الارض مـن الـدور الاول ومحـو شـعار 

احراز اللقب للمرة الاولى في تاريخه.
المبـاراة  العمانـي  المنتخـب  ودخـل 
بقـوة  مرشـحا  الكويـت  ضـد  الاولـى 
للفوز قياسـا على اسـتعدادات الطرفين 
للبطولـة، فقدم بعض الجمـل التكتيكية 
في ربع السـاعة الاول الذي تحصن فيه 
لاعبـو الكويت جيدا ثم تـاه من دون اي 
خطـة واضحـة فافتقـد الـى المحـرك في 
وسـط الملعب الذي يجيـد تمرير الكرات 

المتقنة الى المهاجمين.
لا بـل ان المنتخـب الكويتـي كان نـدا 
قويـا حتى انه تفـوق عليه في الشـوط 
الثانـي واهـدر اكثـر مـن ثـلاث فـرص 
محققـة للتسـجيل عبـر مهاجمـه احمـد 

عجب.
ويتعـين علـى مـدرب منتخـب عمان 
الفرنسـي كلـود لـوروا الـذي تم تمديد 
عقـده حتـى عـام 2014 ايجـاد الخطـة 
ومحاولـة  العـراق  لمواجهـة  المناسـبة 
لاعبيـه  نصـف  غيـاب  مـن  الاسـتفادة 
الاصابـات  بسـبب  تقريبـا  الاساسـيين 

والايقاف.
واعتـرف لوروا بـان المبـاراة الاولى 
ضـد الكويـت كانـت صعبـة وان لاعبيه 
تأثـروا بالضغـط، واعـدا بـأن يكونـوا 

بشكل افضل امام العراق.
اسـماعيل  العمانـي  اللاعـب  وكان 
العجمـي صريحـا بقولـه «نعـم واجـه 
اللاعبـون ضغوطـات كبيـرة وشـعروا 
بالتوتر فلـم يتمكنوا من احراز الاهداف 
فـي المبـاراة الاولـى»، مضيفـا «نسـعى 
للفـوز في المباراة الثانية لكنها سـتكون 
صعبة لان منتخب العراق يريد تعويض 

خسارته».
وتابع «لقد تجاوزنا الضغط النفسي 

خليجي 19: عمان بمواجهة العراق الجريح اليوم والبحرين يتطلع للتأهل على حساب الكويت

■ يعود النجم البحريني طلال يوسـف إلى الملاعب الخليجية 
مجددا بعد أن عدل عن قرار اعتزاله الدولي حين اسـتدعاه المدرب 
التشـيكي ميلان ماتشالا إلى تشكيلة المنتخب للمشاركة في دورة 
الخليج التاسعة عشرة في مسـقط لتكون مشاركته السادسة في 

دورات الخليج.
طلال يوسـف المولود فـي 24 شـباط/فبراير 1975 عاد لتدعيم 
صفوف الفريق الذي يسـتعد ايضا لخوض عدد من الاستحقاقات 
القادمـة وأبرزها اكمـال مبارياته في التصفيـات النهائية المؤهلة 
لنهائيـات كأس العالـم 2010 فـي جنـوب أفريقيـا، والتصفيـات 

المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا 2011 في الدوحة.
وكان طـلال أعلـن اعتزاله الدولـي للمرة الثانيـة عقب خروج 
البحرين من الدور الأول في نهائيات كأس أمم آسيا 2007، وكانت 
المـرة الأولى عقب هزيمة البحرين أمام منتخب ترينيداد وتوباغو 
فـي ملحـق اسـيا - الكونـكاكاف وفشـل المنتخـب البحريني في 

التأهل إلى مونديال ألمانيا عام 2006.
وقد اشرك ماتشالا طلال يوسف في الشوط الثاني من المباراة 
الاولـى للبحرين ضـد العراق في «خليجـي 19» والتي انتهت 3 - 

.1
كانـت البدايـة الفعلية لطلال يوسـف مع نادي مدينة عيسـى 
وهو أحد الأندية المغمورة في البحرين، ولكن في لعبة كرة السلة، 

ولكن قصر قامته حرمه من المواصلة لينتقل إلى كرة القدم.
لفـت أنظار الأندية الكبيرة إليه حتى نجح الرفاع في ضمه عام 
2000 فـي صفقـة تعد الأكبـر في تاريخ الكـرة البحرينيـة في تلك 
الفترة، لتكون الانطلاقة الحقيقية له وبزوغ نجمه بصورة لافتة.

وتواصلت مسـيرته مـع الرفاع حتـى انتقل للعـب في صفوف 

الكويـت الكويتـي اعتبـارا مـن الموسـم 2004 - 2005 لمـدة ثلاثة 
مواسـم، انتقـل بعدها إلـى الغـريم التقليدي للكويـت وهو نادي 
القادسـية ولعـب معه لمدة موسـم واحد قبـل أن يعود إلـى ناديه 

الرفاع في الموسم الحالي.
مشـوار طلال حافـل بالانجازات والألقـاب، أبرزها فوزه بلقب 
هـداف كأس الخليـج عام 2003 فـي الكويت، وحصولـه على لقب 

أفضل لاعب في خليجي 17 في الدوحة عام 2004.
وسـاهم طـلال يوسـف في تحقيـق الانجـاز البحرينـي الأبرز 
فـي منافسـات كأس آسـيا عـام 2004 فـي الصين وتحقيقـه المركز 
الرابع، إلى جانب مساهمته مع ناديه الرفاع في الفوز بعدة ألقاب 
محلية، فضلا عن انجازاته مع نادي الكويت الكويتي والقادسـية 
الكويتـي. بـدأت مسـيرة طـلال يوسـف مـع المنتخـب البحريني 
عـام 1998 مع منافسـات «خليجـي 14» في البحرين، وشـارك في 
المباريـات الخمس وسـجل هدفا فـي مرمى عمان، وفـرض بعدها 
نفسـه أحـد نجـوم الفريـق ولاعبـا أساسـيا فـي التشـكيلة التي 

خاضت المنافسات الخليجية والعربية والقارية والدولية.
وكان لطـلال الدور البـارز في النجاحات التـي حققها منتخب 
البحريـن في الأعـوام الأخيرة، حيث تألق فـي تصفيات مونديال 
2002، ثـم كأس العـرب الخامسـة فـي الكويـت، ودورات الخليج 

التي تعاقبت واستمرت حتى الدورة الحالية في مسقط.
تبـرز موهبـة طلال فـي قدرتـه علـى التعامل مـع الكـرة بكلتا 
قدميه، وسـرعته العالية الكبيرة مع الكـرة، وبمهارته العالية في 
تنفيذ الكرات الثابتة من خارج منطقة الجزاء، حيث سجل العديد 
من الأهداف الرائعة بطريقته الخاصة في التسـديد والتي يصفها 

البعض بأنها طريقة مشابهة للنجم الانكليزي ديفيد بيكهام.

الالمانـي  اعلـن  ب:  ف  ا   - برلـين   ■
الدولي لوكاس بودولسكي الذي سيترك 
بايرن ميونيخ فـي حزيران/يونيو المقبل 
في تصريح لصحيفة «بيلد» المحلية امس 
الثلاثـاء انـه يريـد تحديـد وجهتـه قبل 

نهاية الشهر الحالي.
وقـال بودولسـكي: «اريـد ان يتقـرر 
كل شـيء في اسـرع وقت ممكن، وفي كل 

الاحوال قبل نهاية الشهر الحالي».
وينوي بودولسكي (23 عاما) ان يعود 
الى كولن الـذي بدأ مسـيرته معه وتركه 
عـام 2006 لينضـم الـى بايـرن ميونيـخ 
ناديـه  ان  الا  اساسـيا،  يلعـب  لا  حيـث 
السـابق لا يريـد دفـع اكثر مـن 7.5 يورو 

بدل انتقاله، في حين ان النادي البافاري 
يطلب مبلغ قدره 10 ملايين يورو.

وقد اعرب هامبورغ عن اهتمامه ايضا 
بضـم هـذا اللاعـب، بالاضافـة الـى عدة 
انديـة اجنبيـة اخـرى، لكن بودولسـكي 

يرغب في البقاء ضمن الدوري الالماني.
وبالرغم من ان بودولسـكي خاض 60 
مباراة دولية سجل خلالها 31 هدفا، فانه 
لـم يكن صاحـب حظوة لـدى مدربيه في 
بايـرن ميونيخ فيليكـس ماغاث واوتمار 
هيتسـفيلد واخيـرا يورغـن كلينسـمان 
الـذي اطلقـه مـع المنتخـب وفضـل عليه 
مـع بايـرن ميونيـخ ميروسـلاف كلـوزه 

والايطالي لوكا طوني بدلا.

بودولسكي سيترك بايرن ميونيخ 
ويريد تحديد وجهته قبل نهاية الشهر

القاهرة – «القدس العربي» 

 من محمد القاعود: 

نفـى احمد رمـزي القائـم بأعمال 
المديـر الفني للفريق الكـروي الأول 
بنادي الزمالـك الأنباء التي ترددت 
حـول اعتزامـه التقـدم باسـتقالته 
عقـب مباراة القمة امـام الأهلي يوم 

الأحد القادم.
ونشـرت تصريحات على لسـان 
رمـزي تؤكـد اعتزامـه تـرك الفريق 
عقب مبـاراة القمة أمـام الأهلي بعد 
اقتـراب مجلس الادارة مـن التعاقد 
مع مدير فني اجنبـي لقيادة الفريق 
مباريـات  مـن  الثانـي  الـدور  فـي 

الدوري العام.
وأكد رمزي انه لم يصرح بشـيء 
من هذا القبيل مطلقا، مشيرا الى انه 
مسـتمر مع الفريق ما لم يكن لمجلس 

الادارة رأي اخر.
من جانبه تعهد محمد عامر رئيس 

النـادي بالافـراج عـن المسـتحقات 
واعـادة  للاعبـين  المتأخـرة  الماليـة 
النظر فـي العقوبـات والخصومات 
علـى  توقيعهـا  تم  التـي  الماليـة 
اللاعبـين، وذلك في حالـة نجاحهم 
فـي تحقيـق الفـوز علـى الأهلي في 
القـادم  الأحـد  يـوم  القمـة  مبـاراة 
وهو مـا أدخل الارتيـاح الى نفوس 

اللاعبين.
وتعهـد عامـر بتذليـل أي عقبات 
تقـف امـام الفريق مـن أجـل عودة 
يبـدي  أن  شـريطة  الانتصـارات 
اللاعبين التزامـا تاما في التدريبات 
والمباريـات، مبديا سـعادته بالفوز 
الكبيـر الـذي حققه الفريـق «وديا» 
علـى حسـاب البلاسـتيك موضحـا 
انـه لمس روحا جديـدة من اللاعبين 

خلال المباراة.
وسـادت حالـة مـن التفـاؤل بين 
صفوف الجهاز الفني بعد المسـتوى 
المتميـز الـذي ظهـر عليـه اللاعبون 
مؤخرا خـلال التدريبات والمباريات 

الودية، وهو مـا جعل الثنائي احمد 
يتوقعـان  رمـزي  وأحمـد  رفعـت 
تحقيق نتيجة ايجابية خلال مباراة 

القمة أمام الأهلي.
الثلاثـاء  أمـس  الفريـق  وبـدأ 
معسـكره المغلق بالقرية الأوليمبية 
اسـتعدادا  الاسـماعيلية  بمدينـة 
لمقابلـة الأهلي يوم الأحـد القادم في 
المباراة المؤجلة من الأسبوع العاشر 
بالـدور الأول مـن مسـابقة الدوري 

الممتاز.
للزمالـك  الفنـى  الجهـاز  وقـرر 
اصطحـاب كل لاعبـي الفريـق الـى 
المعسـكر وتم اسـتبعاد عـلاء عبـد 
ايامـه  آخـر  يقضـي  الـذي  الغنـي 
داخل القلعـة البيضاء وعمرو عادل 
للرحيـل،  طريـق  فـي  يبـدو  الـذي 
وأحمد مجدي الـذى يغيب للايقاف 

لحصوله على ثلاثة انذارات.
وضمت القائمة ثلاثة ناشئين هم 
أحمـد المرغني وعـلاء علـى وحازم 
امام، ولحق الثلاثى شـريف أشرف 

تفاؤل في الزمالك قبل مباراة القمة
أحمد رمزي ينفي الاستقالة وعامر يعد بالافراج عن المستحقات المالية للاعبين

■ بريزبايـن (اسـتراليا) - ا ف ب: 
فجر اللاتفي ارنسـت غولبيش مفاجأة 
مـن العيـار الثقيـل بازاحتـه الصربـي 
نوفـاك ديوكوفيتـش المصنـف اول في 
الـدورة وثالثـا عالميـا من الـدور الاول 
لـدورة بريزبايـن الاسـترالية الدولية 
لكـرة المضـرب البالغـة جوائزهـا 485 
الف دولار للرجال و220 الفا للسيدات، 
امـس   4  - و6   4  -  6 عليـه  بفـوزه 

الثلاثاء.
موجعـة  ضربـة  الهزيمـة  وتشـكل 
لديوكوفيتش الذي يسـتعد للدفاع عن 
لقبـه فـي بطولـة اسـتراليا المفتوحـة، 
اولى البطـولات الاربع الكبرى (الغران 

شيليم)، بعد اسبوعين.
ووجـد ديوكوفيتـش صعوبة كبيرة 
طيلـة المبـاراة امـام غولبيـش المصنف 
53 عالميا والذي بلـغ الدور ربع النهائي 

لبطولة رولان غاروس العام الماضي.
وقـال ديوكوفيتـش «لم ألعـب جيدا 
اليـوم، وفـي كل الاحـوال فاننـي كنـت 
اعـرف بان مباراتي الاولى هذا الموسـم 
سـتكون صعبة خصوصا امـام لاعب لا 

يعطي الفرصة لتبادل الكرات».
واضاف «غيرت العديد من الاشـياء 
التفاصيـل  بعـض  امامـي  تـزال  ولا 

الصغيرة التي يجب ان اعتاد عليها».

واعتـرف ديوكوفيتش بانـه ارتكب 
خطأ بتأخره في الوصول الى استراليا، 
وقال «لـم أكن جاهزا بدنيـا ولم أتدرب 
كثيـرا اسـتعدادا لخوض المبـاراة لاني 

وصلت متأخرا الى استراليا».
واوضـح ديوكوفيتـش انـه لا يـزال 
مترددا بخصوص برنامجه قبل بطولة 
اسـتراليا حيث اشـار الى انه لم يعرف 
حتى الان ما اذا كان سيسـافر مباشـرة 
الـى ملبورن لبـدء الاسـتعدادات هناك 
او سـيخوض دورة سـيدني الاسـبوع 
المقبل. وقال «بطولة استراليا هي هدفي 
الاساسـي هنا، امامي متسـع من الوقت 
للاسـتعداد لها وهزيمتي اليوم ليسـت 

نهاية العالم».
ويلتقي غولبيش في الدور المقبل مع 
الفرنسـي بول هنري ماتيـو الفائز على 
 3  -  6 غاباشـفيلي  تيمـوراز  الروسـي 

و6 - 3.
وتأهل ايضا الفرنسـي جـو ويلفريد 
تسـونغا المصنـف ثانيـا بفـوزه علـى 
الارجنتينـي اغوسـتين كاليـري 6 - 2 
و7 - 5، والتشـيكي تومـاس بيرديـخ 
المصنف خامسـا بتغلبه على الاسترالي 
 ،4  - و6  صفـر   -  6 كلـين  برايـدان 
والفرنسـي فلوران سـيرا بفـوزه على 
الاسباني خوان كارلوس فيريرو 6 - 3 

و7 - 6 (7 - 3).
وفـي الـدور المقبـل، يلتقي تسـونغا 
مـع الفنلنـدي ياركو نيميـنن، وبيرديخ 
مع الياباني كي نيشـيكوري الفائز على 
الأمريكي بوبـي رينولدز 6 - 3 و6 - 2، 
وسـيرا مع الكرواتـي ماريو انسـيتش 
الفائـز علـى الأمريكـي عامـر دليتش 7 
 6  - و7   (7  -  4)  7  - و6   (2  -  7)  6  -

.(6 - 8)
وبـات السـويدي روبن سـودرلينغ 
والفرنسـي ريشـار غاسـكيه المصنفان 
رابعا وسابعا على التوالي اول متأهلين 
الـى ربـع النهائي بعـد فـوز الاول على 
الفرنسـي جوليـان بينيتـو 6 - 3 و6 - 
3، والثانـي على الأمريكـي تايلور دنت 

7 - 5 و6 - 4.
ويلتقي سـودرلينغ في الـدور المقبل 
مـع التشـيكي راديك سـتيبانيك الثامن 
او الفرنسـي ميكايـل لـودرا الفائز على 
 7 الاسـترالي جوزيـف سـيرياني 5 - 
وغاسـكيه   ،2  - و6   (3  -  7)  6  - و7 
مـع مواطنه جـو ويلفريـد تسـونغا او 

الفنلندي ياركو نيمينن.
ولدى السيدات، بلغت البيلاروسية 
فيكتوريـا ازارنكا والفرنسـية ماريون 
بارتولـي المصنفتان ثانيـة وثالثة على 
التوالي الدور ربع النهائي بفوز الاولى 

على السـلوفاكية يارميلا غايدوسـوفا 
7 - 6 (7 - 4) و7 - 5، والثانيـة علـى 
المجريـة ميلينـدا تشـينك 5 - 7 و6 - 3 

و6 - 1.
وفي الدور المقبـل، تلتقي ازارنكا مع 
التشيكية لوسي سافاروفا التي تغلبت 
ستوسـور  سـامانتا  الاسـترالية  علـى 
6 - 4 و6 - 4، وبارتولـي مـع الايطالية 
علـى  تغلبـت  التـي  غاربـين  تاتيانـا 
الروسـية اليسا كليبانوفا 4 - 6 و6 - 4 

و6 - 2.
تأهـل  (الهنـد):  تشـيناي  وفـي 
الكرواتي ايفـو كارلوفيتـش الى الدور 
المفتوحـة  تشـيناي  ببطولـة  الثانـي 
للتنس بفـوزه على الهندي راجيف رام 

امس الثلاثاء.
ففي الـدور الاول للبطولة المقامة في 
الهنـد فـاز كارلوفيتش المصنـف الرابع 
علـى رام بمجموعتـين متتاليتين بواقع 

6 - 4 و6 - 3.
وفـي وقـت سـابق تأهـل الروسـي 
نيكولاي دافيدنكو المصنف الأول للدور 
الثانـي بفـوزه على النمسـاوي دانييل 

كويلرر 6 - 2 و6 - 3.
وتأهل للـدور الثاني أيضا الاوزبكي 
دينيـس اسـتومين بفوزه علـى الهندي 

روهان بوبانا 6 - 4 و7 - 6.

دورة بريزباين للتنس
غولبيش يفجر مفاجأة ويطيح بديوكوفيتش من الدور الاول 

وغاسكيه وازارنكا وبارتولي الى ربع النهائي

ان  يبــدو  رويتــرز:   – لنــدن   ■
منتخــب  مهاجــم  ديفــو  جيرمــين 
انكلترا لكرة القدم في طريقه للعودة 
إلى توتنهام هوتسبير بعد أن وافق 
فريقه السابق على قيمة الصفقة مع 

بورتسموث امس الثلاثاء.
بموقعــه  مقتضــب  بيــان  وفــي 
علــى الانترنــت قــال بورتســموث 
الــذي يلعب في الــدوري الانكليزي 
الممتــاز إن الناديين اتفقــا على قيمة 
صفقــة انتقــال اللاعب الــذي أحرز 
17 هدفــا في 36 مبــاراة منذ انتقاله 

من توتنهــام مقابل 7.5 مليون جنيه 
دولار)  مليــون   10.93) اســترليني 

قبل عام.
وإذا تمت الصفقة فســتكون المرة 
الثالثــة التي يلعــب فيها ديفو تحت 
قيادة هاري ريدناب مدرب توتنهام 
الحالي الذي ضمه إلى بورتسموث 
الموســم الماضــي حــين كان مدربــا 
للفريق. كما ســبق لهمــا العمل معا 
في وســت هــام يونايتد فــي بداية 
المسيرة الاحترافية للاعب البالغ من 

العمر 26 عاما.

توتنهام وبورتسموث
 يتفقان على قيمة صفقة انتقال ديفو

■ صرح نائب رئيس الاتحاد العراقي 
لكـرة القدم رئيس بعثـة الوفد العراقي 
لخليجـي 19 ناجـح حمـود ان منتخـب 
بلاده سـيخوض مواجهـة عصيبة امام 
منتخب عمان اليوم الاربعاء في الجولة 

الثانية من منافسات المجموعة الاولى.
وقـال حمود «اذا ما اردنا ان نسـتمر 
فـي البطولـة فعلينـا ان نفـوز اليـوم» 
مشـيرا الى ان «صعوبة المباراة والمهمة 
الشائكة فيها تتمثل بملاقاتنا لاصحاب 
الارض والجمهـور مـن جهـة ومنتخـب 
مرشـح سـاخن للمنافسـة علـى اللقب 

فضلا عن التطور الذي يشهده المنتخب 
العماني منذ فترة». وتابع ان «الغيابات 
المتعددة في صفوف المنتخب في مباراة 
اليـوم التـي تصل الـى خمسـة غيابات 
تنوعـت  ان  بعـد  اساسـيين  للاعبـين 
اسـبابها سـتكون من ابرز مشاكل هذه 
المواجهـة واعتقد انها سـتمنح المنتخب 
المريـح».  التحـرك  فرصـة  العمانـي 
واسـتأنف المنتخب العراقـي تدريباته 
امس الثلاثـاء تحضيرا لمباراة سـلطنة 
عمان بعد ان وجدت ادارة بعثة العراق 
انـه مـن المفيـد ان تمنح اللاعبـين راحة 

ليـوم واحـد بعـد مبـاراة البحرين من 
اجل التخلص من العامل النفسي واثار 

الهزيمة.
واوضـح حمـود ان «الاخطـاء التـي 
تسـبب بهـا المـدرب فييـرا فـي مبـاراة 

البحرين كانت من اسباب الهزيمة».
رسـائل  عـدة  فييـرا  ابلغنـا  وقـال» 
عبـر المسـاعدين بخصـوص ملاحظات 
واخطـاء قـد يقـع فيهـا قبـل مواجهـة 
البحريـن لكنـه لـم يأخذ بهـا وتصرف 
بشـكل مطلق وحرية زائـدة ونتمنى ان 

لا يقع مجددا في تلك الاخطاء».

■ بغــداد - ا ف ب: قــال نائــب 
رئيس الاتحــاد العراقي لكــرة القدم 
ناجح حمــود ان الوفــد العراقي في 
كأس الخليج التاسعة عشرة المقامة 
حاليا في مسقط حتى 17 من الشهر 
الجاري قدم طلبا الــى لجنة الحكام 
لاســناد مهمة قيادة مبــاراة منتخب 
بلاده امام عمان فــي الجولة الثانية 
من منافســات المجموعــة الاولى الى 

حكم اجنبي.
وذكــر ناجــح حمــود ان «الوفــد 

قدم طلب رســميا الى لجنــة الحكام 
في خليجي 19 لتســمية حكم اجنبي 
لقيــادة مباراة عمــان وتفادي تعيين 
حكــم عربي او خليجــي وذلك تجنبا 
لكل ما يثار حول الاخطاء التحكيمية 
وتجنيب اللقــاء اي اثارة قد تحصل 

بسبب القرارات غير الصحيحة».
مبــاراة  «افصحــت  واضــاف 
الافتتــاح امــام البحريــن بــان هناك 
اخطاء تحكيميــة فادحة ولا نريد ان 
نكون عرضة لهــا وندفع ثمنها غاليا 

متهمــا حكــم اللقــاء امــام البحرين 
باحتســاب اخطــاء واضحــة ضــد 

منتخب باده».
من جهــة اخــرى، ذكر حمــود ان 
«الوفــد العراقــي ينتظــر رد اللجنــة 
الفنية للبطولة حول قرار اســتئناف 
رفع عقوبة الايقاف عن لاعب المنتخب 
علي رحيمة» مشيرا الى انه «في حال 
ثبوت تقصير اللاعب عمليا وبالادلة 
ســيتم طــرده مــن البطولــة وعــدم 

السماح له بالبقاء مع الوفد».

المخضرم طلال يوسف مايسترو الكرة البحرينية

ويجب ان نفوز على العراق».
واوضح المهاجم هاشم صالح بدوره 
«نحـن غيـر راضـين عـن ادائنـا ولكن 
لدينا الافضل مع العراق حيث سـنبذل 
قصـارى جهدنا لتحقيق الفـوز الذي لا 

بديل عنه».
فـي المقابـل، يبـدو منتخـب العراق 
فـي حالة يرثـى لها بعد الاحـداث التي 
شـهدتها مباراته الاولـى امام البحرين 

وشهدت هزيمته 1 - 3.
ولـم يتوقـف الامر عنـد الهزيمة، بل 
ان المـدرب البرازيلـي جورفـان فييـرا 
الـذي قـاد المنتخب الى لقب بطل اسـيا 
للمرة الاولى في تاريخه في صيف عام 
2007 قبـل ان يعود الى الاشـراف عليه 
قبل بضعة اشـهر، سـيواجه صعوبات 

كبيرة في اختيار التشكيلة الاساسية.
ويغيب خمسة لاعبين اساسيين عن 
التشكيلة العراقية، علي حسين رحيمة 
اسـتبعد حتى نهاية البطولة بقرار من 
اللجنـة الفنية على خلفية العراك الذي 
تسبب به مع احد لاعبي البحرين عقب 
المباراة الاولـى، والحارس نور صبري 
وهيثم كاظم سـيغيبان ضـد عمان بعد 
طردهما امام البحرين، والمدافع باسـم 
عبـاس وصانـع الالعـاب نشـأت اكرم 
لن يشاركا بسـبب الاصابة، الاول كان 
استبدل في الشوط الاول، والثاني في 

منتصف الشوط الثاني.
واعلـن الجهـاز الطبي فـي المنتخب 
العراقـي ان عبـاس واكرم «سـيغيبان 
ان  عـن  فضـلا  هـذا  اسـبوعين».  لمـدة 
المهاجم يونس محمود عاد الى الملاعب 
قبـل فتـرة وجيـزة بعـد غيـاب بضعة 
اشـهر بسـبب الاصابـة، ما يتـرك عبئا 
كبيـرا على لاعب الوسـط المهاجم هوار 
مـلا محمـد الـذي يشـغل عـادة الجهة 
اليسرى ليكون المحرك لابطال اسيا في 

المباراة.
فـي  العـراق  منتخـب  ينجـح  ولـم 
تخطـي الـدور الاول منـذ عودتـه الـى 
المشـاركة فـي دورات كأس الخليج في 
امـام  هـزم  وكان  و18»،   17 «خليجـي 
عمـان بالـذات 1 - 3 فـي النسـخة قبل 

الماضية في الدوحة.
البحرين - الكويت

يختلـف المشـهد في مبـاراة منتخب 
البحرين والكويت، فـالاول يتطلع الى 
حسم تأهله الى نصف النهائي بتحقيق 
الفـوز الثانـي وعـدم انتظـار مباراتـه 
الاخيـرة مع اصحـاب الارض، والثاني 
الـى زيـادة جرعـة الثقة بعـد ان لحق 
بركب المشـاركة في اللحظـات الاخيرة 
ولكنه خرج من المباراة الاولى كمرشح 
له حظوظ متساوية مع الاخرين. وكان 
المنتخب الكويتي مهددا بعدم المشـاركة 
فـي الـدورة بعد قـرار الاتحـاد الدولي 
(فيفا) بايقاف نشـاط الاتحاد الكويتي 
بسبب «التدخلات السياسية»، قبل ان 
يرفـع الفيفا الايقاف مؤقتا لفترة سـتة 
اشهر ما سـمح بالانضمام الى المسابقة 
التي يعشـقها الكويتيـون كثيرا والتي 

حملوا كأسها تسع مرات.
وللمفارقـة، فـان اللقبـين الاخيرين 
لـ «الازرق» الكويتـي في «خليجي 13» 
فـي عمـان عـام 1996 و»خليجـي 14» 
فـي البحرين عـام 1998 تحققـا بقيادة 
المدرب التشـيكي ميلان ماتشـالا الذي 

يقـود البحريـن حاليـا، والسـاعي لان 
مـع  اللقـب  يحـرز  مـدرب  اول  يكـون 
منتخبين مختلفين بعد ان فشـل في ذلك 
اثنـاء توليـه الاشـراف علـى المنتخـب 
العمانـي بسـقوط الاخيـر فـي نهائـي 

النسختين السابقتين.
وكشـف الجيـل البحرينـي الحالـي 
انـه لم يفقـد بريقه بعد وانـه قادر على 
تعـوض عدم احـرازه اي لقـب خليجي 
حتى الان فـي هذه النسـخة، وظهر من 
المباراة الاولى انه بقي منسجما مع ادائه 
الذي عرف عنه في الاعوام الماضية وان 
بـرز منـه بشـكل لافـت الجناح الايسـر 
السريع سلمان عيسى الذي كان مفتاح 
الفوز، قبل ان يدخل المايسترو المخضرم 
طلال يوسف ليضبط الايقاع في منطقة 

الوسط في الشوط الثاني.
وماتشـالا يملك مـن الخبـرة الكافية 
لكي يبعد عن لاعبيه الضغوط النفسية 
التي تلعب دورا كبيرا في تحديد مجرى 
المباريـات، ولـن يخـدع بعـدم الاعـداد 
الجيـد للمنتخـب الكويتي بـل «يعتبره 
مـن المنتخبات المرشـحة التـي يجب ان 

يحسب لها الحساب».
ونجح مـدرب الكويت محمد ابراهيم 

وعلاء كمـال وعمـاد السـيد وعلاء 
علـي بالفريـق فـي معسـكره بعـد 
مشـاركتهم مع فريق الشـباب تحت 

21 سنة أمام المقاولون العرب.
ومـن المقـرر أن يتوجـه اعضـاء 
مجلس الادارة الى القرية الأوليمبية 
يـوم الجمعـة المقبـل حيث معسـكر 
الفريق وذلك للشـد من أزر اللاعبين 
وتحفيـزا لهم على بـذل اقصى جهد 
خـلال المبـاراة التي سـيترتب على 
نتيجتها اشـياء كثيرة داخل القلعة 

البيضاء.
ترحيب سعد

رحـب محمود سـعد رئيس قطاع 
الناشـئين بنادي الزمالك باختياره 
عضوا في لجنة التعاقدات الجديدة 
التـي تم تشـكيلها مؤخـرا بالنادي 
مؤكـدا انه تحت امر النـادي في اي 

موقع يطلب منه.
سـعد باختياره للجنة سـينضم 
الـى الدكتور عبـد الله جورج عضو 
مجلـس الإدارة وخالـد رفعت مدير 
التسويق وأحمد رفعت رئيس جهاز 

الكرة بالفريق الأول.
عروض علاء

لاعـب  عبدالغنـي  عـلاء  حصـل 
وسط الزمالك على الضوء الأخضر 
من الجهاز الفني للرحيل خلال فترة 
الانتقالات الحالية بعد أن سقط من 
حسـابات الجهاز منذ بداية الموسـم 
الحالي، وبـدا اللاعب فـي المفاضلة 

بين أكثر من عرض.
ويبدو اللاعب قريبـا من العودة 
لناديـه السـابق المقاولـون العـرب 
بعـد ان توصـل لاتفاق شـبه نهائي 
مـع المسـؤولين هنـاك رغـم تلقيـه 
الاتصـالات  مـن  آخريـن  عرضـين 

واتحاد الشرطة.
صدمة عمرو

دفـع  مـا  عـادل  عمـرو  أصيـب 
الزمالك بصدمة شديدة عقب تأكده 
مـن اتجـاه النيـة لـدى المسـؤولين 
فـي ناديه للاسـتغناء عـن خدماته 
خلال الفتـرة المقبلة لعـدم قناعتهم 
بمسـتواه الفنـي حيـث لم يشـارك 
اللاعـب سـوى في عدد محـدود من 
المباريـات منذ انضمامـه من طلائع 

الجيش قبل بداية الموسم الحالي.

حسين علي بابا لاعب البحرين (يسار) ينفرد بالكرة بينما يونس محمود لاعب العراق يراقبها خلال مباراة المنتخبين التي هزم فيها العراق 1 - 3 (ا ف ب)

نائب رئيس اتحاد الكرة العراقي: سنخوض مواجهة عصيبة العراق يطالب بحكم اجنبي 

فـي الاختبـار الاول وخـرج مـن ضغـط 
اصحاب الارض والجمهور الغفير الذي 
مـلأ مدرجـات اسـتاد مجمـع السـلطان 
قابوس بنقطـة ثمينة، لا بـل كان فريقه 

الاقرب الى الفوز.
ولا شـك ان ابراهيم سـيجد ما يقوله 
للاعبيـه خصوصـا احمـد عجـب وبدر 

جـراغ  ومحمـد  نـدا  ومسـاعد  المطـوع 
بعـد ان باتت الحظوظ شـبه متسـاوية 
مـع المنتخبـات الاخـرى لانتـزاع احدى 

بطاقتي التأهل الى نصف النهائي.
وتألق فـي المبـاراة الاولـى الحارس 
الكويتي نواف الخالـدي الذي صد اكثر 

من كرة خطرة للعمانيين.

لم يلتـق المنتخبان في «خليجي 18»، 
لكنهما تواجها في النسـخة التي سبقت 
فـي الدوحة بعـد ان وقعا فـي مجموعة 

واحدة وتعادلا 1 - 1.
اللقـاءات  فـي  الكويـت  وتتفـوق 
السابقة بثمانية انتصارات مقابل اربعة 

للبحرين، فيما تعادلتا ثلاث مرات.

السويسري دو كاستيل  مدربا جديدا للزمالك
مجلــس  اختــار  ب:  ف  ا   - القاهــرة 
ادارة نادي الزمالك المعين برئاسة محمد 
عامر القائم باعمــال مدير النادي اختيار 
السويســري ميشلل دو كاســتال مديرا 
فنيا جديــدا للفريق خلفــا للالماني راينر 
هولمــان الــذي اقيل مــن منصبه بســبب 

النتائج المخيبة.
وسيتقاضى دوكاستيل راتبا شهريا 
بقيمة 30 الف دولار اضافة الى اشتراطه 
تعيين مدرب جديــد للياقة مقابل 5 الاف 

دولار بخلاف السياره والسكن.
ويعقــد المديــر الفني الجديــد مؤتمرا 
صحافيا فــور وصوله الــى القاهرة بعد 
الاطــلاع علــى بنــود العقــد فــي حضور 

وكيله ورؤية النادي.
الرسمية  وسيبدأ دوكاســتيل مهمته 
بعــد القمــة الكلاســيكية بــين الزمالــك 
مــن  المقبــل والمؤجلــة  الاحــد  والاهلــي 

المرحلة العاشرة.
وكان دو كاســتيل اقيــل مــن منصبه 
مدربا للنجم الســاحلي التونسي اواخر 
تشــرين الاول/اكتوبــر الماضي بســبب 

النتائج المخيبــة التي كان حققها وقتذاك 
مع الفريق، علما بانه قاد النجم الساحلي 
الى الدور النهائي لمسابقة كأس الاتحاد 
الافريقــي حيث عــين الفريق التونســي 
مســاعده هيرفيه غوتييــه خلفا له مؤقتا 
وفشــل فــي منحه اللقــب القــاري الذي 
عــاد الــى مواطنه النــادي الصفاقســي 
فــي  بتعادلهمــا صفــر - صفــر ســلبا 

صفاقس و2 - 2 في سوسة.
يذكر ان دو كاســتيل كان قاد النادي 
الصفاقسي الى احراز لقب بطل مسابقة 
كأس الاتحــاد الافريقي عــام 2007 على 
حســاب المريخ الســوداني، وتــوج معه 
ايضا بلقــب الــدوري المحلي عــام 2005 

وكأس تونس في العام ذاته.
يذكر انه تناوب علــى تدريب الزمالك 
منذ 1991 21 مديرا فنيــا، فكانت البداية 
مع بــدأ مــع الاســكتلندي ديفيــد مكاي 
موســمي 1991 و1992 وقــاده الــى لقب 
الــدوري مرتــين والى ربــع نهائي دوري 
ابطــال افريقيــا، ثــم محمــود الجوهري 
وقاده الى اللقب القاري والكأس السوبر 

الافريقيــة، فالنمســوي ريــدل وحســن 
شــحاتة واحمــد رفعت والالمانــي فيرنر 
وقــاده الــى لقــب دوري ابطــال افريقيا 
عــام 1996 والــكأس الســوبر الافريقية 
عام 1997، والهولنــدي رود كرول وتوج 
معــه بلقب الكأس الافرو - اســيوية، ثم 
فــاروق جعفــر وابــو رجيله وقــاده الى 
كأس مصــر، ثــم الالماني اوتو بفيســتر 
وتوج معه بطلا للدوري والكأس السوبر 
الافريقيــة  الكــؤوس  وكأس  المصريــة 
وبعــده البرازيلــي كابرايــل وقــاده الى 
الكأس الســوبر القارية والكأس السوبر 
والبرتغالي  والــدوري المحلــي،  المصرية 
للــدوري  بطــلا  معــه  وتــوج  فينغــادا 
والــكأس الســوبر المصريــة الســعودية 
وبطولة عربية، والصربي دراغوســلاف 
ســتيبانوفيتش قبل ان يعود كابرال الى 
تدريبه ثم ترك مكانه للالماني بوكير ومن 
بعده فاروق جعفــر والبرتغالي كاجودا 
فالفرنســي هنري ميشــال وكرول الذي 
قاده الى احراز لقب الكأس العام الماضي 

ثم هولمان واحمد رفعت.
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

تعقيبا على رئيس التحرير:
سقطة 'الوسيط' ساركوزي!

■ اعتقد أن الرئيس الفرنســي «نيكولا ســاركوزي» لم يخيّب آمال مئات الملايين من العرب والمسلمين عندما كشف عن 
انحيــازه الكامل لإســرائيل وغض الطرف عن الجرائم التي تقترفها حكومة الاحتلال الإســرائيلية.. لقد استشــعرنا بعد 
زيارة تســبني ليفني الخاطفة لباريس ونشــر تلك الصورة التاريخية مع وزير الخارجية الفرنســية «كوشــنر «الذي كان 

يبادلها التحية والابتسامة بأحسن منها بان الموقف الرسمي الفرنسي قد تغير 180درجة.
 وجولة ســاركوزي جاءت لتعطي المزيد من الضوء الأخضر للحكومة الإســرائيلية حتى تحقــق ما لم يحققه الحصار 
والتجويع والتقتيل والترويع وضرب المقاومة بهدف كسرها والإطاحة بحكومة «حماس». إن تصريح الرئيس الفرنسي 
المنحاز لإســرائيل يعكس لا الســقوط الأخلاقــي لقادة الغرب المتحضر الذي يزعم الدفاع عن حقوق الإنســان ويتشــدق 
بديمقراطيــة الكيان الصهيوني الغاصب في وســائله الإعلامية وفي كل المنتديات والمحافل الدولية فحســب بل تواطؤه 
أيضا.. وعليه نتوجه إلى الســيد ســركوزي بالســؤال التالي: من الذي يتصرف بشكل غير مســؤول ويقوم بجرائم ضد 
الإنســانية بشــكل لا يغتفر؟ من الذي يحتــل الأرض ويقتل النســاء والأطفال ويهدم بيوت العبــادة والجمعيات الخيرية 
والمــدارس والجامعــات؟ من لم يحترم التهدئة؟ هل احترمت إســرائيل أساســا التهدئة في ضل الاغتيــالات والمداهمات 
والاعتقــالات التي كانت تقوم بها في غزة والضفة؟ انه لموقف مخز وغير إنســاني أن يخــون رئيس دولة الحريات وقيم 

الانتصار للإنسان التي تمثل أهم ركائز الدولة و شعار الجمهورية الفرنسية.
نجوى المحجوب بن علي - تونس

لماذا يكرهكم الصغار؟
■  أود ان أقول أنا فلســطينية.. أنا فلســطينية.. أنا فلســطينية.. فنحن شــعب عانى و ما زال يعاني من هذا الوحش 
البربري الذي يستهدف في قتاله الصغار قبل الكبار لأنه يدرك أن أطفالنا وان كانوا صغارا يحملون كرها ووعيا عن هذا 

العدو الغاشم الذي يخلق منهم مجاهدين في سبيل الدفاع عن ارواحهم وارزاقهم القليلة. 
ادعوا الله تعالى لنصرة مقاومينا وكسر شوكة.

رغدة الرمحي 

جميعهم متصهينون
■  الــكل يعلم ان ســاركوزي صهيوني وسيســاند الجلاد الاســرائيلي، ومزاعمه بأنه يســعى من أجــل وقف الحرب 
والبحــث عــن حلول وبعث الهدنة والســلام من جديد ما هــي إلا ذر الرماد في العيون فقوى الشــر العالميــة تلعب أدوارا 
أســندت إليها من الصهيو – أمريكية، ويبقى الحكام العرب متواطئون على طول الخط ،الكل ينتظر متى يقضى على غزّة 
والمقاومــة، ونحن نرد علــى تصريحات من يزعمون أنهم ديمقراطيون وحضاريون، نحــن كلنا حماس وحزب الله وجند 

الله، والمقاومة هي عقيدتنا ودستورنا وحضارتنا وديمقراطيتنا وتحقظ كرامتنا وحقنا في الحياة.
أمينة الجزائرية 

حفلة رقص الشيطان في غزة 
■  ها هو الشــيطان يطل مــن النافذة.. ليعلن بدء حفلة الرقص الابدية.. تســتعد العصي والحبــال.. لتضرب الرأس.. 
لتوثق الجســد.. يولول الصــارخ.. تتلوى الرقاب.. واللســان المقطوع.. يزغرد.. ينهال الســوط.. ليختــرق جلد الظهور.. 
يتمــزق الــرداء.. فوق الصــدور.. انه موعــد الرقص.. فوق القبــور.. هللويــا هللويا.. يا بنــات العار .. اقتربــن.. واتركن 
الشــيطان.. يحوم حولكن.. فلتتراقص.. اردافكن.. لتثار في الاجســاد.. فجوركن.. فالليل طويل.. لرحيلكن.. والحفله لم 
تنته.. ها هي الروح.. قد انتزعت.. والنفس تأمر.. بما هو اســوأ.. فالألم اقســى.. من ان يذوب.. ها هو الشــيطان.. يمشي 
فرحــا.. لانتصار ليس له مثيل.. احترقت اعلام الوطن.. وغياب الشــمس طــال.. ولم يعد احد.. يرى ما بين يديه.. وما زال 
اللعب دائرا.. بين القطط والفئران.. وطنين الدبابير.. يغزو الصمت.. لتقرأ الاســماء.. ويعرف الاحياء.. من الاموات.. وما 
الاحياء.. سوى اشباح.. والاموات اجساد.. قتلت نفسها.. قهر ويأس وغضب.. وبانتهاء الرقص.. خلف الجدران.. تبدأ 
الاقاويــل.. وتكشــف الاكاذيب.. واوراق التــوت.. في كل مكان.. تلف الســتائر.. تفتح النوافد.. ليخرج عبق الشــيطان.. 

ليخنق الانفاس.. ليكشف قذارة اللعبة.. وحجم المؤامرة.. دون ترك لمقاعدنا.
ميرندا عبد الرحيم العلان 

لا يغير الله ما بقوم 
■  لســت متفاجئة ولا مســتغربة من الموقف الفرنســي والامريكي والاوروبــي عموما فهؤلاء النــاس لا يحبوننا ولن 
يريدوا لنا الخير وسيدوسون علينا كلما سنحت لهم الفرصة ومن الغباء الاعتقاد انهم يسعون الى ايجاد حل او ان جثث 
الاطفال التي تســقط يوميا ســتثيرهم! لا والله اذا كنا نحن نشــاهد ونتأمل ما يحدث لقطع من قلوبنا وافئدتنا، اخوة لنا 
في الدين والوطن تتمزق اشلاؤهم على الدبابات الاسرائيلية، نصمت متواطئين ومباركين هذا العدوان، فماذا نتوقع من 
عدو الامس واليوم والغد.  لا يبكيني موقف الغرب بل يؤكد فكرة في رأسي ان نظامهم الديمقراطي الذي يتبجحون به قد 
عرته المجزرة في غزة، ولكن يغضبني وتمتلئ نفسي بالقهر من مواقف العرب او بالأحرى الانظمة العربية العميلة التي لم 
تعد تخجل من اعلان موقفها الداعم للعدوان، معطية شرعية كاملة لهذا العدوان، ألهذه الدرجة هنا على الناس حتى صار 
بضعة من حثالة امتنا لا يحسبون لنا حسابا ولا يبالون ببركان الغضب المتفجر فينا، الى هذه الدرجة صرنا عاجزين عن 
قلب الكراســي على رؤوسهم وتعليمهم ان الشرعية منا يســتمدونها، ولكن عفوا هؤلاء الناس لا شرعية لهم منذ زمن و م 
يقبعــون على صدورنا يحكموننا بالرغم عنا. فالى متى نظل صامتين تدوســنا الاقدام وتنتهك حقوقنا ونعجز ان نصيح 

ولو لمرة واحدة «لا».
ليلى علي

مباحثات لاطالة امد الدمار
■  استاذ عبد الباري، هل يُعقل انك كنت تعول على ما سيأتي به ساركوزي او غيره من الترويكا الأوروبية او اوباما؟ 
وانــت تعلــم بأنهــم كلهم ينتخب على أســاس أولاً وقبل أي شــيء موقفــه تجاه اســرائيل، ثم مصلحة بــلاده ثانيا. كل 

التحركات هذه من قبيل ذر الرماد في العيون واطالة أمد الحرب الى أن تقضي اسرائيل على حماس.
سلوى حماد 

الابعاد النبيلة للكلمة الصادقة
■  لا يوجــد كثر من الصّحافيّين يفهمون معنى الوعــي الموضوعي والاخلاقي في تغطياتهم، وانتم تثبتون لعالم عربي 
متخاذل معنى أن تكون إنســانا ومفكّرا ومثقّفا وموضوعيّا. ولو انحزت غالبا للموقف الفلســطيني لكانّ ذلك يصدر عن 
عقليّة تقيس البعيد بأجنحة الحاصل. شــكرا لأنّكم بيننا، شــكرا لأنّكم تكتبون بأخلاقيّات لا يفهمها معظم الحكّام الّذين 

تحكمهم الهزيمة والتخلّف الأخلاقي.
رجاء بكريّة – حيفا

زيارة ساركوزي
■  شــكرا لكــم حين يكذب الآخــرون، المتميزون بوفائكــم حين يخون الآخــرون مبادءهم وحين تعلو الشــعارات على 
أصواتهم الحقيقية الكاذبة. غزة لا تنتظرأمثال ساركوزي لتعبر إلى عليائها، هي تطلب الفرج والنصر من الخالق الذي لا 
يضيع عنده الحق، ومن الشــرفاء من أبناء هذه الأمة التي لن تموت بإذن الله. شــكرا يا أبطال غزة يا من أيقنا من خلالكم 

أن هذه الأمة خير أمة أخرجت للناس.
د.منتهى الطراونة 

الاولوية لتغيير الانظمة
■  لقــد اتى ســاركوزي الى المنطقة العربية ليس فقط ليشــد من ازر العدو الصهيوني بل ليأخــد ضمانات من زعامات 

العرب بعدم التعرض لاسرائيل بأي نوع كقطع العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية و السياسية.
 ان هذه الحرب وهذا العدوان على غزة العزة ازالت ورقة التوت الاخيرة عن الانظمة العربية، وليس فقط هذا بل اثبتت 
الخلل والتدني في الانظمة العالمية. لا نريد من ســاركوزي ولا من نظرائه الاوروبيين شيئا، فما لم يقدر عليه زعماء العرب 
لــن يقدر عليه زعماء الغرب والذين هم بتاريخهم الطويل حلفاء لاســرائيل. هذه الحرب الغاشــمة ازالت ورقة التوت عمن 
يدعون انفســهم حماة حقوق الانســان والحريات، فقط وحدها الشعوب العربية هي التي تســتطيع تغيير الحال بتغيير 
الانظمــة العربية البالية وبالتالي تغيير كل شــيء. كلمتي الى الشــعوب لا تقفوا ولا تســكتوا بل ثابــروا بكل مكان وبكل 

الطرق لعل اصواتنا تغير شيئاً من الحال وعلنا نستطيع فعل شيء نافع اكثر من الرضوخ!
منى محمد

الاوروبيون سقطوا ايضا
■  هذا درس جيد للعرب ليتعلموا أن لا أحد ينفع أحدا، حتى الاتحاد الأوروبي الذي اعتادوا تعليق آمالهم عليه ها هي 
شــعبيته تسقط بين الجماهير العربية بسبب تصريحات التمساح ســاركوزي الذي بدأ جسمة يطفو فوق الماء وتنكشف 

نواياه. يا عرب ما إلكم إلا بعض استحوا على دمائكم وتصرفوا بنوع من التعاون اذا لم تتوحدوا!
ايمان ناشطة 

حفيد الجنرال غورو
■  غالبيــة التعليقــات توجه اللوم الى الغرب والغربيين، وهم الذين قادوا في الســابق الحــروب الصليبية، وهم اليوم 
الذين صنعوا ما يســمى اســرائيل ويتكفلون بحياتها وحياة ابنائها وكل مصالح ومقدرات شعوبهم لحمايتها. اذا اردنا 

ان نلوم يجب ان نلوم انفسنا وقادتنا الاشاوس.
سهام الحمصي 

تحركوا لنصرة جورجيا فقط
■  لقــد ســرى بركان الغضب في العالــم الحر ضد هذه الدولــة العنصرية ازاء المذبحة التي ترتكبها ضد شــعب اعزل 

وقضائها على كل القيم الانسانية تحت غطاء امريكي!
 لماذا تحرك العالم لنجدة جورجيا ولم يتحرك لنجدة غزة، ألم تحرك الضمير الانســاني صور تساقط الاطفال الابرياء 

كالورود المضرجة بالدم، ألم يتحرك امام التطهير العرقي، أين القانون الدولي، ام هي شرعة الغاب؟!
أين الاحرار لنجدة غزة الغريقة في بحور الدم، أي ديمقراطية هذه التي تتحدث عنها الولايات المتحدة الامريكية وتبيح 
فيها اهدار الدم العربي في غزة؟!  انني ادعو كل مواطن عربي شريف الى مقاطعة البضائع الامريكية المشاركة في القتل. 
لقد نجحت اسرائيل بعدوانها الهمجي والبربري في حصد مشاعر الكراهية والحقد والغضب من كافة الشعوب العربية. 
اما انتم يا أحرار غزة فصبرا والله معكم والأمة العربية معكم واحرار العالم معكم والانســان الذي يعي معنى الانســانية 

معكم ضد اعداء الانسانية واعداء الحضارة.
هالة ابو المعاطي - مصر 

■ منذ اشــهر قليلة فتحت القيــادة المصرية نافذة على لبنان 
من اجــل الدخول الــى هذا البلد كلاعب اساســي في تقاســم 
النفــوذ «الاقليمــي والعربي» وبدأت تســتقبل قــادة واحزاب 
وشــخصيات سياســية لبنانية باهتمــام بالغ، وجــاءت هذه 
الخطوة المصرية بعــد ان اصيبت الســاحة اللبنانية بحالة من 
الانقســام والتشــرذم الحاد على مدى ثلاث سنوات وفي ظل 
صراع امريكي - سعودي من جهة وسوري - ايراني من جهة 
اخرى كان يطغــى على الازمة اللبنانية، كانــت القاهرة تتأهب 
لتلعب دورا ما في لبنان على وقع هذا الخلاف ومن بوابة الحل 
العربي اي «الجامعة العربية» وبعد اتفاق الدوحة زاد الخلاف 
الســعودي - الســوري تعقيدا، ما اوحى للقيادة المصرية انها 
قادرة علــى تحقيق اختراق مــا يمكنها من حجز نفــوذ لها في 
لبنــان. لكن ما لم تتوقعه القاهرة هو ان يقفل الباب في وجهها 
من قبل الصديق والحليف اي الســعودية، التي وجهت رسالة 
شــديدة اللهجة للنظام المصري، مفادها الابتعاد عن لبنان لان 
الرياض تعاني من تصاعد قوة النفوذ الايراني - السوري ولا 
تريد ادخال اي طرف آخر وان كان صديقا وحليفا مطيعا، لكن 
ردة الفعل المصرية ايضا اتت بشــكل معاكس واتجهت بمسار 
مختلــف نحو دمشــق، حيــث قرر النظــام المصري اســتخدام 
القضية الفلســطينية والانقسام الفلســطيني كجائزة ترضية 
عــن انكفائــه في لبنــان، لان القيــادة المصرية تعتقــد ان الملف 
الفلســطيني عربيــا هو بيد دمشــق ومــن خلالها طهــران وان 
حركــة فتح وســلطة ابو مازن ليــس لديها القــوة الكافية، بعد 
ســيطرة حماس علــى غزة، لاعطــاء مصر دوراً فاعــلا ومؤثرا 
في المنطقة من خلال القضية الفلســطينية، كما كان الحال قبل 

رحيل الرئيس عرفات.
كل هــذه الامور جعلــت القيــادة المصرية تســتعجل بدعوة 
الفصائــل الفلســطينية للحــوار في القاهــرة، وذلــك من اجل 
تثبيــت الدور المصري المرجو، وعندمــا رفضت حماس وبعض 
الفصائــل الدعــوة، شــعر احد المســؤولين الامنيــين في مصر 
وهو معني بالشــأن الفلسطيني بأن دمشــق تحشر نظامه في 
الزاوية وتلغي دوره في المنطقة حســب اعتقاده، لذلك يجب رد 
الصفعــة بقوة عبــر حصار غزة وتجويع اهلها حتى تســتغيث 
حمــاس بالنظام المصــري، لكن هذا الامر لم يحصل رغم شــدة 
الحصار وقســوته وطول مدته واقفال معبر رفح بشــكل تام، 
ومع قرب انتهاء التهدئة بين اسرائيل وفصائل المقاومة، وجه 
القادة الصهاينة تساؤلا للقيادة المصرية يتعلق بمرحلة ما بعد 
التهدئة وكان السؤال وجه عبر زيارة ليفيني الاخيرة للقاهرة، 

فــكان الجــواب دعم خيــار القوة وجــز رؤوس قــادة حماس، 
وهــذا امر فيــه مصلحــة مشــتركة للمصريين والاســرائيليين 
الذيــن يريدون تنفيذ اســتعراض للقــوة لا يكلفهــم ثمنا كبيرا 
قبــل الانتخابات،وعليه كانــت مذبحة غزة الدمويــة بدم بارد 
وخفــة يد الصهاينة لا ســابق لها، وكانها تقــول لاهل غزة امر 
ذبحكم قد حان ولن يســتطيع احد انقاذكم، خصوصا في ظل 
فراغ القرار الامريكي بين رحيل بوش وتســلم اوباما وانشغال 
العالــم بالازمة المالية، كذلــك ارادت تل ابيب ان توجه رســالة 
الى اوباما مكتوبة بدماء اهل غزة انها لن تســمح له بممارســة 
سياسة احتواء تؤدي الى وقف الحرب على المقاومة ومحاورة 

الدول المعادية للكيان العبري.
لكن ما لم يكن في حســاب تل ابيب ومــن يغطي عدوانها ان 
«حزب اللــه» على وجه الخصوص الــذي كان من المفترض ان 
يتلقف ما يجري في غزة بحــذر وخوف وانكفاء حتى لا تطاله 

نيــران الغضب الاســرائيلي الاعمــى، هو من قــاد حملة الدعم 
الشعبي في العالمين العربي والاسلامي وجعل الخوف والرعب 
يزداد في قلوب الاسرائيليين وهذا ما لم يكن في حسبان قادة 
تل ابيب ومن شــجعهم علــى مغامرة غزة التــي لا يعلم احد ما 
تخبىء لهم، وعليه فان حســابات جديدة يتم درسها من جديد 
في اســرائيل وايضا في بعــض العواصم العربيــة وربما تبدأ 
ملامحهــا بالظهور فــي الايام والســاعات القليلــة المقبلة، بعد 
انســداد الافق داخل الحكومــة الصهيونية التي تجد نفســها 
اليوم بين خيارين لا ثالث لهما اما وقف عدوانها على غزة واما 
الدخــول في حــرب قد تتخطى حــدود غزة وتصــل الى حرب 
اقليميــة لا احــد يعلم شــكلها وعواقبها، وهذا ما تخشــى منه 
تركيا التي وجهت رســائل عديدة لمن يهمه الامر خصوصا لتل 

ابيب والقاهرة من مغبة اللعب بالنار واشعال المنطقة؟
عباس المعلم - لبنان

قصة مصر والتحذير التركي من حرب اقليمية

ما زال في غزة ما يستحق الحياة
■ كالعادة في غزة ... قصف ودمار، وداع للأبرياء والشــهداء، 
منــازل وبيوت هدمــت فوق ســاكنيها وأصبحــت ركام ومن فيها 
شــهداء، خوف على الأبريــاء الذين ما زالوا يحلمــون بالعيش بين 
الحياة والمــوت، تصريحات هنا وهناك، وإدانــات بفائدة وبدون، 
موجــات مفتوحة على الفضائيات وكلام كثير بدون معنى حقيقي 
للتغيــر، صور لهــا بداية وبدون نهاية، مســيرات تجوب كل الدول 
العربية تنادي وتناشــد، وفى النهايــة ... يأتي الليل وينام الجميع 
في بيته وبين أولاده الصغار ويصبح كل ما حدث في غزة نســيان 

في الذاكرة .
غزة في يوم الســبت بداية جديدة لأسبوع اسود جديد، صفحة 
فــي تاريخها، ودعت أبناءها بنزيف الــدم تحت قصف الصواريخ 

وبصرخات تناجي رب العباد .

استيقظ ســكان غزة كعادة كل يوم على أمل يوم جديد وببداية 
للأسبوع مملوء بالأمل لانتهاء الحصار الظالم على أهلها، لم يعلموا 
أن هناك مأســاة أخرى في انتظارهم، قصــف وتدمير لكل المعالم، 
البيوت والمنازل- المســاجد - الســيارات - الشوارع - المدارس - 
المعبر - دخان اسود يعلو إلى السماء، وليس هذا فحسب إنما قتل 
كل مــن فيها أطفال أبرياء - المدنيين - شــيوخ وشــباب - أمهات 

- يتهمونهن بتربيه الأبناء على حب الوطن .
مــاذا تقول الأم لابنها الذي لم يتجاوز الأشــهر الأولى من عمره 
عندما يكبر، أين أبوه؟ أين أخيه؟ أين بيته الذي ولد فيه؟ أين وطنه؟ 
صرخات تعلو وتعلو من حناجر الأطفال، ودموع تنزف الدم بوداع 
الأبنــاء، من جانب أخر أصــوات الطائرات المرعبة وما تســببه من 
خوف وهلــع وصوت الصواريخ عندما تقصــف المباني التي تهدم 

وتنهار بشــكل كامل، لا اســتطيع وصف ما يحــدث عندما تجتمع 
هذه الأصــوات جميعهــا، تظهر الطائــرات وتقصــف بالصواريخ 
المبانــي وتهدم فــي ثوان معــدودة، صوت يرعب الجميــع الصغار 

والكبار، ويخلف القصف آثار مبان كانت لمدارس ومساجد.
لم يســلم الإنســان الصغير ولا الكبير ولا حتــى الحجر، قصف 

يليه قصف، حصار يليه حصار وقتل يليه قتل. فماذا بعد؟
لن أناشــدكم أيها الحكام فصمتكم اعتدنا عليه، صار الســكوت 
طبيعتكم في المواقــف التي تحتاج الوقوف ولن ننتظركم فصمتكم 
ســيطول كثيرا. مازلنا في غزة مصرين على أن نعيش فوق الأرض 

لا تحت الأرض، سنعمل بكل قدرتنا على التصدي والصمود .
اقصفــــونــا .. دمرونــا .. اقتلونــا ... فمــازال فينا ما يســتحق 

الحياة .

محمود مصطفى البربار
Mahmoudgaza@hotmail.com

■ من الـمعلوم من السياسة بالضرورة – أن إسرائيل تحارب الأمة 
العربية والإســلامية، بتأييد كلي مطلق من الإدارة الأمريكية، بالـمال، 
والســلاح، والدبلوماســية؛ فالـمنطــق السياســي والديني والخلقي 
يفــرض علــى الحكام العــرب والـمســلمين أن يُشــعروا هــذه الإدارة 
الأمريكيــة بــأن الكرامة السياســية والدينية والخلقية لا تســمح لهم 
بأن يُوَالُوا أية جهةٍ تســاندُ من يحتل أرضهم ومقدساتهم، ويُغيرُ على 
حُ أبناءَهم ونســاءهم وأطفالهم،  جزءٍ عزيــزٍ من وطنهم (غــزة)، يُذَبِّ
د  ويهدم منازلهم، ومساجدهم، والـمرافق الأساسية لحياتهم، ويشدِّ
الخنــاق على الرقابِ دون معالجة الجرْحــى، وتغذية الجياع، وحرية 
الحركة والســكون، كل ذلك بغطرســة وقســاوة وحشــية لـم يُعرف 
لها مثيل في التاريخ البشــري، وهو تصرف يتحدى القانون الدّولي، 
والعرف البشــري، والضمير الإنســاني: فمن الخزي والعار والكفر، 
والحالة هذه، أن يرتبط قادةُ العرب والـمســلمين، بالسلطة الأمريكية 

بربــاط الصداقــة، والتعامــل الاقتصــادي، والثقافي، والعســكري، 
وتبادل الزيارات، وحرارة الاستقبالات، والضيافات!

   فلــو أن الحكام العرب والـمســلمين يؤمنون بأن الـمؤمنين إخوة، 
والأمة الإســلامية واحدة، كما عبرت عن ذلك نصوص قرآنية ونبوية 
مَا  كثيــرة منها قــول الله تعالى في الآيــة 10 من ســورة الحجرات:}إِنَّ
ةً  تُكُمْ أُمَّ الْمُؤْمِنُــونَ إِخْوَةٌ..» والآية 92 من ســورة الأنبياء:»إِنَّ هَــذِهِ أُمَّ

كُمْ فَاعْبُدُونِ». وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّ
   وحديث رســول الله (صلى الله عليه وسلم) فيما رواه الشيخان 
البخاري ومسلم، عليهما رحمة الله، عن النعمان بن بشير (رضي الله 
عنهما) قال: قال رســول الله (صلى الله عليه وسلم) «مثل الـمؤمنين 
في توادهم، وتراحمهم، وتعاطفهم، مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو 
تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى».   لو أنهم آمنوا بمستلزمات 
هــذه الوحدة والأخوة، لصرخوا صرخة رجــل واحد في وجه الإدارة 

ي عن مناصرتكِ الكاملة،  الأمريكية، بأن لا علاقة بيننا وبينكِ ما لم تكفِّ
الشاملة، الدائمة، للكيان الصهيوني، الإجرامي، العنصري، الوحشي، 
في تماديه حتى في فرض احتلاله، وشــن غاراته الجهنمية: الجوية، 
والبحرية، والبرية، على قطاع غزة. فلو سمعت أمريكا مثل هذه النغمة 
الحازمــة الجــادة، لراجعتْ حســاباتها الانحيازية لإســرائيل، وذلك 
لأنهــا لا تقوى على تحمل معاداة ومقاطعة أمة عدد رجالها ونســائها 
وأبنائها وبناتها يزيد عن الـمليار نســمة! نعم؛ هيهات أن تُقلع أمريكا 
عن مساندتها لإســرائيل ضد الأمة العربية والإسلامية في فلسطين، 
وشن عدوانها السافر عليها في العراق، وفي أفغانستان، ما لـم يغير 
الحكام العرب والـمســلمون ما بأنفســهم من عمالة ســرية وعلانية، 
لأمريكا، فيغير الله ما بهم من ذلة وســخط متأجج من شــعوبهم، وما 

أحكم قول الشاعر الحكيم القديم: 
بِــفــضــلــهِ  فــيــبــخــل  ـــلٍ،  ـــضْ ف ذَا  ــــكُ  يَ ومـــن 

ـــهُ ويُـــــذْمَـــــمِ ـــن ــــهِ يُـــســـتـــغـــنَ ع ــــومِ عـــلـــى ق
أما بعد؛ فقد رفعت الأقنعة، وأدرك العالـم كله مَن الإرهابي، وعرف 

العالـم أكثر ما هي الدولة التي تساند الإرهاب!
هذا؛ ولكِ الله يا غزة...! والويل للمعتدين، واللعنة للـمتخاذلين.

عبد الرحمن شيبان

رسالة فلسطين لحكام العرب 

اللعنة على الـمتخاذلين

■ هذه غزة اليوم تنزف دماً. أطفالها ونساؤها وشيوخها يقتلون 
ويذبحون، بيوتهم تهدم، أشــجارهم وزروعهــم تقطع، حرموا من كل 
حاجة مــن الحاجات الإنســانية الأساســية للبقاء على قيــد الحياة 
والعيش الكريم، وبعد عناء جهيد وألم شــديد تأتي المصائب الكبرى 
عليهم بهذا الزلــزال الصهيوني الإجرامي ليمثل ســيناريو تتكرر من 
جرائمه ضد شــعبنا، ليقتل ويذبح دون رحمة ولا إنســانية، أي ذنب 
كان ذنبك يا غزة  كي تنالي ما نلت من معاناه، هل لأنك وقفت موقف 
العــزة والكبرياء والدفاع عن حــق العرب كلهــم وكرامتهم، هل لأنك 
إتخــذت طريق الحق والحرية والإســتقلال ســبيلا، حناجر الأطفال 
تصرخ ودموع الأمهات والنســاء تنهمر أمام أعينكم وآهات الشــيوخ 
تناجي، ولكن أين منكم أيها الحكام رجل رشــيد، يعود لصواب عقله 
ورشــده، أليس فيكم نخوة العربي الأصيــل الذي كان ينصر ويؤوي 
آخــاه حتى لو كان مخالفاً له في كل أمر، ولكن الواقع يظهر ما أصاب 
هذه القلوب من قســوة فأصبحت كالحجارة أو أشــد قســوة أو أنها 

قلوب ميته لا حياة فيها ولا إستحياء. 
أيهــا الحكام إنها دعوة إليكم كي  تســتيقظوا مــن منامكم الطويل 
دعــوة للعودة لعروبتكــم وإســلامكم وعقيدتكم الإســلامية، فإن لم 
تفعلوا ولــن تفعلوا فأعلمو أن الله على كل شــيء قدير، فيحل عليكم 
غضبــه ومــن يحلــل عليه غضبه فقــد هــوى، إنها اللحظة الحاســمة 
لضمائركــم التــي تظهــر مــدى إنتمائكــم لأمتكــم، لمــا تخافــون، لما 
تشــعرون بالنقص والضعف، هل إستملكت الشهوات والأهواء على 
قلوبكــم حتى ما عاد فيها صوت ضمير، هل إســتعبدتكم قوى الظلم 

وأصبحتــم عبيــداً لها، هل تفقــدون كرامتكم وإحساســكم، إذا كنتم 
لســتم أهلا لحماية شعوبكم فارحلوا عنا لا نريد أمثالكم فهذه المواقع 
مواقع مســؤولية وعزة وكبرياء وأنتم ما عدتم تملكون هذه الصفات 

أو بالأحرى ما إتصفتم بها يوماً. 
أســألكم باللــه أما مللتم من الجلوس على كرســي عرشــكم، ومن 
النعيم  الزائل الذي هو أصلاً من رزق ربكم وليس من صنيع أنفسكم، 
ألا تعلمــون أن الله توعد كل حاكم ظالم متخاذل عن نصرة المســلمين 
بالعذاب الشــديد (الم تســمعوا بحديث رســول الله صلــى الله عليه 
وســلم اول مــن تصعر بهم النار يوم القيامة حاكــم ظالم) لا ادري إن 
كنتم تعقلون ما أقول أو قرأتم ما جاء به رســول الله أو حتى سمعتم 

به. 
ألا تتفكــرون في الليالي الطــوال عندما تريدون الراحة لأنفســكم 
فكيف تغمض أعينكم وهناك طفل يذبح وأمرأة تســبى من المســلمين 
في كل بقعة من بقاع الأرض، ألم تقرأو ســيرة الأبطال الســابقين أبا 
بكر وعمر وعثمان وعلي وعمر بن عبد العزيز وصلاح الدين فاقتديتم 
بهم وســرتم على ما صــاروا عليه، أم تحســبون أنفســكم أنكم فوق 
هؤلاء وأنكم المفضلين المختارين عند الله أكثر منهم (معاذ الله) وأنتم 

الذين خذلتم كل ضعيف بل ظلمتم وتجبرتم وخنتم عقيدتكم. 
أيها الحكام يا من لقبتم أنفسكم بالسادة أين تفرضون سيادتكم، 
أتفرضونها على شــعوبكم لتغلقون أفواههم وتقيــدون حركتهم، أم 
تســودون أنفســكم وحاشــيتكم، أيعقل أن تتحــرك ضمائر الأعاجم 
ولا تتحرك ضمائركم إلى متى غفلتكم إســتيقظوا من أحلامكم كفاكم 

صمتا وخذلانا فإن لم تقدروا على حمل أمانتكم فإرحلوا فإنا نرفض 
العيش بخذلان، شــعوبكم ترفضكم لتمثيلها بــل أنتم أضعف من أن 

تحموا أنفسكم. 
ألا تخافــون يوما تقفون بــه بين يدي ربكم فيســألكم أيها الحاكم 
فلان أيها الرئيس فلان ماذا تقول في فلســطين وأبنائها لما لم ترسل 
جيوش المســلمين لنصرتهم، لما لم ترســل المســاعدات التي تستطيع 
عليها لإنقاذ المســتضعفين، لما لم تســمح لشــعبك للخروج والجهاد، 
مــاذا يكــون ردكم على الله تذكــروا ذلك الموقف، تذكــروا يوم ينادي 
الله بعد أن يفني كل شــيء على الأرض ولا يبقي سوى وجهه الكريم 
ســبحانه فينادي أين ملــوك الأرض أيــن من نصبوا أنفســهم ملوك 
على الأرض أين من أردوا أن يوازوا انفســهم بملكي أين أنتم يا ملوك 
الأرض إنكم هباء منثورا جيفة ميته لا تســاوي شــيئا أمام عظمة الله 

وكبريائه حيث لا ملك اليوم سوى ملك سبحانه ولا بقاء إلا بقائه. 
هــل علمتم بعظيــم ما تحملــون من أمانه أمــام اللــه، أمانة الحكم 
التــي كان يرتعد ويخاف منها الصحابــة الكبار والعظماء المتقين رغم 
عدالتهــم وتقواهــم، فكيف بكم وأنتم لا تســاوون شــيئاً امام هؤلاء 
العظمــاء، ما بالكم تقتلون وتذبحون لأجــل الحصول على مناصبكم 
وعلى الجلوس على كرســي عرشــكم والحفاظ عليه، ألا تفرون منها 

وتتركونها لمن يكون أهلا لها. 
إذا لم تســتطيعوا إصــلاح حالكم وقلوبكم، فارحلــوا عنا فنحن لا 
نريدكم ولا نسعى لرجائكم فأنتم خذلتمونا منذ زمن طويل واختبرتم 
بمواقــف كبيرة وعظيمة يخجل القلم أن يخطها ليتحدث عنها، لا نريد 
إجتماعاتكم ولا نريد شــجبكم وإســتنكاركم نريــد رحيلكم واتركوا 
شــعوبكم تملــك إرادتها الحــرة لتريكم كيــف تكون العــزة والكرامة 

ولتعيد بناء كل ما هدمتم إرحلوا فنحن لا نريدكم. 

آمال أبو خديجة 



السنة العشرون ـ العدد 6093 الاربعاء 7 كانون الثاني (يناير) 10 محرم 1430هـ

AL-Quds AL-Arabi    Volume 20 - Issue 6093 Wednesday 7 January 2009

AL-QUDS AL-ARABI
18

عام 2009 العراقي بين التفاؤل والتشاؤل!!
مسرحية نقل السيادة والسفارة الاكبر...

والتحديات الحقيقية

أخي... جاوز الظالمون المدى!

الفقر والفقراء في فرنسا 
المنظمات الانسانية تدق ناقوس الخطر

مجزرة غزة في القانون الدولي

غزة مهمة وما بعدها اهم واخطر

■ أشـدُّ العراقيين تفـاؤلاً بعـام 2009 هم أكثرهم تشـاؤماً. 
هذه طبيعة الفرد العراقي الذي يحتال على أسـباب التشاؤم 
بالتفـاؤل - كمـا يقول كاتب عراقـي - حتى قيـل ان العراقي 
القـوات  تسـلم  عـن  الاخبـار  فوسـط  «متشـائل!»..   دائمـا 
الامنيـة العراقية مسـؤولية المنطقة الخضـراء واعادة القصر 
الجمهـوري للحكومـة العراقية، وافتتـاح بناية اكبر سـفارة 
امريكيـة في العالم داخل المنطقـة الخضراء، تفوق في الحجم 
سـت مرات مجمع «الأمم المتحدة» في نيويورك، وتحتل أرضاً 
مسـاحتها نصـف مليـون متـر مربـع (حوالـي 104 دونمات) 
على شـاطئ دجلة، في قلـب العاصمة العراقيـة. وبلغت كلفة 
بناء السـفارة نحو المليار دولار، ونفقات تشـغيلها السـنوية 
مليار دولار أيضـاً. قام مجلس الحكم المنحل بنقل ملكيتها إلى 
الولايات المتحدة في عام 2004 وفق اتفاق لم تكشف مضامينه 
(وَهَـبَ الوالـي مـا لا يَمْلـك!!)، وهـي تفـوق مسـاحة مدينـة 
الفاتيـكان، و6 أضعـاف مجمـع الأمم المتحـدة فـي نيويورك، 
مـا يجعله يقزّم كبريات السـفارات الأمريكية فـي العالم التي 
لا تتجاوز مسـاحتها عـادة 10 دونمات. يشـتمل المجمع على: 
6 وحـدات، 21 عمـارة، 619 شـقة لاسـكان 380 عائلة، سـكن 
خاص للسفير وآخر لنائبه، مبنى استقبال، صالات رياضية، 
بركة سباحة، سـاحات لكرة السلة والطائرة، سينما، مناطق 
تسـوّق، مطاعم، صالون تجميل، مسـاحات خضراء، ممرات 
تمتد على جانبيها أشجار نخيل، محطة إطفاء، مدارس، مبنى 
للــ «النـادي الأمريكي» (مـن الأنديـة الفارهة). وهـي مدينة 
أمريكيـة ذات اكتفـاء ذاتـي، تملـك محطات خاصـة لخدمات 
الطاقة والمياه والمجاري، وجميع مستلزمات العيش والترفيه 
والحماية لنحو ألف موظف، إضافة إلى ثلاثة آلاف مسـتخدم 
ومتعهد أمني. واشـتهرت السفارة عالمياً باسم «قلعة أمريكا». 
وقد صرح احد العراقيين «أن السـفارة ستظل مصدراً لشعور 
العراقيـين بالمهانـة». فالعراقيون مازالو يعانـون من امراض 
الاحتـلال وابرزهـا فقدان الامـن وتدهور الخدمات وانتشـار 
الجريمـة بانواعهـا، وبخاصـة الفسـاد الـذي يشـكل العائق 
الاكبـر امـام اي حكومة عراقية. وبشـأن الفسـاد فقـد اعلنت 
منظمـة الشـفافية الدوليـة في تقريرها السـنوي لعـام 2008 
ان (العـراق) احتل المركـز الثاني عالميا في حجم الفسـاد بعد 
الصومـال. ويعدّ الفسـاد التحـدي الاكبر امـام حكومة نوري 
المالكي او اية حكومة تدير العراق ويشـكل العائق الاكبر امام 
التنمية واعادة الاعمار وبسـط الامن والنظام. ويذكر ان احد 
كبـار المحققين في هيئة النزاهة العراقية كشـف في كلمته امام 
لجنة شـؤون السياسـة الديمقراطية التابعة لمجلس الشيوخ 
الامريكـي مؤخرا ان 13 مليار دولار من اموال ما يسـمى اعادة 
اعمـار العراق قد اهدرت في برامج ومشـاريع وهمية لا وجود 
لهـا علـى الارض، وان مكتـب تحقيقـات النزاهـة لـم يتمكـن 
مـن حل عقـدة اختفاء هذا المبلـغ الطائل. كما اعلـن ان عقوداً 
ابرمتها وزارة الدفاع العراقية لشراء معدات حربية (طائرات 
وسـيارات مدرعة واسـلحة مختلفة) لم تسـتلم منها الوزارة 
شـيئا ما عدا قليل من الاسـلحة غير الفعالة. وكانت مفوضية 
النزاهة قد وجّهت مذكرات تتهم فيها 93 مسؤولاً عراقياً رفيعاً، 
بينهـم 15 بدرجـة وزيـر(!!)، لكنهـا عبـرت عـن خيبتها حين 
تعطلت مسألة ملاحقتهم وتقديمهم إلى القضاء، طبقاً لقرارات 
منعت ذلك من السـلطة التنفيذية. وتشتكي لجنة النزاهة من 
تباطؤ السلطة التنفيذية ممثلة بمجلس الوزراء والوزراء في 
التجاوب مع طلبات واستفسـارات الهيئـة وخاصة ما يتصل 
بمثول الـوزراء او وكلائهم امامها، كما ان السـلطة القضائية 
لا تتفاعـل مـع الموضـوع بسـبب إحتجاجها بوجـوب موافقة 
مجلس الوزراء على احالة الوزراء وكبار الموظفين، مما سـهل 
امـر افـلات الكثيرين مـن التحقيق والمسـاءلة، وعلى سـبيل 
المثـال عجـزت مفوضيـة مكافحة الفسـاد ولجنـة النزاهة في 
البرلمان من اسـتدعاء وزير التجارة او تحريك الدعوى ضده 
وهو المتهم بالعديد من قضايا الفسـاد واستيراد مواد غذائية 
غير صالحة بشـريا. وهذا ما صرح به لوسائل الاعلام صباح 
السـاعدي رئيـس لجنـة النزاهـة البرلمانيـة الذي اتهـم كتلة 

الائتلاف بالوقـوف امام محاسـبة الوزراء المتهمين بالفسـاد 
وعلـى رأسـهم وزير التجارة. كمـا ان النائب احمـد العلواني 
عضـو اللجنـة الاقتصاديـة بالبرلمـان اعتـرف ان مـا جاء في 
تقريـر الشـفافية الدوليـة حول العـراق هو صحيـح ٪100 
وان هنـاك الكثير من الوزارات يديرها اشـخاص غير مؤهلين 
ولا همَّ لهم غير سـرقة اموال الشـعب العراقي وعقد الصفقات 

الفاسدة. 
    المسـؤولون السياسـيون العراقيون ما فتئوا يحشدون 
الضخ الاعلامي مطالبين الدول الدائنة ان تشطب ديونها على 
العـراق، وكان الاولـى بهـم ان يبحثـوا عن الامـوال المهدورة 
بالفساد، علما إن ديون العراق الخارجية (وبإعلان صندوق 
النقـد الدولـي) بلغـت 162 مليـار دولار، ومرشـحة للتزايـد 
مـع تزايـد مطالبات التعويضـات عن حرب الخليـج .. وقالت 
مصادر البنك الدولي إن تكلفة ما يسـمى بإعادة إعمار العراق 
ستصل إلى 600 مليار دولار خلال عشر سنوات، وأن مساهمة 
العراق من النفط سـتبلغ 20 مليار دولار سنوياً، وبذلك يكون 
الفـرق 400 مليار دولار تكـون على هيئة ديـون على العراق. 
مما يعني أن تشـكل فوائد هذه الديون ـ الفوائد فقط ـ إرهاقاً 
لمسـتقبل العـراق الاقتصادي يمتد ربما إلى قـرن كامل أو أكثر 

على العراق.

فساد كبير

السادة اعضاء البرلمان نسوا (او تناسوا) كل هموم العراق 
ومشـاكله ومعاناتـه، وانصرفـوا خلال الفتـرة الماضية لاداء 
الحـج للمـرة الثالثة او الرابعـة على التوالي هم وحاشـيتهم 
وحراسـهم وذووهم على حسـاب حصة العراقيين من الحج، 
وبـدون اعارة اي اهتمام لحاجة البلد الى بقائهم فيه في هذه 
الظروف وتاجيل الحج الى اعوام اخرى خاصة وانهم جميعا 
ادوا الفريضة على حساب الدولة (بل قل على حساب الشعب 

المسكين) للمرة الثالثة والرابعة!!
الفسـاد الكبيـر الآخـر الـذي ينخـر الكيـان الحكومـي في 
العـراق هو ظاهرة الشـهادات المزورة، فـوزارة النفط اعلنت 
عن وجود 22 الف شـهادة مـزورة تم تعيين موظفين بموجبها 
تبين انها مزورة، ومسـؤول بوزارة التعليـم العالي والبحث 
العلمـي صرح بـان الوزارة انهـت مؤخرا تدقيـق حوالي 950 
شـهادة بكالوريوس وماجسـتير ودكتوراه تبـين انها مزورة 
ووهميـة، وهذا ينطبـق على نسـبة كبيرة من المسـؤولين بل 
وحتى الوزراء والمدراء العامين والسـفراء، وانتفخت الدولة 
بحواشـي المسـؤولين فرئيـس الـوزراء لديـه حوالـي مائـة 
مستشار لاتعرف واجباتهم ولا فعالياتهم، والوزراء محاطون 
بشـلل من المزورين والمنتفعين ومستغلي الفرص!! ومفوضية 
النزاهـة اعلنت عـدم تمكنها من انجاز دورها المطلوب بسـبب 
عدم تعاون السـلطتين التنفيذية والقضائية معها في ملاحقة 

الفاسدين!!.
النفـط العراقـي مـازال يتعرض للنهـب منذ الغـزو، وبقي 
الضخ من موانئ الخليج لسنوات بدون (عدادات!!) اي بدون 
معرفة الكميات المصدرة، وتلك مهزلة ان لم نقل (نكتة) بوجود 
الامريكان والبريطانيين بكل امكانياتهم ووسائلهم المتطورة، 
الذيـن لم يتدخلوا لنصب العـدادات!! ومازال 400 الف برميل 

من النفط تهرب الى الداخل ومثلها يهرب الى الخارج.
     ان الفسـاد هـو التحـدي الاكبـر امـام حكومـة المالكي او 
ايـة حكومة تأتي، وما لم يتم القضاء على الفسـاد باجراءات 
فاعلـة وجذريـة فلـن يتحقق امـن ولا اعادة اعمـار ولا بناء.. 
ومن يريد ان يخطو خطوات التطهير والتنظيف فليبدأ ببيته 
وحواشـيه!.. ومازالـت هنـاك مشـكلات الانتخابـات المحلية 
القادمة على الابواب بكل الحشد الطائفي واحتمالات التزوير 
الواردة جـدا في ظل غياب الشـفافية والرقابـة الدولية، وما 
زالت مشـاكل كبرى هـي اقرب الـى القنابل القابلـة للانفجار 
فـي اي لحظة: مشـكلة كركوك وتمدد الاكـراد خارج حدودهم 
وسـط  الدسـتور  تعديـل  ومشـكلة  الخياليـة،  ومطالباتهـم 
مماطلات الحكومة والاكراد، وعقدة قانون النفط، كلها قنابل 

قابلة للانشطار في كل لحظة. 

٭  كاتب اكاديمي عراقي

■ كلمات قالها الشـاعر الفلسـطيني الكبير هارون هاشـم رشيد في 
نهايـة خمسـينيات القرن الماضي، واصفـاً فيها ما تُقدم عليه اسـرائيل 
من مذابـح ومجازر ليس بحق الفلسـطينيين فحسـب، وانما ضد الأمة 
العربية، فمذابح اسـرائيل في بحر البقـر وقانا وغيرها تثبت مالا يقبل 
مجالاً للشـك، ان اسرائيل لا تستهدف الشـعب الفلسطيني فقط، وانما 
الأمـة العربيـة الواحدة بكل شـعوبها مـن المحيط الى الخليـج، كلمات 
الشـاعر فـي تلـك المرحلة تنطبـق على هـذه المرحلة ونحـن نعيش في 
بدايـات القـرن الواحد والعشـرين، فعلى امتـداد ما يقـارب المئة عام، 
ونحن نشهد المذابح الصهيونية واحدة بعد الأخرى، فقبل انشاء دولة 
الكيان الصهيونـي قامت العصابات الارهابيـة الصهيونية بمجازر في 
دير ياسين والطنطورة وعشرات المذابح الأخرى غيرهما من أجل اجبار 
الفلسـطينيين على الرحيل من مدنهم وقراهـم وأراضيهم، وبعد قيامها 
عمّقـت من ارتكاب هذه المجازر في فلسـطين وفي بعـض الدول العربية 
الأخـرى، وكانت تقوم بعمليـات اغتيال للقادة الفلسـطينيين في عمق 
الدول العربية، تماماً مثلما قتلت أسرى الحرب المصريين في سيناء عام 
1967، وهـي تقـوم بضرب مواقع عديـدة في الدول العربيـة غير عابئة 
لا بالفلسـطينيين ولا بالعـرب ولا بالأنظمـة العربيـة، ولا بميثاق الأمم 
المتحـدة ولا باتفاقيات جنين ولا بالقانون الدولـي ولا بقرارات محكمة 
العـدل الدوليـة ولا بشـرائع حقوق الانسـان ولا بالمجتمـع الدولي ولا 
بالشرعية الدولية... هذه هي اسرائيل التي اقترفت محرقتها في مخيم 

جنين، وكـررت مجزرتها في قانـا عام 2006، وضربت العمق السـوري 
في هـذا العـام، وتقـوم الآن بمحرقتهـا في غـزة، وتصريحـات قادتها 
تشـي: باسـتمرار عملية (الرصاص المسـكوب) لأيام طويلة ولأسابيع 
عديـدة كما صرّح بذلك رئيس وزراء الكيان الصهيوني: ايهود اولمرت، 
فاسـرائيل غيـر عابئـة بتوتر علاقتهـا مع الـدول العربية، ومـع الدول 
التـي وقعت معها اتفاقيات ما يسـمى بـ (السـلام) فقد صـرّح ناطقون 
اسـرائيليون رسـميون: آفـي حاي درعي باسـم الجيش الاسـرائيلي، 
وليئود بن دور باسـم السفارة الاسرائيلية في لندن، وعوفير جندلمان 
باسـم الخارجيـة الاسـرائيلية بمـا يقـول (ان الاسـرائيليين وبعـد ان 
بـدأت العملية العسـكرية في غزة لا يهتمون سـوى بمصلحـة البلدات 
الاسـرائيلية القريبـة مـن غـزة، ولا أهمية لما يقـال في وسـائل الاعلام 
عـن توتر في علاقـات تل أبيب مع هـذه العاصمة العربيـة او تلك)، اي 
باختصـار فان اسـرائيل تتعامل باحتقار شـديد ليس مـع العرب فقط، 
وانمـا مع كافة الدول العربية بما فيها تلك التي لها علاقات دبلوماسـية 
وغير دبلوماسـية معها! ولذلك ليس غريباً ان يقول الشـاعر رشـيد في 
شطر البيت الثاني: فحق الجهاد وحق الفدا، ويستطرد: انهم يغصبون 

العروبة... مجد الأبوة والـ..
وليسوا بغير حايل السيوف... يجيبون صوتاً لنا أو صدى.

واذا كان مـن الصعب فـي زمن الردّة هذا تجييـش الجيوش واعداد 
المدافـع والغواصـات والصواريـخ والطائـرات والدبابـات ولا حتـى 

بالسـيوف، لمقاتلة العـدو الصهيوني ولدفـع الظلم عن نسـاء وأطفال 
وشـيوخ الفلسطينيين في غزة، أسـوة بالمعتصم، الذي تنادى لصرخة 
(وامعتصمـاه) مـن امـرأة عربيـة مظلومـة فـي عمورية، فقـام بمقاتلة 
اعدائـه فيها، ورفـع الظلم عن هذه المرأة.... فلا أقل من اسـماع الصوت 
لأولـي الامر عـن الرفض الشـعبي الجماهيـري العربي للمجـازر التي 

تقترفها اسرائيل بحق الفلسطينيين في غزة.
 لكنهم... لن يكسروا ارادة شعبنا

ما قبل الصهيونية، حاول غزاة كثيرون تطويع ارادة الفلسطينيين، 
ارتكبـوا مجـازر كثيـرة بحق شـعبنا، لكنهـم طُـردوا من أرضنـا ومن 
شـواطئنا، كانت الأرض الفلسـطينية نـاراً عليهم، حـاول الصليبيون 
جـاء  قدسـنا.  فـي  وحوصـروا  آمالهـم  وخابـت  فانكسـروا  غزونـا، 
الفرنسـيون بقيـادة نابليـون لكـن أسـوار عكا بقيـت صامـدة أمامهم 
وارتـدوا يجرون اذيال الخيبة، جاءت الصهيونية ومن بعدها وليدتها 
اسـرائيل لترتكب المجازر والمحارق، واحدة بعد الأخرى بحق شـعبنا، 
حتـى باتـت المجـازر والمعانـاة جـزءاً مـن تاريـخ المنطقـة، لكـن ارادة 
شعبنا لم تُطوّع، وبقي الفلسـطينيون وصمودهم مثل اشجار زيتوننا 
ومناراتنـا البحرية وورودنا وقمحنـا، ومثلما ارتدّ اولئـك الغازون... 

سيرتد هؤلاء طال الزمن أم قُصُرْ.

٭  كاتب من فلسطين

 لاحت بـوادر الأزمة الاقتصادية العالمية منـذ انفجار قضية الرهون 
العقارية في الولايات المتحدة الأمريكية خلال شـهر آب (اغسطس) من 
سـنة 2007. وما الانهيار المفاجـئ للمصرف الأمريكـي « ليمان براذرز» 
فـي منتصف شـهر ايلـول (سـبتمبر) الأخيـر إلا وجـه من أوجـه أزمة 
الرأسـمالية الغربيـة. هذا الانهيار عمق من حدة الأزمـة وأفقد الثقة في 
الأسـواق الماليـة، فخيـم الكسـاد والركـود والانكماش علـى الاقتصاد 
الأمريكـي الـذي أثـر بـدوره علـى اقتصـادات العالـم. وبالعـودة إلى 
الاقتصاد الفرنسـي يلاحظ أنه لم يسـلم هو الآخر من تداعيات الأزمة، 
رغـم كونه يصنف ضمن الاقتصـادات الأقوى في العالـم. هذه الفقاعة 
التـي أصابته دفعـت بالرئيس الفرنسـي إلـى المناداة بإصـلاح المالية 
العالمية وإعادة النظر في القوانين المتحكمة في البنك العالمي وصندوق 
النقد الدولي، كما طالب نيكولا سـاركوزي برقابة الدول على الأسواق 

المالية من قــبــل الدولة.

اندفاعة ساركوزي

 إن الحماسـة والاندفـاع اللذيـن لوحظـا فـي تحركات سـاركوزي، 
ناتجة عن عمق تأثر فرنسـا بالأزمة. وقد تجلـت مظاهر هذه الأزمة من 
خلال تسـريح العمـال وارتفاع ما يسـمى بالعطالة التقنيـة التي عمت 
الشـركات الصناعية خاصة منها شركات صنع السـيارات، إضافة إلى 
الركـود الـذي أرخى بظلاله علـى الاقتصاد برمته، مما حـدا بالحكومة 
الفرنسـية إلى الإعلان عن عجـز في الميزانية لسـنة 2009 قد يصل إلى 
76 مليار يورو بنسـبة 4٪ مع نهاية السنة المقبلة. هذه الأزمة ضاعفت 
مـن نسـبة الفقـر، وأجبرتنـا علـى التسـاؤل إن كان الفقـر مـن طبيعة 
الرأسـمالية حقا ؟ وهل هذه النسـبة هي نتاج لسـوء تدبيـر الثروة أم 
ماذا؟ وهل هذه النسـبة مرشـحة للارتفاع مسـتقبلا؟ وما مدى تأثيرها 

على الاقتصاد الفرنسي؟ 
 لتنـاول هـذه الظاهرة بالدراسـة والتحليل، وجـب التأمل في بنية 
الرأسـمالية كنمـط اقتصـادي، ذلـك أن قوتـه تكمـن فـي قـوة وحجم 
الاسـتهلاك والاسـتثمار. فتقهقر الاستهلاك وانكماشـه يؤثر سلبا على 
الاقتصـاد ممـا يدفع بالشـركات ذات المصالـح إلى التفكيـر في تقليص 
التكلفة، فيتم ذلك عن طريق تسـريح العمـال، مع إلغاء الوظائف حتى 

تتمكن من الاحتفاظ بالعائدات لتحقيق الأرباح التي تطمح إليها.
 ففـي ظـل العولمة التي سـمحت بتنقل الأموال بشـكل سـلس ودون 
مراقبة، تمكنت شـركات محدودة أن تغتني بشكل خيالي، فالرأسمالية 
مـن طبيعتهـا الاحتـكار والسـيطرة علـى الثـروات، لأن غــنــى هذه 
الفئـة يتم بطبيعـة الحال من خلال إفقار الطبقـة العاملة. فبنية النظام 
الرأسمالي ترتبط بشكل عضوي بجهد وكد العمال، وكلما أصيب بأزمة 
مما يتسبب في تراجع مداخيل العمال نتيجة تسريحهم أو منح البعض 
منهـم عطل طويلـة الأمد، فينتج عن هذا ارتفاع فـي معدل البطالة وهذا 
ما نلحظه في المجتمع الفرنسـي: ظاهرة ارتفـاع الفقر والفقراء، ارتفاع 
نسبة البطالة، بروز السرقة المنظمة، انتشار أصحاب الخيام الحمر في 

قلب باريس للمطالبة بالسكن.....الخ. 
 بمناسـبة الاحتفال باليوم العالمي للقضاء علـى الفقر، قدمت إحدى 
القنوات الفرنسية برنامجا تناول هذه الظاهرة، وعرضت رجالا ونساء 
يبحثون عن الأطعمة الملقاة بقمامات المتاجر الممتازة، وأذاعت برنامجا 

عن أزمة السـكن، فلوحظ أن العديد من الأسـر لـم تتمكن من الحصول 
علـى سـكن لائـق نظرا لغـلاء الكـراء وحتـى الشـراء، كما أن السـكن 
الاجتماعي الذي تتكفـل به الدولة لم تعد قادرة على مواصلة دعمه من 
خلال توفيره لعامة السكان، مما اضطر العديد من الأسر السكن خارج 
المدار الحضري وحتى في المقصورات التي لا تتوفر على أبسـط شروط 
السـلامة الصحيـة. هـذه الصورة تحيل إلـى وجود وضـع غير صحي 
لـم يتعوده المجتمع الفرنسـي .إن هذه الأزمة فـي مظهرها العام حركت 
الدولة الفرنسـية ودفعتها إلى التفكير في ضخ المليارات من اليوروات 
في المصارف لإنعاش الاقتصاد والاسـتهلاك، لأن النظام الرأسمالي كما 
يشير ماركس في كتابه «رأس المال « يبنى على الاستهلاك. فعوض ضخ 
هذه المليارات في المصارف، لماذا لا تستغل في قضايا اجتماعية كالسكن 

ومحاربة الفقر والرفع من مستوى القدرة الشرائية؟
 من خـلال توصيف للواقـع الموضوعي للمجتمع الفرنسـي، يلاحظ 
أن المواطـن لم يعد بمقـدوره مسـايرة ارتفاع وتيرة مسـتوى العيش، 
فـي الوقت الذي كان يضرب به المثل في الاسـتهلاك. هـذا الوضع ليس 
وليـد اللحظة بـل انعكاس لوضـع مترد منـذ السـنوات الأخيرة لحكم 
شـيراك.. ومع تنامي الأزمة الاقتصادية وتأثيرها السلبي على المواطن 
الفرنسـي أصدرت مجموعة من الجمعيات الفرنسية العاملة في المجال 
الاجتماعي، وعلى رأسـهم جمعيةّ  «النجـدة الكاثوليكية « تقريرا حول 
الفقر والفقراء، وقد خلص التقرير إلى إحصاء ما يفوق 7 ملايين شخص 
يعيشون تحت عتبة الفقر. واستدلت على الدخل الفردي إذ اعتبرت أن 
910 يـورو صافية في الشـهر لشـخص واحد غير كافيـة، وصاحب هذا 
الدخـل يصنف في عتبة الفقر، وذكرت بوجود 500 حالة عائلية أغلبهم 
يعيشـون تحت عتبة الفقر، 60 ٪ منهم أسر أحادية الأبوين، غالبيتهم 
أم تعيش مع أبنائها. هاته الفئة التي صرحت بها الجمعية تتوافد عليها 

طيلة السنة للحصول على معونات غذائية. 
 وقـد حـدد التقريـر أن الفئة المتراوحـة أعمارهم ما بـين 50- 59 هي 
الأكثر تضررا، وتصل نسبتها واحد في المائة (1٪)، من الصعب إعادة 
ترتيبها وإخراجها من حالة الفقر لأن ليس لديها تكوينا عاليا يساعدها 
علـى ذلك. وقد أضافت الجمعية فئة أخرى تجاوز عمرها السـتين سـنة 

لكن نسبتها لا تتجاوز 0.6 في المائة. 
 لـم يتوقـف التقرير عند هاتين الفئتين فحسـب، بل لاحـظ تردد فئة 
عمرية أخرى وهي فئة الشـباب التي التحقت بالجمعية للحصول على 
إعانات غذائية خصوصا منذ شهر ايلول (سبتمبر) الأخير نظرا للأزمة 
الاقتصاديـة التـي اجتاحـت البـلاد. وقد تـراوح عددهم مـا بين ٪10 
و15٪ لأنهـم غالبـا ما يشـتغلون بعقود محـددة المـدة، أو عن طريق 
الـوكالات المتخصصـة فـي الشـغل المؤقت الـذي لا تتعدى مدتـه ثلاثة 
أشـهر. فالعاطلون عن العمل هم الأكثر ترددا على الجمعية للاسـتفادة 

من الإعانات.
 إن نسـبة البطالة انخفضت بـ 2.4٪ خلال موسـم 2007مع وصول 
حكومـة سـاركوزي لكـن ذلـك لم يحـد من ظاهـرة الفقـر والفقـراء بل 
ارتفعت نسـبتهما نظرا لطغيان العمل المؤقت(الجزئي)، وهذا الأخير لا 
يضمـن للعامل دخلا كافياً يسـاعده على العيش الكـريم كما تنص على 

ذلك المواثيق الدولية لحقوق الإنسان. 

 وانسـجاما مع المعايير الرسـمية يمكن تصنيـف ما بين 6٪ و٪15 
مـن أبنـاء المجتمع الفرنسـي في خانـة الفقر، غيـر أن مظاهـر الفقر في 
بلـد غني تختلف عـن بلد فقير. إن الفقيـر في البلـدان الغنية هو الذي 
لا يتوفـر على سـكن لائق ويعيش فـي ضواحي المدن، وغيـر قادر على 

السفر لقضاء عطلته خارج سكنه الأصلي... 
 فـي ظـل هـذه الموجـة العارمـة التي تجتـاح فرنسـا أصـدر الكاتب 
الفرنسـي «دونيس كليرك «في الأسابيع الماضية كتابا بعنوان «فرنسا 
 la France des travailleurs pauvres» الفقـراء  العاملـون 
Déni clerc;  يشير فيه إلى ظاهرة العمال الفقراء ؛ حيث أكد أن الفقر 
لـم يعد يقتصر على العاطلين عن العمل فقط، بل شـمل حتى العمال، لما 
يتقاضونه من أجر شـهري لا يلبي فـي الحقيقة احتياجاتهم الضرورية 

الماسة. وقد عمل على تصنيف هؤلاء العمال إلى فئات، فاعتبر كل: 
  - شخص يعيش بمفرده ويتقاضى 880 يورو في الشهر تحت عتبة 

الفقر.
  - أسرة مكونة من فردين تتقاضى 1320 يورو في الشهر

 - أسرة مكونة من أم وأب وطفل تتقاضى 1580 يورو في الشهر
 - أسرة مكونة من أب أو أم مع طفل تتقاضى 1140 يورو

 كل هـؤلاء فـي خانة تحت عتبـة الفقر. وحسـب «دونيـس كليرك « 
فإن 2 مليون شـخص يعيشـون تحت عتبة الفقر رغم ممارستهم لعمل 
مـا، كما أشـار إلى نوعيـة الأعمال التـي يقومون بها والتـي حددها في 
أعمـال النظافة، الأعمال المنزلية، المطاعـم، التوزيع، أو في المقاهي، مثل 
هـذه الأعمـال لم ولن تسـاعد وتسـاهم في انتشـال هـؤلاء العمال من 
وضعيـة الفقر، لأنها في نظره وكما أشـرنا في السـابق هـو عمل يعتمد 
علـى عقد محدود ومؤقت لا يتعدى بضعة شـهور وسـويعات قليلة في 
اليـوم، من هـذا المنطلق لم تعـد للعمل قيمتـه الرمزية كما في سـنوات 
القـرن الماضي. والملاحظ أن ظاهرة الفقـر التي كانت تنحصر في دائرة 
المسـنين والمعاقين، لـم تعد كذلك بل انتقلت لتصيب الشـريحة العاملة، 

وقد تنامت هذه الظاهرة بعد 2004.
 فـي الأخير نشـير إلى «نـداء النجدة» الـذي أصدرته مـا يقارب 37 
جمعيـة فرنسـية يـوم 05-12-2008 بجريـدة « لوموند « الفرنسـية، 
تحـذر فيـه الحكومة الفرنسـية مـن العواقـب الوخيمـة لهـذه الأزمة، 
وأشـارت إلـى أن 8 ملايين شـخص يعيشـون تحت عتبة الفقـر، وعلى 
الدولـة أن تتحرك حتى لا ينفجر الوضع. فالعمل المؤقت الذي تمارسـه 
هـذه الشـريحة الفقيرة من المجتمع ليس سـوى مجرد دواء مسـكن قد 

تنفذ فعاليته في أي لحظة.
 مـا نسـتنتجه أنه كلمـا ازداد الأثرياء غنـى إلا وازداد الفقـراء فقرا 
واتسـعت قاعدتهم فـي الهرم الاجتماعي، وهذا نتـاج لطبيعة المنظومة 
الرأسمالية التي تستغل العمال الكادحين وتسرق مجهودهم. فالوضع 
في فرنسـا ينـذر بالكارثة، فرغم الشـعارات التي رفعها سـاركوزي في 
حملته الانتخابية ومن ضمنها تحسـين القدرة الشـرائية لدى المواطن 
الفرنسـي، فـإن هـذه الشـعارات لـم تلامـس الواقـع، بل ظلـت مجرد 

خطابات رنانة روج لها للوصول إلى السلطة. 

٭  كاتب مغربي مقيم في فرنسا

■ إن مـا يحصل في غـزة جريمة بكل ما تعنيه الكلمة. انها جريمة 
بحق الفلسـطينيين والعرب وحتى البشـرية جمعـاء. فهل يعقل ان 
يقتل اكثر من مائتي انسـان في سـاعات قليلة بدون حق؟ أيعقل ان 
يسـتمر قتل الأبريـاء والأطفال بدم بـارد؟ أيعقل ان يسـتمر العالم 

بالسكوت وإدانة المعتدى عليه والاشادة بالمعتدي؟
على الرغم من استمرار السـيطرة الواسعة لإسرائيل على قطاع 
غزة، فقد صرحت الحكومة الاسرائيلية من خلال قرارها حول خطة 
الانفصال بأن «اتمام الخطة سيلغي مفعول الادعاءات ضد اسرائيل 
حول مسـؤولياتها تجاه الفلسـطينيين في غزة». وفي معرض ردها 
على عدد من الالتماسـات التـي قدمت الى محكمة العـدل العليا منذ 
تطبيـق خطة الانفصال، ادعت النيابـة العامة انه بعد انتهاء الحكم 
العسـكري في قطاع غزة، ليس لإسرائيل، وفقا للقانون الدولي، اي 
التزامـات تجـاه سـكان القطـاع، وان عليهم التوجه بـكل دعوى او 
طلب الى السـلطة الفلسـطينية. ويفهم من هذا الادعاء بأن سيطرة 
اسـرائيل على حياة السـكان الفلسـطينيين في قطاع غـزة، تتم في 
فـراغ عادي لا تتحمل فيه اسـرائيل اي مسـؤولية كانت عن اعمالها 
وتبعات أعمالها. غير ان هذا الإدعاء ليس له اي اسـاس من الصحة 
فـي القانون الانسـاني الدولي وكذلـك في القانـون الدولي لحقوق 

الانسان.
احـد المصـادر التي تتطـرق الى واجبات اسـرائيل تجاه سـكان 
القطاع هو قوانـين الاحتلال الموثقة في اتفاقية هاغ (1970) وميثاق 
جنيـف الرابـع (1949). تفـرض هـذه الأحـكام على الدولـة المحتلة 

مسـؤولية شـاملة عن أمن ورفاهية المواطنين الذين يعيشون داخل 
المنطقة المحتلة.

ان المعيـار الحاسـم لسـريان أحكام الاحتـلال على دولـة معينة 
بخصـوص منطقـة ما هـو وجود «سـيطرة فعالـة» من جانـب تلك 
الدولـة علـى المنطقـة نفسـها. علـى النقيض مـن ادعاء اسـرائيل، 
فقـد قـررت محكمة العدل العليا الاسـرائيلية في السـابق ان وجود 
واسـتمرارية الاحتـلال غيـر متعلـق باسـتعداد الدولـة المسـيطرة 
لتفعيـل نظـام لإدارة حيـاة السـكان، بـل يقتصـر الأمر علـى مدى 

سيطرتها العسكرية على المنطقة.

غزة محتلة

أكثـر من ذلك، لكي تعتبر منطقة معينـة منطقة محتلة ليس هناك 
حاجـة حتـى لتواجـد عسـكري ثابت علـى جميـع أجزائها وفقـاً لما 
يـراه الخبراء فـي القانون الانسـاني، فان السـيطرة الفعالة يمكن 
ان تتواجـد حتـى وان كان الجيش يسـيطر على نقاط رئيسـية في 
منطقـة معينة بشـكل يعكس سـلطته فـي المنطقة بأسـرها ويحول 
دون تبلور حكم مركزي بديل يعمل على بسـط سـيطرته وسلطته. 
ان الحجم الواسع للسيطرة الاسرائيلية في قطاع غزة، والموجودة 
علـى الأرض، علـى الرغـم مـن الغياب المحسـوس لجنـود الجيش 
الاسـرائيلي في المنطقة، يخلق اساسـا معقولا للافتـراض بأن هذه 
السـيطرة تصل الى حد «السـيطرة الفعالة»، وبنـاء على ذلك، فإن 

احكام الاحتلال تسري على اسرائيل.
حتـى لو لم تصنف سـيطرة اسـرائيل علـى قطاع غـزة على انها 
«سـيطرة فعالة»، ولا يتم اعتبار المنطقة بمثابـة منطقة محتلة، فان 
هـذا لا يعنـي ان اسـرائيل معفية من اي مسـؤولية حسـب القانون 
الانسـاني الدولي. ان هـذا القانون لا يقتصر علـى حماية المواطنين 
الذيـن يعيشـون فـي ظـل نظـام الاحتـلال بـل يشـمل العديـد مـن 
التعليمـات التـي تهدف الـى حمايـة المواطنين وقت النزاع المسـلح، 

بغض النظر عن مكان المنطقة التي يتواجدون فيها.
بمـا انه حسـب ادعاء اسـرائيل، يـدور نـزاع مسـلح بينها وبين 
المنظمـات الفلسـطينية التـي تحـارب ضدهـا، وان النـزاع مـازال 
مستمراً بعد الانفصال، فان هذه التعليمات تفرض عليها العديد من 
الالتزامات تجاه سـكان قطاع غزة. مثلا، وفقا لميثاق جنيف الرابع، 
فـان اسـرائيل ملزمـة بتوفيـر الحماية للجرحـى، المرضـى، الأولاد 
دون سـن 15 وللنسـاء الحوامل، السـماح بإرسـال الأدوية والمواد 
الغذائية، السـماح للطواقـم الطبية بتقديم المسـاعدة والامتناع من 

فرض العقوبات الجماعية.
المصدر القانوني الآخر الذي تنبثق عنه مسؤولية اسرائيل تجاه 
سكان قطاع غزة هو قانون حقوق الانسان العالمي. فميثاق الانسان 
(1948) الذي صادقت عليه اسرائيل يعترف بحق كل انسان بحرية 
الحركة والعمل وبظروف معيشـية لائقة وبمسـتوى صحي لائق... 
الـخ. ان الدول الموقعة على هذا الميثاق ملزمة بتنفيذه ليس فقط في 

مناطق سيادتها، وانما تجاه الاشخاص الخاضعين لسلطتها.

فـلا يمكـن لإسـرائيل ان تتنصـل مـن مسـؤولياتها القانونيـة 
باحترام حقوق الانسان لسكان قطاع غزة في المجالات التي تسيطر 
عليها. هـذا يعني، انه حتى بعد الانفصال، تواصل اسـرائيل تحمل 
المسـؤولية القضائية عـن تبعات أفعالهـا وتصرفاتها تجاه سـكان 

القطاع.
الشـعب  وتجويـع  القطـاع  بحصـار  تكتـف  لـم  اسـرائيل  ان 
الفلسـطيني بـل ترتكب اليوم أبشـع الجرائم بحق أهلـه. قد تتذرع 
اسـرائيل بالدفـاع الشـرعي وذلـك بـأن الفلسـطينيــين فـي غـزة 
يقومـون بالاعتـداء عليهـا ولكنها لا تسـتـــطيع لأن اسـرائيل هي 
سـلطـــــة الاحتـلال والمعتـدي الأول علـى أرض الفلسـطينيين. 
فبالرغــــم من وجود السلطة الوطنية الفلسطينية واتفاق أوسلو 
فإن اسـرائيل لا زالـت تخرق هذه الاتفاقيـات ولا زالت تعتدي على 
السـكان الفلسـطينيين فـي غزة وتقوم بإغـلاق المعابـر ومنع المواد 

الغذائية اللازمة للحياة عنهم.
ان اسرائيل هي المعتدية وهي التي تبادر بالاعتداء، وان ما يصدر 
عن الفلسطينيين ليس الا دفاعا شرعيا عن أنفسهم وهو دفاع يسمح 
به القانون الدولي الانسـاني، اما ما تقوم به اسرائيل يعتبر جريمة 
ضد الانسـانية وفقا لتعريف القانون الدولي الانسـاني لأنه هجوم 
واسع النطاق على المدنيين يتم بطريقة منهجية. ويجب ان لا ننسى 
بأن اسرائيل انتهكت كل القوانين والالتزامات وقامت بحبس رئيس 
المجلس التشريعي و40 من نواب البرلمان الفلسطيني رغم انها قامت 
بالتوقيع على اتفاقية اوسـلو لإنشـاء هذا البرلمان وفرض الحماية 

والحصانة على أعضائه. وان اسـرائيل تمارس دورها الهمجي منذ 
عام 1948 وان الاعتداءات الهمجية الوحشـية الاسرائيلية ليس لها 
اي مبـرر حتى الدفاع عن النفس لأنه ليس هناك مقارنة بين ما يقوم 
به اليائسون من أبناء الشعب الفلسطيني وما تقوم به اسرائيل من 

عدوان شامل يخالف كل قواعد القانون الدولي.

عجز المؤسسات الدولية

ان عدوان اسـرائيل الوحشـي هو جريمة بكل معنـى الكلمة مهما 
كانـت الذرائـع التي تحـاول مـن خلالها التنصـل من مسـؤولياتها 
عـن قطاع غـزة كقوة احتـلال يجب ان تعمـل على حمايتـه بدلا من 
تدميـره ومـا تحـاول اسـرائيل ان تقـوم به مـن اجـراءات أحادية 
للانفصـال عن قطاع غزة هو مجرد محاولة يائسـة فالقطاع لا يمكن 
ان يكون مسـتقلا عن الضفة وأن اسـرائيل لن تسـتطيع ان تتنصل 
من مسـؤوليتها عن القطـاع وخير دليل على ذلـك ان المجال الجوي 
والبحـري والمعابر مع القطاع تحت السـيطرة الاسـرائيلية ومن ثم 

فإن الالتزامات الاسرائيلية تجاه القطاع موجودة.
ان اسـرائيل كانت ومازالت وسـتبقى دولة عدوانية استيطانية 
هدفهـا تصفيـة القضيـة الفلسـطينية وفقـاً لأجنـدة وضعتهـا هـي 
بغـض النظـر عـن القوانـين الدوليـة وخاصـة فيمـا يتعلـق بحـق 
الشـعوب بتقريـر مصيرهـا وان الصمـت الدولـي تجـاه مـا يحدث 
للشـعب الفلسـطيني في غزة معيب حقا ويحمل نوعـا من الانحياز 
والخطورة لأن هذا الصمت يؤكد شلل المؤسسات الدولية وسيطرة 

الولايات المتحدة على قراراتها.

٭  كاتب سوري مقيم في فرنسا

■ رغـم ان الحـرب الاسـرائيلية على غـزة لا زالـت تقطف ارواح 
الابريـاء من اطفال وشـيوخ ونسـاء وارواح ابنـاء المقاومة، الا انه 
مـن المهم محاولة استشـراف مـا بعد هذه الحرب، ومـا رمت وترمي 
اليـه اسـرائيل وحلفائها فـي المنطقة من وراء تدمير سـلطة حماس 

في غزة.
ان مراجعـة التصريحات التـي رافقت بدء عمليات اسـرائيل في 
غزة الاسـبوع الفائـت تفيد بما لا يقبل الشـك بأن الحـرب قد رتبت 
بتنسـيق عربـي غير مسـبوق، وبذلـك تكون حـرب اسـرائيل على 
غزة الحرب الاسـرائيلية-العربية الثالثة التي تخوضها اسـرائيل 
بتنسـيق وتحالـف عربي واضـح. اولها، الحـرب اللبنانيـة الاولى 
عام 1982 خاضتها اسرائيل بتعاون واضح مع قوى لبنانية داخلية 
ارادت ترحيـل الفصائـل الفلسـطينية والوصـــــول الـى تسـوية 
منفصلـة مـع اسـرائيل، والتي نسـقت الهجوم على لبنـان مع وزير 

الدفاع الاسرائيلي انذاك، ارئيل شارون. 
وقد وقعت اسـرائيل فعلا اتفاقا مع زعيم الكتائب انذاك ورئيس 
لبنان المنتخب بشير الجميل، ولكن وعلى خلفية اغتيال الجميل قبل 
توليه الرئاسة افشـل ذلك الاتفاق وارتفعت اصوات المعارضة التي 

دعمت انذاك من سورية.
ثاني حروب اسـرائيل المنسـقة مـع اطراف عربيـة كانت الحرب 
اللبنانيـة الثانية صيف 2006، وقد سـبق الحرب وتخللها تنسـيق 
واضـح مـع الانظمة فـي القاهرة، الريـاض، عمان وعواصـم عربية 
اخـرى، بمـا فـي ذلك مـن بيروت نفسـها. هـذه المرة ورغـم وضوح 
مسـألة التنسـيق والتحريـض العربـي الواضـح ضـد حـزب اللـه 

والمقاومة اللبنانية، الا ان الدعم العربي لاسـرائيل كان خجولا ولم 
يقر جهارا بالتأييد لاسرائيل، الامر المختلف تماما في الحالة الثالثة، 

الحرب الاسرائيلية الحالية على غزة.

عدوان بتأييد عربي

حرب اسرائيل على غزة ، تخاض كحاجة اسرائيلية، وبناء على 
ما تعتبرة اسرائيل ردا على صواريخ المقاومة ضد اهداف اسرائيلية 
وبمـا لـه علاقة مـع دوافـع سياسـية انتخابيـة داخليـة تتعلق في 
اصطفاف القوى مع اقتراب موعد الانتخابات الاسـرائيلية القادمة، 
في العاشـر من شـباط (فبرايـر) القـادم. الا انه بالاضافـة لعوامل 
اسـرائيلية داخليـة، فهنالك قوى عربية رسـمية تدعم عمليا وحتى 
على مسـتوى التصريحات الرسـمية، ولو جزئيا ومـع ما يتلائم مع 
حيثيات الوضع، العملية الاسـرائيلية ضد سـلطة حماس وتصفية 
قياداتهـا. فمثـلا مـا معنـى تصريـح الرئيـس الفلسـطيني، غـداة 
الاعتـداء الاسـرائيلي على غزة، بان المسـؤولية لما يحـدث في غزة 
تقـع على اسـرائيل وحماس بشـكل مشـترك، وما معنـى قيامه بعد 
ذلك بسلسلة من الاتصالات مع عواصم وزعماء عرب واخرين لاجل 
ايقاف الهجوم الاسـرائيلي وكأنه مـن الامم المتحدة او اوروبا يقوم 
بصفته كمراقب بدعم مسـاعي التسـوية، بالمقابل مـا معنى تصريح 
الرئيـس المصري قبـل يومين بان مصر مسـتعدة لفتـح المعابر فقط 
بتواجد قوات السـلطة الوطنية، لحرصه على الوحدة الفلسطينية 

الداخليـة، بمعنى ان ارجاع حكم السـلطة الوطنية بقيادة ابو مازن 
الى غزة هو هدفه الذي يسـعى الى انجازه في خضم الحرب وحتى 
من خلال اسـتغلال ثمن الدم الفلسـطيني النازف، ومـا قاله مبارك 
هـو بالضبط ما تريده السـلطة الوطنية بقيادة ابو مـازن، وهذا ما 
تطلعـت اليه منذ الانقسـام، لكنها تـدرك انها لا تسـتطيع الحصول 
على ذلك بنفسها، وفقط الآلة العسـكرية الاسرائيلية تستطيع فعل 

ذلك مكانها.

موقف متخاذل للسلطة

اعـلان السـلطة في رام اللـه بانها تسـعى الى الوحـدة، مخالفة 
لـكل الخطوات التي اتخذتهـا مع بداية حكم حمـاس بعد انتخابات 
2006، فهي قامت بتسـميتها حكومة غير شرعية نسقت اسماءها مع 
اسرائيل والادارة الامريكية، واتصلت مع دول العالم لمقاطعة حكومة 
حمـاس، واتهمت حماس بالمسـئولية عـن تجويع اهل غزة بسـبب 
الحصـار الاسـرائيلي، وتغاضـت عـن ما فعلتـه مصر بعـد الهجوم 
الاسرائيلي من حيث فتح المعابر، وتتصرف سياسيا وميدانيا وكأن 
مـا يحدث فـي غزة هو امر خارجي بالنسـبة للفلسـطينيين، يوجب 
تحركات دبلوماسية لا أكثر. والامر اكثر من ذلك بكثير، هل يستطيع 
احـد ضمان ان وزير خارجية الحكومة المعينة في رام الله بناء على 
مـا قاله فـي مؤتمـر وزراء الخارجية في القاهرة لا يقوم بالتنسـيق 
ن  مـع اطراف اسـرائيلية، ولمـاذا لا؟ وهـو، كما يعـرف الجميـع، عيِِِّ

بضوء اخضر اسـرائيلي، ولا يملك أي شـرعية ولا حـزب ولا تأييد، 
عـدا جمعية قامـت وتقوم بالتطبيع وتسـويق تسـوية اسـرائيلية 

للفلسطينيين.
وهنـا اصـل الى بيـت القصيـد، مـا ترمـي اليـه القـوى العربية 
والسـلطة في رام الله واسـرائيل هو ليس فقـط ارجاع حكم عباس 
وحكومتـه المرضي عنها اسـرائيليأ وامريكيا الى غـزة فقط، بل هي 
ترمي الى ما بعد غزة، الى تسويق الاتفاق الذي تم التوصل اليه في 
اجتماعـات القدس بين الوفد الفلسـطيني المفاوض برئاسـة عباس 
وقريع وحكومة اولمرت- ليفني- باراك، والذي اعلن اولمرت انجازه 
من خلال المقابلة الصحافيـة مع فضائية «العربية» يوم الجمعة، 25 
كانون الأول (ديسـمبر) الفائت. والذي اشار خلالها الى ان الاتفاق 
قـد انجـز على اسـاس عودة اسـرائيل الى حـدود قريبـة من الخط 
الاخضـر مقابل تبادل مناطقي مع اراضي المسـتوطنات التي سـوف 
تبقى تحت السيطرة الاسرائيلية، وبالطبع من غير الالتزام بحل او 
حتى تصفية باقي قضايا الصراع مثل القدس، اللاجئين، التعويض 
التاريخـي، الخ. هذا الحل المصمم حسـب المقياس الاسـرائيلي يراد 
له ان يسـوق كمشروع مقبول على الفلسـطينيين، وبالضرورة فان 
حكومـة حمـاس او معارضتهـا سـوف تقوض هـذا التطلـع، ولذلك 
وجـب القضـاء عليهـا قبـل الانتخابـات الاسـرائيلية، كجـزء مـن 
مشـروع انجاح ائتلاف ليفني- باراك في الانتخابات الاسـرائيلية 
المقتربـة وهو ايضـا مشـروع مشـترك للنظامين المصـري والاردني 
وللسـلطة الوطنيـة ولاطـراف عربية اخـرى. ولذلك فـان التصدي 

للاعتداء الاسرائيلي الحالي على غزة هو جزء من التصدي الاوسع 
لتمريـر التسـوية الاسـرائيلية للقضــــية الفلسـطينــــية، وهي 
التسـوية التي تقبل بها الاطراف العربية التي ترى بضرورة ضبط 
الفلسطينيين وحملهم على القبول بأقل من الحد الادنى للتسوية مع 

اسرائيل. 

ما بعد غزة 

هو المشـروع الاخطر الذي يراد تسـويقه بعد القضـاء على حكم 
حمـاس وتحميلهـا وزر التدميـر الحاصـل وحصـد الارواح نتيجـة 
الغارات الاسـرائيلية، وبالتالي نزع الشـرعية عنهـا وعن حقها في 
التصـدي للتسـوية المنقوصـة. تماما مثلمـا حصل مع مـا رمت اليه 
الجهـات العربيـة واللبنانية الداخليـة من تحميـل وزر التدمير في 
لبنـان لحزب الله بعد حرب حزيران (يونيـو) 2006، وما رمت اليه 
القـوى اللبنانيـة المعارضـة لحـزب الله مـن مصالحة مع اسـرائيل 
واقامة علاقات طيبة مع الادارة الامريكية، وافشـلت بسبب انتصار 
حزب الله على اسـرائيل وتصديه القوي في الشارع للمؤامرة، بعد 
الحـرب. هـذا بالضبط ما يجـب تداركه بعد ان تسـكت نـار الحرب 
وتبـدأ سـلطة رام اللـه فـي تسـويق دورهـا «الوطني» مقابـل دور 
حمـاس «المدمّر»، وهـي تحــــــــضـر لذلك من خـلال تصريحات 
عبـد ربه وآخرين حول المسـؤولية الوطنــيـة والمصلحة الوطنية، 
والخ من المصطلحات التي تسـاق ايضا في معرض تسويق الحلول 
الجزئية وغير المنصفة للقضية الفلسـطينية، كما جرت العادة حتى 

الان.

 استاذ في جامعة حيفا،
 وباحث ضيف في جامعة ميريلاند الامريكية

د. فايز رشيد٭

قاسم بن إدريس شرف ٭

د. عادل البياتي٭

علي الحمدان٭

د. أسعد غانم٭

مدارات
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

الاهانات تلاحق الوفد العربي

صمود غزة فاجأ المعتدين والمتخاذلين... فالنصر لها

لن نستسلم يا اسرائيل.. وهتافاتنا ستتفوق على هدير طائراتك!

■  إذا لم تؤد مأسـاة غزة المستمرة 
إلـى حـد الآن إلـى عـودة اللحمة بين 
المتنافـرة  الفلسـطينية  الفصائـل 
فسـنكون وقتهـا، لا سـمح اللـه، قـد 
قتلنـا شـهداء الهمجيـة الإسـرائيلية 
مرتين...فماذا عسـى يكـون أقدس من 
كل  لتذكيـر  الضحايـا  هـؤلاء  كل  دم 
الفلسـطينيين أنهم في مركب واحد، لا 
فرق بين الموصوفين منهم بالاعتدال أو 

التطرف؟!!
 فـي الأيـام الماضية اختفـت تقريبا 
الاتهامـات  وتبـادل  التصعيـد  لهجـة 
بين قيـادات «فتـح» و»حمـاس» التي 
بـرزت للأسـف فـي الأيـام الأولى من 
العـدوان الإسـرائيلي على غـزة.الآن 
لـم نعد نسـمع مـن كلا الجانبين، ومن 
محمـود  مـن  وأساسـا  القـادة  أبـرز 
عباس وخالد مشـعل، سـوى الدعوة 
أبنـاء  بـين  والتلاحـم  الوحـدة  إلـى 
الشعب الواحد مهما تعددت مشاربهم 
واجتهاداتهـم، ولعـل ذلك هو أبسـط 
اسـتجابة ممكنة حاليا لنداءات مئات 
الآلاف ممن خرجوا في شـوارع البلاد 
العربية والعالم منددين بالحرب على 
غـزة، ذلـك أن اسـتمرار أي ردح بـين 
الفريقين مع اسـتمرار شـلال الدم كان 
سـيكون أقسـى من أي قنابل أو قصف 

إسرائيلي.
 قد تكون مأسـوية الظرف هي التي 
أملت هـذه «التهدئة» في التصريحات 
الأحـوال  كل  فـي  بـأس  لا  ولكـن 
فستتحول هذه التهدئة بفعل مرارة ما 
يجري إلـى هدنة ومنهـا إلى مصالحة 
حقيقيـة تقـوم علـى أرضيـة واضحة 
وصلبـة خاصـة وأن مـا يسـندها من 
أصـلا  موجـودة  وتفاهمـات  وثائـق 
مثـل الوثيقة التـي صاغهـا المعتقلون 
وثيقـة  أو  الاحتـلال  سـجون  فـي 
مكـة أو غيرهمـا. وحتـى فـي غيابهـا 
مسـتحيلا  أو  صعبـا  يبـدو  شـيء  لا 
لـدى  السياسـية  الإرادة  توفـرت  إذا 
الجانبين وخلصـت النوايا خاصة مع 
التصريحـات المطمئنـة مـن الرئيـس 
محمـود عباس غيـره من أن السـلطة 
الوطنيـة و«فتـح» لا يمكن أن تسـتلم 
مسؤولية قطاع غزة من الإسرائيليين 
أو أن يعـود مـن غـادروه علـى ظهـر 
الدبابـات المعادية كما خشـي البعض 

من مثل هذا السيناريو المرعب.
السـلطة  بـين  التلاحـم  عـودة 
والخـروج  و«حمـاس»  الفلسـطينية 
بتفاهمات توحيدية جديدة سيكونان 
لمصلحـة الطرفين بلا شـك، فالسـلطة 
ستستعيد صفة تمثيل كل الفلسطينيين 
لا فريقـا منهـم فقط بمـا يجعلها قادرة 
على الحديث مـع كل الأطراف العربية 
والدوليـة مـن منطلق أصلـب وأقوى، 
كمـا أن «حمـاس» باسـتعادة موقعها 
كحـزب  ومؤسسـاتها  السـلطة  فـي 
نال الشـرعية عبر صناديـق الاقتراع 
وليس عبر غيره من الوسائل ستكون 
فـي وضع أفضل يحول دون اسـتفراد 
أي كان بها أو تحميلها ظلما مسؤولية 

أي تصرف إسرائيلي أرعن.
 المصالحة ستقوي الطرفين لا سيما 
وأن لا مصلحة، ولا قدرة في الحقيقة، 
لأي منهما في شـطب الآخر بل لعل كل 
واحد منهمـا قادر علـى أن يكمل ثغرة 
الآخـر، ثم إن مثل هذه المصالحة باتت 
اليـوم أكثـر إلحاحـا في ضـوء تكالب 
الجميـع علـى الفلسـطينيين وتحميل 
الانقسام الفلسـطيني وزر أي تقصير 
أو تآمـر وكأن الصـورة كانـت أفضـل 
عندما لـم تكن السـاحة الفلسـطينية 
علـى ما هـي عليـه اليـوم. وحتـى لو 
لـم تـؤد المصالحـة الفلسـطينية إلـى 
«المجتمـع  تعاطـي  فـي  كبيـر  تغييـر 
الدولي» وأساسا الولايات المتحدة مع 
القضية وحق الشـعب الفلسطيني في 
الحصول على حقوقه الدنيا، أقله وفق 
الشرعية الدولية، فعلى الأقل ستجعل 
الجميـع يتعامل، عـن طيـب خاطر أو 
مكرهين، مع شـريك فلسـطيني احترم 
تعددية أبنائـه وخيارهم الديمقراطي 
الحر مـع إمكانية مزاوجة متميزة ربما 
بـين النضـال السـلمي الديبلوماسـي 
وخيار المقاومة المشروعة مما قد يتيح 
وقتهـا تسـوية أكثـر عـدلا وإنصافـا، 
وفي أضعف الاحتمالات بقاء الشـعب 
أن  إلـى  صابـرا  موحـدا  الفلسـطيني 
تبـرز معطيـات جديدة ربما تسـتحق 
أن يختلـف الفلسـطينيون حولها.أما 

اليوم فلا شيء من ذلك أصلا.

لا مفر من
الوحدة الفلسطينية رأي القدس

■ أهـل غـزة سـوف ينتصـرون، بعـون اللـه، لأسـباب 
عديـدة، بعـد ان صمـدوا حتـى الآن فتـرة أطـول مـن اي 
حرب جـرت بين الـدول العربية و»اسـرائيل» منذ الاحتلال 
قبـل اكثر من سـتة عقـود. من هـذه الاسـباب: اولا: الايمان 
العميق بعدالـة قضيتهم، وثانيها: صمودهـم الميداني الذي 
أذهـل العـدو وأفقده توازنه، وكشـف له، مـرة أخرى، خطأ 
فرضياته وحسـاباته، ثالثهـا: انهم مؤمنـون بمبدأ انتصار 
الارادة الانسـانية المحتوم ضد التجبر والاجرام والعدوان، 
رابعهـا: اسـتقراؤهم الصحيـح للتاريخ القـديم والمعاصر، 
الذي يظهر ان فئة قليلة صامدة وصابرة ومحتسـبة كحزب 
الله تستطيع تحقيق النصر في مواجهة عدو يمتلك من القوة 
البشرية والمادية اضعاف ما لديه، وان دولا تكبر «اسرائيل» 
اضعافا فشـلت فـي تحقيق نصـر حقيقي ضد العـدو، وذلك 
بسـبب خوفها وتفـكك كلمتها، وعدم إيمـان قادتها بالهدف. 
خامسـها: ان منظمـة «حمـاس» تمتلـك مشـروعا تحريريـا 
متميـزا، ولـم تنخـدع بشـعارات المهزومـين والمستسـلمين، 
وقادتها مستعدون للتضحية والفداء من أجل الوطن والمبدأ، 
وانها قدمت العديد من رموزها السياسـيين والدينيين، فداء 
علـى هـذا الطريق. من هـذه المنطلقات يخطئ مـن يعتقد ان 
السـلاح وحده قادر على حسـم الحروب، خصوصا اذا كان 
حملة السـلاح متجبريـن وعدوانيين ومحتلـين. فالاحتلال 
الى زوال، طال الزمن ام قصر، بشـرط ان تتوفر على الارض 
الارض  وتحريـر  لمواجهتـه  مسـتعدة  بشـرية  مجموعـات 
منـه. امـا المستسـلمون فيقدمون المبـادرات الاستسـلامية، 
الواحـدة تلو الاخرى، بعد ان تخلوا عن مبدأ مواجهة الظلم 
بكافة أشـكالها، فلا ينجحون بل يزدادون سـقوطا ورعونة 
وجهلا. والاشـارة الى «كافة أشـكال المواجهة» تعني وجود 
بدائل غير عسـكرية لمحاصرة العـدو وارغامه على التنازل. 
مـن هذه البدائل: اولا: القطيعة الكاملـة مع العدو واعتباره 
عـدوا حقيقيـا، ورفـض التطبيـع معـه بـأي شـكل، واعادة 
منظومـة المقاطعة الاقتصادية التـي كان معمولا بها الى عهد 
قريـب، ثانيـا: اسـتعمال النفط كسـلاح ضد داعمـي الكيان 
الاسـرائيلي، وكان بالامـكان، علـى اقل تقديـر، الاعلان عن 
وقـف تصديـر النفط الى الولايـات المتحـدة واوروبا ما دام 
العدوان الاسـرائيلي على غزة مستمرا. لو حدث ذلك لتغير 
ميـزان الصـراع، ولاسـترجعت اسـعار النفـط عافيتها بعد 
الهبـوط المتواصـل الذي أعاد اسـعار النفط الى مسـتويات 
هابطـة. ثالثهـا: تجميـد العلاقـات مع الـدول التـي ترفض 
شـجب العدوان وتقف ضد مشـاريع قـرار الادانة المطروحة 

امام مجلس الامن الدولي.
لقـد كانت الجماهير العربية تنتظـر ان تتخذ قمة مجلس 
التعـاون الخليجـي التـي عقدت الشـهر الماضي في مسـقط 
خطوة جادة تتناسـب مع حجم العدوان، بالتلويح بسـلاح 
النفـط، لتغييـر المعادلـة السياسـية فـي الصـراع، ولكن لم 
يحدث ذلـك، وكان موقف القمة مائعـا لدرجة تزكم الانوف. 

لقد كان حريا بالزعماء الخليجيين ان يستفيدوا من الخطوة 
الروسـية التـي نفذت فـي الاول من هذا الشـهر، بقطع الغاز 
عـن اوكرانيـا. صحيـح ان ذلك القـرار حدث، وفـق الرواية 
الرسـمية الروسـية، بسـبب تأخر اوكرانيا عن دفع الديون 
المترتبـة عليها التي تبلـغ الملياري دولار، ولكـن الاعتبارات 
السياسـية في القرار العربي المقتـرح، أكثر حيوية من البعد 
المالي في القرار الروسـي. ورفضت الـدول العربية عقد قمة 
طارئـة لبحـث الموقف ازاء العـدوان، ولم يصـدر عن وزراء 
الخارجية العرب ما يشير الى قدرة الحكومات العربية على 
مراعاة الشعور الشعبي الغاضب، فاصدرت بياناتها بعيدة 
فـي روحها عما يتطلع اليه الرأي العام العربي والاسـلامي. 
وبينما تسـتمر الاعتداءات الاسـرائيلية الوحشـية بشـكل 
يومـي بدون انقطـاع ضد أهالي غـزة، خصوصا منـذ بداية 
العـدوان البـري، لا يظهـر مـن الجانـب الرسـمي العربي ما 
يشـير لوجود نية لاتخاذ خطوات جـادة لمواجهة العدوان، 
او اسـتهداف الجهات المشـجعة عليـه. وقد بـدا واضحا ان 
الرهـان علـى تغير الرئاسـية الامريكيـة لم يكن فـي محله، 
وان الرئيس اوباما لن يغير السياسة الامريكية الداعمة بلا 

حدود لـ «اسرائيل».
ولكـن ماذا عـن البعد الايراني؟ هل التحسـس الرسـمي 
العربي ازاءه مشـروع؟ وهل هناك «أجندة ايرانية» تنفذها 
منظمـة حماس الفلسـطينية؟ وكيـف يمكن «احتـواء» هذه 
الاجنـدة بخطـوات عمليـة مـن الجانـب الرسـمي العربي؟ 
الواضـح ان هـذا البعـد انمـا اقحم فـي مسلسـل التبريرات 
العربية لغياب اي مشـروع عربي رسـمي لمواجهة الاحتلال 
الصهيونـي، ويعتبر اقحامه بالصورة التي يتم بها اسـلوبا 
يفتقد الى الاخلاق والقيم لاسـباب عديـدة: اولا انه يعكس 
نمـط تفكير عنصري لا يسـتقيم مع قيم العصر التي تسـعى 
لتجـاوز ذلك، ثانيا: انـه ينطوي على تفكيـر مذهبي مقيت، 
يسـعى لتحريك النوازع المذهبية على اساس تباين الانتماء 
بـين ايـران والنظام الرسـمي العربـي، ثالثها: انـه محاولة 
للهـروب الـى الامـام، باسـتغلال المشـاعر الشـعبية بهـذا 
الطـرح، وتغييـب الدوافع الحقيقيـة لغيـاب ارادة المقاومة 
والخشـية الموغلـة في القلـوب مـن ردة الفعل الاسـرائيلية 
والامريكيـة. رابعها: انها تعبير عن حالـة تخلف متواصلة، 
يتم تبادل الادوار فيها مع الابقاء على مشهد الصراع ملتهبا، 
بعناويـن وذرائع شـتى. فما معنى الاجنـدة الايرانية؟ متى 
وضعـت؟ ومـا ابعادها؟ وما اهدافهـا الحقيقية؟ لمـاذا لا يتم 
انقـاذ الفلسـطيني، العربـي المسـلم والمسـيحي، مـن خطر 
المـوت والفنـاء بآلـة المـوت الاسـرائيلية، اولا قبل الخوض 
في تفصيلات «الاجنـدة» التي يفترض انه ينفذها نيابة عن 

ايـران؟ هـل مطلوب مـن الطبيـب ان يناقش الجريـح الذي 
ينـزف دمـا عـن انتماءاته ومـا يحمله مـن فكر سياسـي او 
اجتماعـي قبل ان يبدأ العـلاج ويوقف نزيف الدم؟ المعروف 
ان النظـام الاسـلامي الذي قام فـي ايران قبـل ثلاثين عاما، 
بـادر فـي الايام الاولـى بعد انتصـار الثورة لغلق السـفارة 
الاسـرائيلية فـي طهـران، وفتـح مكانها سـفارة لفلسـطين. 
حدث ذلك في شـهر شـباط (فبرايـر) 1979، فهـل كانت تلك 
«الاجنـدة» قد وضعت آنذاك؟ هـل كان الامام الخميني الذي 
كان اول مـن اجـاز في السـتينات مـن القـرن الماضي صرف 
الحقـوق الشـرعية لمنظمـة التحريـر الفلسـطينية لمقاومـة 
الاحتـلال الاسـرائيلي، منطلقا من «أجنـدة» خاصة؟ ما هي 
اجندتـه وهو لاجـئ في العراق؟ ولماذا اسـتهداف المشـروع 
النـووي الايراني فـي الوقت الحاضر؟ ألـم يكن الامريكيون 
والاوروبيـون هم الذين سـاعدوا نظام الشـاه على انشـاء 
ذلك المشـروع في الخمسـينات والسـتينات؟ فلمـاذا غيروا 
مواقفهـم؟ ان أهـم ما يقلـق الغربيـين موقف ايـران المبدئي 
الرافـض للاعتراف بالكيان الاسـرائيلي منذ ما قبل انتصار 
الايرانـي  الرئيـس  اسـتهداف  ومـا  الآن.  حتـى  الثـورة، 
الحالـي، احمدي نجاد، الا بسـبب تصريحاته بحتمية زوال 
«اسرائيل» ومناقشته مدى صحة «المحرقة النازية» لليهود. 
انه ليس مستهدفا بسبب سياسـاته الداخلية او ممارساته 
الدينية الشخصية، بل بسبب مواقفه ذات العلاقة المباشرة 

مع ما يجري في فلسطين.
ايـران لم تخف موقفها الداعم لحـزب الله اللبناني، وهو 
دعم للمقاومـة ضد الاحتلال، وليـس لأي اعتبار آخر، وهي 
تدعم كافة فصائل المقاومة الفلسطينية، ولا تخفى ذلك الدعم، 
بـل تعبر عنـه علنا، منطلقة من شـعور اسـلامي وانسـاني 
بشـكل اساسـي، وليس بسـبب انتماء مذهبي. ومنذ ان بدأ 
العدوان ضد غزة، تواصلـت التظاهرات والاحتجاجات في 
المدن الايرانية بمشـاركة السياسـيين وعلمـاء الدين، وفتح 
باب التطوع للمشـاركة في صد ذلك العـدوان. وتنقل وكالة 
الانبـاء الايرانيـة ان اكثر مـن 70 الفا قد تطوعـوا لما أطلقت 
عليـه «عمليات استشـهادية» فـي فلسـطين، وان لم توضح 
كيـف يمكن تحقيـق ذلـك. وعلى الصعيـد الخارجـي، تقوم 
ايـران بالاتصـالات مع اصدقائهـا لتوفير دعـم لأهالي غزة، 
سياسيا وانسـانيا. هذا في الوقت الذي تمنع فيه السلطات 
المصريـة التظاهرات الاحتجاجية، وتصـر على ابقاء المعابر 

مع غزة مقفلة. وزير الخارجية المصري يهاجم السـيد حسن 
نصر الله، امين عام حزب الله، لانه يطالب الشـعب المصري 
بالتظاهر احتجاجا ضد العدوان الاسرائيلي. اما السعودية 
فتقوم قـوات امنها بمواجهة بضع مئات مـن المتظاهرين في 
المنطقة الشـرقية وتفريقها بالقـوة، ثم تدعي عدم وجود اي 
احتجاج او مظاهرة احتجاجية. و»يفتي» رئيس قضاتها بـ 
«حرمـة التظاهر» ضـد العدوان الصهيونـي، ومن اجل دعم 
المقاومة. لقد كان البعض يعتقد ان كلا من مصر والسعودية 
سـوف تراجعان موقفيهما الذي اعلنـاه عندما حدثت حرب 
تمـوز (يوليـو) 2006، عندما اسـتهدفتا حزب الله سياسـيا 
واعلاميـا، وانهمـا لـن تكررا ذلـك الخطـأ الفـادح. ولكن لم 
يحدث ذلك، بل انهما تكرران الاسـلوب نفسـه وتسـتهدفان 
الضحيـة بالنقد واللـوم والاتهـام. ومما زاد الوضـع ايلاما 
ان اعـلان الحرب ضد غزة انطلق مـن القاهرة عندما اعلنت 
وزيرة خارجية العدو خلال زيارة رسمية لعاصمة المعز، ان 
«اسـرائيل» سوف تسـتهدف حماس بشـكل مباشر وعلني، 
بـدون خجل. وقالـت ليفني عقـب لقائها بالرئيـس المصري 
حسـني مبارك لبحـث الوضع المتدهـور في غـزة « لقد طفح 
الكيـل. الوضـع سـوف يتغير». وجـاء العـدوان بعد يومين 
من ذلـك الحديث، فما معنى ذلك؟ وما مغـزاه؟ مصر التزمت 
الصمـت ازاء ما دار في تلـك المحادثات التي يعتقد الكثيرون 
انهـا ناقشـت ذلـك العـدوان، وتم الاتفـاق بشـأنه. مصـر، 
هـذا البلـد العربي العمـلاق، تقـف اليوم مهمشـة وصغيرة 
امـام العدو الصهيونـي، مهانة وذليلة. فالقـوات المصرية لا 
تسـتهدف العدو بل توجه امكاناتهـا لمواجهة أعضاء جماعة 
الاخوان المسـلمين، وتزج بهم في زنزانـات التعذيب، بدون 
حيـاء او خجل، لانهـم يتظاهرون ويروجـون للتظاهر ضد 
العـدوان. انهـا تسـعى للايحاء بـان الخطر الـذي يهدد امة 
العـرب والمسـلمين ينطلـق من ايـران وحزب اللـه وحماس 
والعـدو  المتحـدة  الولايـات  بينمـا  المسـلمين،  والاخـوان 

الصهيوني هم اصدقاء العرب والمسلمين.
ان حـرب الابـادة التي يتعـرض لهـا الفلسـطينيون في 
غـزة لن تحقق اهدافهـا خصوصا ان المعتديـن يرتكبون من 
الجرائم والحماقات ما يجعل الآخرين يستشـعرن خطرهم 
الداهـم، فيسـعون لتوحيد الجهود واسـتهداف عدو واحد، 
هـو الاحتـلال الاسـرائيلي. ولذلـك انبـرى علماء المسـلمين 
لاعـادة الوحدة في صفوفهم، باطـلاق التصريحات الداعية 
لوحـدة الصف والتركيـز علـى مواجهة العـدوان. فقد حث 
المرشـد الأعلـى للثـورة الإسـلامية في إيـران آيـة الله علي 
خامنئي الدول الإسـلامية على معاقبة إسـرائيل واستهجن 
ما وصفه بصمت بعض القـادة العرب في مواجهة الهجمات 

الدامية على غزة. وقال بيان صادر عن مكتب المرجع الديني 
السـيد علي السيسـتاني فـي النجف بالعـراق: «إن الأمتين 
العربيـة والإسـلامية مطالبتـان، أكثـر من أي وقـت مضى، 
باتخـاذ مواقـف عملية لوقف هذا العدوان المتواصل وكسـر 
الحصار الظالم». وفي مصر شارك زعماء الاخوان المسلمين، 
ومن بينهم مرشد الحركة، الاستاذ مهدي عاكف في المسيرات 
التـي خرجـت للتنديـد بالعدوان ودعـم أهل غـزة. ونظمت 
كتلـة النواب المحسـوبة علـى جماعة «الإخوان المسـلمون» 
بمجلـس الشـعب المصري، احتجاجـا انضم إليه عـدد كبير 
مـن المواطنين تنديدا بالحملة الإسـرائيلية علـى قطاع غزة. 
وأصدر النـواب بيانا طالبوا فيه بفتح معبـر رفح بلا قيد أو 
شـرط، وسحب السـفير المصرى من تل ابيب ووقف تصدير 
الغـاز والبترول إلـى «اسـرائيل». ونظم الحزب الاسـلامي 
العراقي مسـيرة احتجاجية بمدينة الموصل، ولكن انتحاريا 
فجر نفسـه فيها وقتل خمسـة اشـخاص من المشـاركين فيها 
علـى الاقـل. هـذه المواقـف تعكس عمـق الغضب فـي انحاء 
العالـم الاسـلامي ازاء العـدوان الاسـرائيلي المتواصل ضد 
غزة. وما تزال الاحتجاجات والمسـيرات تعم عواصم العالم 
الاسلامي شرقا وغربا، الامر الذي يشير الى عمق الازمة من 
جهة، وعمق مشـاعر الامة من جهة اخرى، والحاجة لتوحيد 

الصفوف من جهة ثالثة.
القلـق علـى مسـتقبل  الـذي يسـود فيـه  الوقـت  وفـي 
غـزة، ومعها فلسـطين، فهنـاك قلق آخـر يسـاور الكثيرين، 
بمـدى قـدرة منظمة حمـاس على الصمـود بوجـه العدوان 
الاسـرائيلي الشـرس. وبعد مرور اكثر من عشـرة ايام على 
ذلـك العدوان بـدا واضحـا ان الاسـرائيليين فوجئوا بمدى 
قـدرة الفلسـطينيين على الاسـتمرار بوجه العـدوان، برغم 
الفجـوة الهائلة بين قدرات الطرفين العسـكرية والبشـرية. 
ويبـدو ان مشـهد حرب 2006 بـدأ يتكرر، واذا مـا حدث ذلك 
فسـيكون ذلـك صفعة مدمـرة لرئيس الوزراء الاسـرائيلي، 
ايهود اولمرت، الذي فشل في الحرب الاولى وليس مستبعدا 
ان يفشـل هـذه المرة ايضا. ولكن الفشـل هذه المـرة يتجاوز 
الاشـخاص والمحتلـين، ليهز القناعـات التي كادت تترسـخ 
فـي نفـوس الكثيرين بعـدم امـكان الصمود امـام المحتلين. 
فـاذا اسـتطاعت حمـاس مواصلـة الـرد علـى الاعتـداءات 
الاسـرائيلية فترة اطول، فلن يجد الاسـرائيليون امامهم الا 
الانسـحاب المهين، كما فعلـوا قبل عامين ونصـف العام. انه 
سباق مع الزمن والارادة، وليس مستبعدا انهزام الصهاينة 
هذه المرة ايضا. اذا حدث ذلك فسوف يكون ذلك بداية نهاية 
الاحتلال ومـن يدعمه ويدافع عنه ويتصـدى للمقاومين له. 
فأمة العرب والمسلمين امام خيارين: الاستسلام على طريقة 
الانظمـة العربيـة، او الصمـود وفـق نهـج المقاومة بشـقيها 

اللبناني والفلسطيني. 

٭ كاتب وصحافي بحريني يقيم في لندن

■ أبـدا لـن نستسـلم ولـن ينـال اليـأس منـا ولـو أبـادت إسـرائيل كل 
الفلسـطينيين مقاومـين كانـوا أو معتدلـين أو حتـى متعاونـين. فلتسـتمر 
إسرائيل في ارتكاب مجازرها ما شاءت ولتتأكد أننا معشر العربان لن نتأثر 
ولن نتراجع عن مواقفنا. سـنبقى متمسـكين ومسـتمرين في إصدار بيانات 
التنديد والشجب والاسـتنكار ضد العدوان الإسرائيلي وسنظل متضامنين 
مـع إخواننـا فـي فلسـطين، أقلامنا لن تجـف وحناجرنـا لن تبـح ودموعنا 
سـتواصل انهمارهـا أنهـارا ووديانا، لكن الأهـم من ذلـك أن زعماءنا وقادة 
أمتنـا الأشـاوس لن يتنازلـوا عن حقهم في عقـد قمتهم الطارئـة طال الزمن 
أم قصـر. نعـم يا قادة الحـرب في إسـرائيل، العرب سـيواصلون إحراجكم 
وتهديدكـم بمواقفهـم الثابتة من قضيتهم العادلة. اسـتمروا أنتـم في إبادة 
سـكان غزة وإطـلاق قنابلكم الفوسـفورية وقذائـف دباباتكم ولـن يزيدنا 
ذلـك إلا ثباتا وعزيمة وإصرارا على إطـلاق قنابل التنديد وصواريخ الإدانة 

ورصاصاتنا الصوتية العابرة للقارات.
طبعـا لـن نتوقف عند هـذا الحـد، لأننا ننتظـر اللحظة الحاسـمة ونحن 
واثقـون أنها آتية لا ريب فيهـا. فقد وعدنا بها قائـد أركان الجامعة العربية، 
وليس بيننا وبينها إلا أن ينفضّ اجتماع مجلس الأمن الدولي. ونحن ننتظر 
هـذا الاجتمـاع بفارغ الصبر ونثق في فاعليته أكثر مما نثق في أنفسـنا وفي 
اجتمـاع قمتنا العربيـة، لذلك جاء قرار ممثلي قادتنا الأشـاوس في القاهرة 
أن لا يفسـدوا على مجلس الأمن خططه في اسـتعادة السـلم ووقف الإبادة 
فـي غزة، فكان رأيهـم أن يؤجلوا البت في عقد القمة الطارئة إلى حين فشـل 
مجلـس الأمن، وهو طبعا احتمال ضئيل (الفشـل أعني)، لأن كل تجاربنا مع 
هـذه المؤسسـة النزيهة والعادلـة أثبتت وقوفها إلى جانبنـا وضد الظلم في 

كل أشكاله.
واصلي يا إسـرائيل التقتيل والإبادة ونحن سنبقى نترقب عودة طائرة 
عمـرو موسـى والأمير سـعود الفيصل ليعلنـا خيبة أملهم فـي مجلس الأمن 
ويطلقـا دعـوة جديـدة لانعقـاد مجلـس وزراء الخارجيـة العرب لدراسـة 
الترتيبـات الضرورية لعقـد قمة طارئة. نعم، فقد أجمعـوا في لقائهم الأخير 
علـى أن القمـم العربية، مهما كانت طارئة، لا بد أن يسـبقها تحضير جيد ولا 
بـد أن تأخذ التحضيرات للدعوة إليها الوقـت اللازم. أمير قطر جدد الدعوة 
إلـى عقد هذه القمـة الطارئة، وكأنه لم يتكلم ولم يقل شـيئا، ذلك أن مواقف 
العـرب ثابتة لا تتغير، فهم حريصون على أن تكون لقاءاتهم فعالة ومؤثرة، 

ولا يريدون أن يجتمعوا فقط ليقال إنهم اجتمعوا. 
لا بـد أن يحضـروا إلـى القمـة ومعهـم دليـل قاطع 
علـى أن مجلس الأمـن الدولي ضيـع الفرصة التي 
منحوهـا إيـاه وأن يتأكـدوا أن ما تفعله إسـرائيل 
ظلـم وجريمـة في حـق أنـاس أبريـاء عـزل، إنهم 

يجمعون الأدلة وهم جادون في عملهم.
القادة العـرب لا يجازفون بسـمعتهم ومصداقيتهم أمام شـعوبهم وأمام 
العالـم أجمع، سـيعدون العـدة اللازمـة لعقد قمتهـم الطارئـة، ولا بأس أن 
تواصـل إسـرائيل ارتكاب فظائعهـا لأن ذلك سـيمنحهم أدلة دامغـة وثابتة 
بأن هناك جريمة إنسـانية تُرتكب في حق أبناء غزة، وكلما سـقط عدد أكبر 
من الشـهداء كلما اطمأن زعماء الأمة وحاملو أمانتهـا إلى أن قمتهم الطارئة 
سـتكلل بالنجـاح وأن قرارتهـم التاريخيـة التـي سـتصدر عنهـا سـتجعل 
إسـرائيل فـي حرج كبيـر أمام الـرأي العام العالمي. سـتكون القمـة الطارئة 
فاضحـة والأيـام بيننا. ديننـا يعلمنا الصبـر، ونحن صابـرون ومنتظرون 
عـودة طائرة نيويـورك المباركة. نحن نأمـل أن يحمل لنا موسـى والفيصل 
بشـارة من مجلس الأمن بأنه أصـدر بيانا يدين فيه إلحـاق الأذى بالمدنيين 
الفلسطينيين خلال عملية الدفاع الشرعية الإسرائيلية ضد مجرمي حماس، 
لا تهـم المصطلحـات بقدر ما تهمنـا الإدانة الصادرة من مجلـس الأمن، فذلك 
سـيكون في حـد ذاته فـوزا كبيرا ونصـرا عظيما يسـتحق عقد قمـة عربية 
عاجلـة، قبـل الطارئـة، للإشـادة بالموقـف العادل والرأي السـديد لأسـياد 
ر الله، فإن  المجتمـع الدولـي. وإذا انفض مجلس الأمـن بفيتو أميركي، لا قـدّ
البديـل جاهز عندنا وسـننتقل مباشـرة إلـى الخطة (ب) وهـي الدعوة إلى 
اجتمـاع وزاري لدراسـة الجدوى السياسـية من عقد قمة طارئـة ثم الاتفاق 
على موعد لهذه القمة الطارئة وأيضا على مكان انعقاد هذه القمة التاريخية، 

وأهم شيء أن لا يكون هذا المكان مثيراً للحساسية.
في انتظار ذلك، نطمئن إخواننا المجاهدين والمنكوبين في غزة أننا سنبقى 

مجندين ومعنوياتنـا التضامنية مرتفعة، سـتبقى 
أصواتنـا تـزداد ارتفاعـا كلمـا ازداد عدد الشـهداء 
سـقوطا وكلمـا ارتفـع دوي القنابـل والصواريـخ 
الإسرائيلية. سنحاول أن تكون صيحاتنا وهتافاتنا 
أعلى من هدير دبابات وطائرات العدو وسنبذل في 
الجزائر وتونس ومصر قصارى جهدنا لنخرق قوانين الطوارئ التي تمنعنا 
من السـير في الشـوارع والتعبيـر عن تضامننـا الصوتي مـع ضحايا غزة. 
سـنواصل إرسال المساعدات الإنسانية إلى مطار العريش ومعبر رفح وكلما 
أعادهـا لنا حكام مصـر بحجة تعطل كاميرات المراقبة الإسـرائيلية سـنعيد 
إرسـالها مرة أخرى ولن نيأس، فقط عليكم أنتم يا إخواننا في فلسـطين أن 
تتأكـدوا قبل تناول مـا فيها من مواد غذائية أن صلاحيتهـا لم تنته بعد، لأن 

ذلك قد يضر بصحتكم فتفقدون القدرة على المقاومة ومواجهة العدو.
تأكـدوا أيضـا يا أشـقاءنا الأعـزاء في غـزة الجريحـة أنكـم لا تجوعون 
وحدكـم، فنحن أيضا نجوع معكـم وصرنا لا نقدر على الجلوس إلى موائدنا 
ونحن نتابع صور الدمار والقتل على شاشاتنا، لكن نصارحكم أننا من وقت 
إلـى آخر نضطر إلى التوقف بعض الوقت عن متابعة أخبار إبادتكم والتنقل 
إلى قنوات الطرب والغناء العربية التي لم تتوقف حتى نفتح شهيتنا للأكل. 
ونحـن طبعـا حريصون على عـدم البقـاء صائمين حتى لا تتدهـور صحتنا 
ونفقد القدرة على الهتاف والسـير سـاعات طوالا في الشـوارع لعل مجلس 
الأمن يسـمع صوتنا فيبلغه إلى قادتنا. تأكـدوا أننا نتابع أخبار دماركم، بل 
صرنـا بارعـين في عمليات الحسـاب ودقيقين، حيـث أننا نقضـي اليوم كله 
ونحن نحسـب عـدد قتلاكم وجرحاكم، وكما قال نـزار قباني مخاطبا أطفال 

غزة: نحن أهل الحساب والجمع والطرح.. فخوضوا حروبكم واتركونا.
كمـا نؤكد لكم يـا إخواننا الأعزاء في فلسـطين أن حكامنـا إن منعونا من 
السـير والتظاهر في الشـوارع فإنهم لا يفعلون ذلك نكاية فيكم أو خوفا من 
إسـرائيل وأمريـكا، إن قلوبهم معكم وهم متأثرون كثيـرا بما يجري عندكم، 

لكنهم يخافون أن تتحول المسـيرات ومظاهرات التأييد والتنديد عن غايتها 
النبيلـة، فتتذكـر الجماهير في لحظـة طيش أن هناك أنظمة فاسـدة تحكمها 
وتفـرض عليهـا قوانـين تمنعهـا مـن الخـروج إلـى الشـوارع إلا لتأييدهـا، 
فتحـدث الكارثـة. وقد سـمعت من مصـدر موثـوق أن بلدا ديمقراطيا سـمح 
اسـتثناء لمظاهـرة جماهيريـة بالخـروج بعض الوقـت إلى الشـوارع ورفع 
الأعـلام الفلسـطينية، وكان المتظاهـرون مـن خيـرة أبنـاء تلـك الأمة ومن 
صفوة أجهزتها الأمنية، وحتى لا ينزعج الحاكم ولا يشك لحظة في ولاء تلك 
القـوى الحية للمجتمع فقد رفع المتظاهرون إلى جانب أعلام إسـرائيل صور 
الزعيـم المخلد. طبعـا أنتم يا إخواننا الأعزاء في فلسـطين لا يهمكم أن يكون 
المتظاهـرون من أبناء الشـعب أو من صفوة بوليس الدولـة، المهم أن الناس 

خرجوا وأعلنوا دعمهم اللامشروط لكم.
الرئيس المصري ظهر محرجا (أو هكذا بدا لي) وهو يبرر الإبقاء على معبر 
رفح موصدا أمام الفلسطينيين، وقد أثبت للرأي العام العربي أن المعبر ليس 
(دار عمـي موح) بل هو معبـر يخضع لقوانين واتفاقيـات ومعاهدات دولية 
تحكمـه أكثر ممـا تحكم مطار القاهـرة الدولي أو أي منفذ حـدودي آخر على 
كامل أرض الكنانة. سـيادة الرئيس ذكرنا أن فلسـطين لا تـزال دولة محتلة 
وأن دولة إسرائيل المستقلة هي التي تحتل غزة والضفة وأن مصر هي أيضا 
دولة ذات سـيادة ومهما كان تضامنها مع الفلسـطينيين فإنها تبقى محترمة 
للقوانـين والمعاهـدات الدولية التـي تفرض عليها الخضوع لشـروط المحتل 
فـي ممارسـة حقها التضامني مع أشـقائها. ومـع ذلك فإن العـرب لا يريدون 
أن يقتنعـوا بمبررات السـيد الرئيس الـذي يحترم المعاهـدات والاتفاقيات 
الدوليـة، وهـم لا يزالـون يتظاهـرون ويحتجون ضـد اسـتمرار غلق معبر 
رفـح. وليـت العرب وحدهـم الناقمون على نظـام الرئيس مبـارك، بل حتى 
الإسـرائيليون بـدأوا يرفعون أصواتهـم ويطالبون المصريـين بمنع وصول 
الصواريخ (العبثية) إلى فصائل المقاومة في غزة. ولأنني أشفق على السيد 
الرئيس وعلى صحته فإنني أتوجه إليه باقتراح جاد وبناء لعله يساهم به 
في رفع الحرج عنه أمام الأشقاء والأصدقاء. لماذا لا تتراجع مصر عن اتفاقية 
كامب ديفيد وتعلن سـيناء أو جزءا منها منطقـة محتلة خاضعة للاتفاقيات 
والقوانين الدولية وتترك إسـرائيل تتحكم في المنطقة وتحيط بأهل غزة من 

كل جانب، فتخرج مصر من موضوع الحصار كالشعرة من العجين؟!

كاتب وصحافي جزائري

■ يشــتكي أعضاء الوفــد العربي الــوزاري الــذي ذهب إلى 
نيويــورك للمطالبــة بعقد جلســة لمجلــس الأمن الدولــي لبحث 
العدوان الاســرائيلي على قطاع غزة وكيفية وقفه، يشــتكي من 
قيــام الولايات المتحدة بعرقلة جهوده، مــن أجل اتاحة الفرصة 
لاســرائيل لمواصلــة حربها على حــد قول الســيد محمد صبيح 

الأمين العام المساعد للجامعة العربية.
هذه الشكوى غريبة، وتبدو مفاجئة، مصدر الغرابة والمفاجأة 
ينبــع من هذا الجهــل المصطنع من قبــل وزراء الخارجية العرب 
بــالادارة الأمريكيــة الحالية، ومواقفهــا المؤيدة لهــذا العدوان. 
فمعظــم وزراء الخارجية الذين يضمهم هــذا الوفد يمثلون دولاً 
حليفــة للولايات المتحدة وشــاركت فــي كل حروبها، ويعرفون 

جيداً طبيعة سياساتها المعادية للعرب والمسلمين.
ذهاب الوفد الوزاري إلى الأمم المتحدة كان خطأ في الأساس، 
لانه اتســم بالعشوائية وبهدف الظهور بمظهر من يريد أن يفعل 
شــيئاً، تجاه هذا العدوان الاسرائيلي الذي فجر براكين الغضب 

في الشارعين العربي والاسلامي. 
فكيــف يمكن ان نتوقــع ان تنجح هذه الخطوة الدبلوماســية 
العربية فــي وقف الحــرب في القطــاع، واســرائيل والولايات 
المتحدة تدركان جيداً ان معظم الأنظمة العربية الحاكمة تؤيدها، 
وتريد التخلص من ظاهرة المقاومة والفصائل الفلسطينية التي 

ترفع لواءها في قطاع غزة. 
هذه شكوى ساذجة، تتجاهل حقيقة راسخة مفادها ان معظم 
الشــعوب العربية تعتقد اعتقاداً راسخاً ان دول محور الاعتدال 
العربــي متواطئة مع الولايات المتحــدة في اعطاء أطول فترة من 
الوقت للعدوان الاســرائيلي حتــى يتمكن من تحقيق أهدافه في 
تدمير فصائل المقاومة الفلســطينية، واعادة القطاع مجدداً إلى 

بيت الطاعة الرسمي العربي، وكنف السلطة المستسلمة في رام 
الله. 

الســيناريو نفســه تكرر فــي صيــف عــام 2006 عندما غزت 
القــوات الاســرائيلية جنوب لبنان لتحقيق الهدف نفســه، وهو 
هزيمــة المقاومة الاســلامية المتمثلة فــي حزب اللــه، فقد بدأت 
بعــض أنظمة الاعتــدال العربي تعــد العدة لاحتفــالات صاخبة 
بالنصر الاسرائيلي المضمون، أما الولايات المتحدة حليفتها فقد 
عرقلت صدور اي قــرار عن مجلس الامن الدولي بوقف الهجوم 
الاســرائيلي، ولــم يصــدر هذا القــرار الا بعــد فشــل العدوان، 
وتعاظم الخســائر السياســية والمادية والبشــرية الاسرائيلية 

بفعل صواريخ المقاومة التي ضربت العمق الاسرائيلي.
الوفــد الــوزاري العربي ذهب الى نيويــورك دون اي نية لدى 
الانظمــة التــي ارســلته لوقف الحــرب، بدليل انها لــم تتخذ اي 
خطوات عملية فاعلة للضغط على اسرائيل او الولايات المتحدة، 
مثل اغلاق السفارات او التهديد بوقف التنسيق الامني او حتى 
عدم التعاون في المطالب الغربية بتخفيض اسعار النفط، ناهيك 

عن المطالبة بوقف امداداته.
نبشّــر الوفد بــان الادارة الامريكية الحالية لن تســمح مطلقا 
بانجــاح مهمته الفاشــلة اصــلا، لان اســرائيل اختــارت الايام 
الاخيرة من عمر هــذه الادارة التي تعتبر الاكثر صداقة وتواطؤا 

مع مشاريعها العدوانية لتنفيذ مجازرها في القطاع.
فليعــد هــذا الوفــد الى عواصمــه، لان بقــاءه فــي نيويورك، 
عاطــلا عن العمــل والفعل، هــو مضيعة للوقت، ومن الاشــرف 
لــه ولحكوماته توفير مصاريف اقامتــه الباهظة، وانفاقها على 
الشــعوب المقهورة الفقيرة، او ارسالها الى ضحايا العدوان في 

غزة.

محمد كريشان

د. سعيد الشهابي٭

خضير بوقايلة٭
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• ابراهيـم ابـــــــو زكـري رئيــس اتحاد 
المنتجين العــرب اعلن امس انه قــرر بالتعاون 
«يــوم  تنظيــم  العربيــة  الــدول  جامعــة  مــع 
التضامن مع غزة» بمشاركة فنانين واعلاميين 
و20 قناة فضائية من 9 دول عربية تشارك في 
بث مشــترك لمدة 12 ســاعة في 16 من الشــهر 

الجاري.

• ملتقــى العطــاء العربــي ومؤتمــر ابوظبي 
للمؤسســات  للمســؤولية الاجتماعية  الثاني 
كــرم مركــز الإمــارات للدراســات والبحــوث 
الاستراتيجية وذلك لجهوده في مجال خدمة 
المجتمــع ونظــرا للمكانــة الرفيعــة التــي بات 

يشغلها.
سـند  جمــــــــــــــال  الدكتــور  وكان 
السويدي مدير المركز قد فاز بجائزة الإمارات 
التقديريــة للعلــوم والفنــون والآداب - فــرع 
الدراســات الإنســانية (العلــوم السياســية) 

للعام 2008.

• في الخامس والعشــرين من الشهر الحالي 

وعلى مــدى ثلاثة أيام ســيقيم مركــز الفنون 
احتفاليــة  مصــر،  فــي  الاســكندرية  بمكتبــة 
بمناسبة يوم ميلاد المخرج السينمائي الراحل 
يوسـف شـاهين عام 1926، والذي توفي في 

تموز/ يوليو الماضي.

• مقدمــة البرامــج الأمريكية أوبـرا وينفري 
قررت خفــض وزنها الذي ســبق وأعربت عن 
غضبها وحرجها الشــديد لأنه أصبح أكثر من 

90 كيلوغراماً.

عصـام  المصــري  التليفزيونــي  المخــرج   •
القــادم،  الشـــــــهر  أول  ســـــــيبدأ  شـعبان 
تصوير مشاهد المسلسل الجديد الذي يستعد 
به لشــهر رمضــان المقــــبل «جنــة ابليـــــس» 
مجـدي  وحــــــوار  وســـــيناريو  قصــة  عــن 
سـالم، وتشــارك في بطولته الفنانة اللبنانية 
نـور وعبير صبري وياسـر جلال وشـريف 

سلامة.

• نــادي العربــي الــذي ينافس فــي الدوري 
القطــري لكــرة القدم عــين الالمانــي اوليتش 
شـتيلكا مدربا جديدا للفريــق وكان لاعبا في 
منتخــب المانيــا الغربية الفائز بــكأس اوروبا 
عام 1980 ووقع عقدا يمتد حتى نهاية موســم 

.2010-2009

• توفي في مستشــفى معهد ناصر بالقاهرة 
الشــاب الفلسطيني صدقي إسـماعيل محمد 
حماد متأثرا بإصابته في غزة وبوفاته يرتفع 
عدد الجرحى الفلســطينيين الذين توفوا  (في 

مصر) إلى أربعة.

الخيانة لها اسم واحد

رشاد أبو شاور

 أمام هذا الدم...
العــدو  صواريــخ  تمزّقهــا  التــي  الفلســطينيّة  الطفولــة  هــذه  أمــام   

الصهيوني...
أمام آهات وصرخات الأمهات، والبنات، والزوجات، والأخوات...

المدمّــرة علــى رؤوس مؤمنيهــا  البيــوت والمســاجد والمــدارس  أمــام   
وساكنيها...

أمام تضرعــات الآباء المكلومين لله مباشــرة، الآباء الرافضين مناشــدة 
الحكّام الخانعين...

سيكون عارا علينا أن نغمغم بالكلام، فالخيانة لها اسم واحد...
ونحن نرى كل صفاقة أكاذيب حاكم عربي يغلق شريان الحياة في رفح، 

مشاركا في الجريمة، لا نملك إلاّ أن نصرخ: للخيانة اسم واحد...
ونحــن نرى الأطباء من اليونان، وتركيا، يمنعون من عبور معبر رفح، و.. 
شاحنات الأدوية، والطحين، وحليب الأطفال توقف عمدا، جهارا نهارا، عند 
بوابة معبر رفح، ســيكون جبنا منّا أن نعطي للخيانة اســما آخر، فالخيانة 

لها اسم واحد...
الخيانــة مفضوحة إلــى حد أنها باتت علامة فارقة لحــكّام (عرب) ليس 
بينهــم وبــين العروبة، ولا الإســلام..صلة قربى، مهما انتحلــوا من صفات 

ومسوح وألقاب...
 عندمــا يُنظّر حاكم إقليم كامب ديفيــد، لذبح أهلنا في غزّة بحجّة وجود 

حماس، ويحمّلها مسؤولية إنهاء التهدئة ..بماذا نصف دوره المفضوح؟!
 رئيس وزراء تركيا يحمّل الكيان الصهيوني المســؤولية عن هذه الحرب، 
لأن ذلــك الكيان هو الذي اســتمر في الحصــار رغم أشــهر التهدئة.. ويعلن 

بشجاعة: سنحمل الحقيقة إلى مجلس الأمن ...
للخيانة اســم واحد ونحن نرى تركيّا تتجــاوز ارتباطاتها وعلاقاتها مع 
الكيــان الصهيوني وتنحاز للحــق، للمظلوم، لكرامتها التــي يفتقدها حكّام 
عــرب، وترد على ما اعتبرته ســخرية من أولمرت بأردوغان الذي لا ينتســب 
للطينــة الرديئــة للحــكّام العرب المشــغولين بكنــز الأمــوال، والحفاظ على 

الكراسي ...
  بــوش الذي وعد بدولة فلســطينيّة في نهاية العــام 2008، ها هو يبارك 
إحراق غزّة  قبل أيّام من رحيله هو وإدارته المستنفرة مع الكيان الصهيوني 
(تشــيني، كوندوليزا...)...فمــاذا نســمّي مــن يريدوننا أن نثــق من جديد 

بأمريكا، والعودة بعد حرق غزّة لاستئناف مسيرة (الواقعيّين)؟!
للخيانة اســم واحد، فمن يبرّر لنظام كامب ديفيد إغلاق معبر رفح، ليس 
عربيّا، وليس فلسطينيا، ولا بدّ أن يوضع اسمه في المكان المناسب من قائمة 

الخيانة ...
للخيانة اســم واحد، فكل من يقدر علــى الانحياز لغزّة ولا يفعل، لا تنقذه 

الكلمات التدليسيّة، ولا دموع التماسيح، ولا المراوغة بادعاء الواقعيّة ...
للخيانة اسم واحد 

ولفلســطين اســم واحد، وعنوان واحد، وشــعب واحد، وبطولة واحدة 
متوارثــة، ومقاومة واحــدة فيّاضة، جيّاشــة، مترعة بالنبــل، والتضحية، 

والفداء، وشرف رفقة السلاح ...
شــرف الدفــاع عن غــزة يليــق بشــعبها الفلســطيني، فهي اليوم اســم 
لفلســطين، وهي اليوم رايــة للمقاومة، والحرب تشــنّ علــى روح المقاومة، 
والمقاومون في هذه الأيّام تجمعهم فلســطين، فكل جرح فلســطين، وكل دم 

فلسطين...
دموع وآهات الأطفال والنســاء في غزّة لن تمر بلا عقاب، هذا ما جهر به 
رئيس وزراء تركيّا، بينما الخيانة الرســميّة ترفض حتــى اجتماعا (للقمّة) 
..قمّة من؟ وأي قمم أولئك الذين ســيجتمعون؟ وهل ستكون خيبة أكثر من 

نتائج قممهم التي خبرتها أمتنا؟!
مهاتيــر محمد يطالب بقطــع العلاقــات الاقتصاديّة مع أمريــكا، وطغاة 
العرب ينفّذون مخططات أمريكا ضد شــعب فلسطين..فما هي الخيانة وما 

اسمها؟!
في هذه الحرب على فلسطين، على المقاومة، نرى انتفاضة عالميّة، انحيازا 
لفلســطين، تعليها بطولة شــعبنا في مواجهة وحشــية الكيان الصهيوني..
وفي بــلاد العرب يتواصل القمــع، والمنع، وحرمان الملايين مــن التعبير عن 

تعاطفهم ..ماذا نسمّي هذه الممارسات؟!
لا بــكاء، ولا كلمات تعاطف إنشــائيّة، ولكن القول مباشــرةً بمفردات لا 
لجلجــة فيها، ولا التفاف على المعنى، هذا ما يليــق بلغتنا العربيّة أن تفصح 

عنه، لعلها تفوز برضى الدم المطلول على ثرى غزّة ...
ننحاز لشــعبنا.. وننبّه لخبث حلف أعدائنا، الذي لا يخفي هدفه من هذه 

الحرب. هل هناك من لا يعرف هدف هذه الحرب؟!
يســمونها الحرب على حماس، الحرب على الإرهاب، ولكن شعبنا اليقظ 
يخوضهــا بوعي وثبــات لأنه يدرك بلحمــه ودمه أنها حــرب  اجتثاث روح 

مقاومتة ...
للخيانة اســم واحد، ومن صفاتهــا الغدر، والافتراء..ألــم نرها في (رام 
الله) عندما قصف باراك نفسه، وجيشه نفسه، كل مكاتب السلطة هناك؟! 
ألــم نرها عندما حاصرت الدبابــات مقّر المقاطعة فــي رام الله ..وهدمت 
الجرّافــات  أجزاء كبيرة من المقّر المقاطعة، وأوشــكت أن تهدم آخر ســقف 

على رأس الرئيس عرفات ..لولا أن هبّ شعبنا وحمى (رئيسه)؟
 أكان عرفــات قائــدا لحمــاس، أم قائدا للشــعب الفلســطيني؟ ألم يوقع 
معهم في البيت الأبيض على اتفاقات أوســلو؟! بماذا كوفئ؟ ألم يتخلّ عنه 

القمميون العرب أنفسهم؟!
الخيانــة لها اســم واحد، ومــا عاد لأحد العــذر في التردد في تســميتها 

باسمها ...
كل طفل مذبوح ينادينا دمه: العنوا من ذبحني ... 

كل عين فلســطينيّة تدمع لن تغفر لنا إن سكتنا، أو غلفنا كلامنا بعواطف 
رخوة لا قيمة لها، ولا وزنا، ولا تنمُ إلاّ عن عجز، أو تدليس...

دم أهلنا في غزّة يرســم خطّا أحمر بين المقاومــة والخيانة، فلا التباس، 
ولا تداخل، ولا لونا رماديا ...

ولهــذا بالضبط جاءنا صوت أحمد ســعدات أمين عام الجبهة الشــعبيّة  
مــن وراء القضبان، مناشــدا أن تتحوّل غــزّة إلى جهنّم تحت أقــدام الغزاة 
الصهاينة، وأن يطلق سراح مئات المعتقلين من حماس والجهاد، وأن تنتهي 
المفاوضات مع العدو، وأن تتشكّل قيادة وطنيّة ميدانيّة لخوض المعركة ...

هذا خطاب ينهي حالة الالتباس، فكل تنظيم، أو فرد، سيســأله شــعبنا: 
مــاذا فعلــت؟ ومــاذا كان دورك؟ وبمــاذا نطقــت؟ وأين كان موقعــك أثناء 

المعركة؟
نداء ســعدات ينطوي على إدانة من يأمرون بقمع تظاهرات شــبابنا في 

جامعة 
(بيرزيت)، وأهلنا في شــوارع الخليل، وبيت لحــم، ورام الله، وإعاقتهم 

تفجير شعبنا انتفاضة ثالثة!
الانتفاضة تعني نقل توســيع أرض المعركــة، في حين يتوافد المتربصون 

بشعبنا على 
(المنطقة) وغايتهم واحدة: فرض وقف إطلاق نار (دائم)، مقابل السماح 
بدخــول بعــض المســاعدات (الإنســانيّة).. ومــاذا يخفون: إنهــاء مقاومة 
الشعب الفلسطيني وجرّه من جديد وراء أوهام (واقعيين) لم تعد واقعيتهم 

على شعبنا سوى بالجحيم الذي يحرق شعبنا!...
من يثق بساركوزي الصهيوني المنحاز بتصريحاته ـ الدم ما بيصير ماء..
دم ســاركوزي! ـ  وبوزير خارجية تشــيكيا الذي حمّل حماس مسؤوليّة ما 

يحدث، لتبرير العدوان؟!
المعركــة الديبلوماســيّة هــي (الحــرب) التــي يريــد (الحلفــاء) العرب 
والصهاينــة والأوروبيّون، وإدارة بوش التــي انتهى عمرها الافتراضي، أن 

ينتصروا فيها ...
العــدو بدأ هذه الحــرب بتمزيقه للضفّــة، بالجدار، بالاغتيــالات، بإبقاء 
ألــوف الأســرى رهائــن، بالحواجــز، بتدميــر حقولنــا، بســرقة مياهنــا، 
و..بالحصــار القاتل لغــزّة، ولذا لا يعقل بعد كل هذا أن يقبل شــعبنا بهدنة 
تعيدنا مــن جديد إلى الحال الذي كنّا فيه، فتبدد التضحيات وكأن شــعبنا 
لم يقاتــل، ويتحمّــل، ليتخلّى عن أهدافــه وحقوقه مقابل ســلامته البدنيّة 

و..بعض المساعدات التموينيّة!
هــذه معركة لا بــدّ أن تجبّ مــا قبلها، وأن تفــرز تعبيراتها، بأطــر ثوريّة 
مقاومة، وقيادات صلبة صادقة واضحة تستقي مواقفها من شعبها وحقّه 

في الوطن والحريّة.
  جماهيــر شــعبنا وأمتنا التي تتدفّق يوميّا إلى الشــوارع، بدأت تســمي 

الخيانة باسمها، وهي تعلي بأيد ثابتة راية فلسطين...  

الرجال أنشط من النساء في الطفولة والكهولة
■ لندن ـ يو بي آي: أظهرت دراستان بريطانيتان 
نشـرت نتائجهمـا امـس الثلاثـاء أن النسـاء أقـل 
نشاطاً من الناحية الجسدية من الرجال في الطفولة 

والشيخوخة.
ونقلـت هيئة الإذاعـة البريطانية (بي بي سـي) 
عـن معـدي الدراسـتين الذيـن قارنـوا مسـتويات 
النشـاط الجسـدي بين الأطفال في المدرسة والكبار 
ممـن تخطـوا سـن السـبعين أن الرجال أنشـط من 

النساء.
وسـترفع الدراسـتان أمام «الجمعية البريطانية 

للطب السلوكي» في مؤتمرها السنوي.
وخلصـت الدراسـة الأولـى التي أعدتهـا جامعة 
«ليفربول جون مورز» إلى أن الفتيات يشـاركن في 

نشاطات التسلية واللعب أقل بـ6٪ من الفتيان. 

وتبـين للباحثين الذين ركزوا على أطفال راوحت 
أعمارهـم بين عشـر سـنوات و11 سـنة فـي ملاعب 
المدرسـة أن الأولاد يلعبـون بطـرق مختلفـة، وأن 
الفتيات يملـن إلى تمضية الوقـت ضمن مجموعات 
أصغر في ممارسـة ألعاب كلاميـة وتبادل الأحاديث 
والتعـارف. وبخـلاف الفتيـات، يميل الفتيـان إلى 
تمضيـة أوقاتهـم ضمـن مجموعـات أوسـع تمارس 

رياضات تتطلب جهداً جسدياً أكبر ككرة القدم.
واعتبـر الباحث الدكتـور نيكي ريدجـرز أن هذا 
الفـرق فـي مسـتويات النشـاط الجسـدي يشـكل 
مصدر قلق لأنه يسـاهم في زيادة الـوزن والبدانة، 
داعياً المدارس الى أخذ هذه الخلاصات في الاعتبار 
والتفكيـر فـي تأمـين معـدات ونشـاطات ترفيهيـة 
خاصـة للفتيات بحيث يتمكن مـن اللعب والحديث 

معاً.
وأظهرت دراسـة ثانية أعدتها جامعة بريسـتول 
حول النشـاط الجسدي في السـبعينيات وما فوق 
شـملتهم  الذيـن  والعجـزة  الكهـول  مـن   ٪70 أن 
الدراسة يسـيرون أقل من 5 آلاف خطوة في اليوم، 

وان النساء أقل نشاطاً من الرجال.
وأوضـح البروفسـور كـين فوكـس أن «الرجـال 
أنشط من النساء نظرا لخروجهم من المنزل بوتيرة 
أكبـر. ولكن هنـاك ايضـاً اثباتات أنهـم يميلون الى 

الجلوس في المنزل اوقاتاً أطول».
وحذر البروفسـور آلان ماريون ديفيس من كلية 
الصحـة العامة فـي بريطانيا مـن ان ضعف الحركة 
والنشاط الجسـدي لدى الفتيات والنساء يزيد من 

اخطار اصابتهن بترقق العظام.

حبوب منع الحمل ..للحمام
■ لنـدن - يو بـي آي: ذكرت صحيفـة «صن» الصادرة امـس الثلاثاء أن 
بلديـة مدينة بريطانية اطلقت حملة توعية حول الحمام كلفتها عشـرة آلاف 
جنيـه إسـترليني تعتقـد أنها سـتوقف غزو هـذه الطيـور للمدينـة الهادئة 

وستستخدم بموجبها حبوب منع الحمل.
وقالـت الصحيفـة إن بلدية مدينـة كالدرديـل بمقاطعة غرب يوركشـاير 
ابتدعـت طريقة رخيصـة لإبعاد الحمام عـن المدينة سـتقوم بموجبها ببناء 
أبـراج خاصـة بالحمام ووضع حبـوب منع الحمل في طعامهـا وإن لم تنجح 

هذه الطريقة ستقوم بسرقة بيوضها.
واضافت أن خبراء تابعين للبلدية سـيقومون أيضاً بتثقيف السـكان عن 
الأمراض التي ينقلهـا الحمام والضرر الذي يخلفه ذرقها على الأبنية وطرق 
إبعـاد هـذه الطيور عن شـوارع المدينـة. وقال كولين سـتاون رئيـس بلدية 
كالدرديـل «إن مشـكلة الحمـام سـيئة وتحاكي فيلـم (الطيور) لهيتشـكوك 
وصارت أسـراب الحمـام تهاجم الصغار للإسـتيلاء على رقائـق البطاطس 

التي يحملونها بعد خروجهم من المطاعم».

سيارة هدية لمن يشتري منه المنزل
■  هيوسـتن - يـو بـي آي:عرض أمريكـي، يتـوق لبيع منزلـه الفخم في 
مدينة هيوستن الأمريكية، تقديم سيارته الـ»ليكسوس» لمن يتم الصفقة، في 

ظل تراجع قيمة العقارات الأمريكية.
ونقلـت محطـة «كاي إتـش أو يـو» التلفزيونيـة الأمريكية عن سمسـارة 
العقارات بام هاريس قولها انه ما أن عرض باري راينولدز سيارته الجديدة، 
اليابانية الصنع، على من يشـتري منزله، الذي تزيد مساحته عن 510 أمتار 
مربعة، حتى شـد الانتباه إلى العقار. وأضافـت هاريس انه من خلال عرض 
السـيارة الجديدة على الشـارين المحتملـين، جعل راينولدز منزلـه أكثر لفتاً 

للانتباه في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة. 
وقالت «أظن ان الأمر رائع وهو شبيه برش البهار على اللحم».

يشـار إلى انه تعذر علـى راينولدز بيع منزله منذ 6 أشـهر، وقال للمحطة 
تعليقـاً علـى عرض منزله للبيع وعلى سـؤال عما إذا كان ينوي شـراء منزل 
جديـد «علينـا أن نختار بـين البقاء والتمتـع بمدينة وبلـد أو محاولة القيام 

بشيء مختلف».

معدل الخصوبة في اليمن
 الأعلى في المنطقة العربية وأفريقيا

■  صنعـاء - يـو بـي آي: قـال مسـؤول يمنـي امـس الثلاثـاء إن معـدل 
الخصوبـة فـي اليمـن يصل إلـى 6. 6٪ مسـجلا بذلك اعلى معـدل خصوبة 
على مسـتوى المنطقـة العربيـة وأفريقيا. وأشـار أمين عام المجلـس الوطني 
للسـكان الدكتور أحمـد بورجي إلى أن معدل النمو السـكاني يصل الى ٪3 
ممـا يزيد من أعباء العمليـة التنموية في البلاد. واضـاف خلال ندوة نظمها 
صنـدوق الأمم المتحـدة للسـكان إلـى التحديات التـي تواجه اليمـن نتيجة 
الزيادة السـكانية المفرطة وما يترتب عليها من زيادة في الطلب على الموارد 

الاقتصادية، ويزيد الضغط على طلب الخدمات وفرص العمل. 
وطالـب المسـؤول اليمنـي بتضافـر الجهـود لمواجهـة تحديـات القضيـة 
السـكانية  والمؤشـرات  الظـروف  تحسـين  بهـدف  ومواجهتهـا  السـكانية، 
والصحيـة والتعليمية وخفض معـدلات الوفيات البالـغ 365 امرأة لكل 100 

ألف حالة ولادة، وتوعية الازواج بأهمية تنظيم الأسرة.
يشار الى ان الندوة التي نظمها المجلس بالتعاون مع الأمم المتحدة حملت 
عنوان «الأسـرة في الإسـلام والصحة الإنجابيـة، ودور المجالس المحلية في 

التوعية السكانية».

نوبة من الغضب والصراخ تعالج الإجهاد
■  لندن - يو بي آي: قالت خبيرة بريطانية انه يمكن التخلص من الإجهاد 
الناجم عـن الطقس البارد والعـودة إلى العمل بعد عطلـة الأعياد بالإضافة 

إلى المخاوف الاقتصادية من خلال نوبة غضب فيها كثير من الصراخ.
ونقلـت صحيفة «دايلي مايل» البريطانية عـن عالمة النفس والخبيرة في 
لغة الجسـد جودي جيمـس ان نوبات الصـراخ يمكن أن تسـاعد في حالات 

الإجهاد إذ انها تخفف من حدة الضغط النفسي.
وأوضحت جيمس «إخراج الضغط النفسـي من خلال الصراخ هو طريقة 

مفيدة لطرد الطاقة السلبية الناجمة عن الإجهاد».
وأضافت «عندما يشـعر المرء بأن الإجهاد يسـيطر عليه فيجب أن يحاول 
الصـراخ لفترة قصيرة أو يتوجـه إلى مكان هادئ ويغمـض عينيه ثم يأخذ 

نفساً عميقاً من أجل مساعدة نفسه على الهدوء».

التعليم في المنزل يتزايد في أمريكا
■  واشـنطن - يـو بي آي: شـهد عدد الأطفال الأمريكيـين الذين يتابعون 

دراستهم من المنزل ارتفاعاً ملحوظاً في السنوات الأخيرة.
وذكر اخصائي ان نسـبة عدد الأطفال الذين يتابعـون تحصيلهم العلمي 

من المنزل ارتفعت بين العامين 1999 و2007 إلى ٪74.
ونقلـت صحيفة «يـو إس آي تـوداي» الأمريكيـة عن غايـل موليغان من 
المركز الوطني لإحصاءات التعليم التابعة لوزارة التعليم الأمريكية ان عدداً 
مـن الأسـباب يقف وراء تعلـم 1.5 مليون طفل أمريكي فـي منازلهم في العام 
2007. وأوضح ان من بين أسـباب هذه الظاهرة العوامل الدينية والأخلاقية 

بالإضافة إلى المخاوف بشأن وقت العائلة ووضعها المالي.
واعتبـر موليغـان انه اياً يكن السـبب فإن عـدد الأطفال الذيـن يتابعون 
تعليمهـم في المنـزل يشـهد ارتفاعاً مسـتمراً، مضيفـاً ان «لا شـيء يدفع إلى 

الاعتقاد ان العدد لن يرتفع أكثر وأكثر».
مـن جهته رأى روبرت كونزمـان من جامعة إنديانـا ان التعليم في المنزل 

توسع كثيراً ولم يعد يقتصر على العائلات المسيحية المحافظة وحسب.
وقال مسـؤولون أمريكيون ان كثيرين مـن الأهل يفضلون تعليم أولادهم 

في المنزل كي يؤمنوا لهم فسحة خاصة بهم.

بدانة النساء  تهدد بسرطان المبيض
■  بيتيسدا - يو بي آي: أكد باحثون أمريكيون أن النساء اللواتي يعانين 
مـن البدانة ولـم يأخذن يوماً أدوية هورمونية لما بعـد مرحلة انقطاع الطمث 

أكثر عرضة للإصابة بسرطان المبيض من غيرهن.
وأشـارت الدراسـة، التي أجراهـا الباحثون من معهد السـرطان الوطني 
برئاسـة الدكتور مايكل ليتزمان وشـملت 94525 امرأة تتراوح أعمارهن بين 
50 و71 سـنة على مدى سـبع سنوات، إلى وجود رابط بين التأثير الهرموني 
المرتبط بشحوم الجسم وارتفاع نسبة الإصابة بالمرض إلى حدود الـ٪80. 
وشـدد ليتزمان علـى ان ثمة ارتباط بين البدانة ومخاطر الإصابة بسـرطان 
المبيـض لدى النسـاء اللواتي لم يأخذن أبـداً هورمونات فـي مرحلة اليأس 
أما اللواتي سـبق وأخذن أدوية من هذا النـوع فلا ارتباط بين هذين الأمرين 
لديهـن.  يشـار إلى انـه تم تسـجيل إصابة 303 من المشـاركات في الدراسـة 

بسرطان المبيض على مدى سبع سنوات.
واعتبر ليتزمان ان زيادة الوزن في مرحلة ما بعد انقطاع الطمث تتسـبب 
بارتفاع معدلات هورمون الاستروجين الذي قد يساهم في زيادة حجم خلايا 

المبيض ما يؤدي بالتالي إلى تطور سرطان المبيض.
وستنشر الدراسة في عدد مجلة «السرطان» الذي سيصدر في 15 شباط/

فبراير المقبل.

أعراض التعب المزمن 
مرجعها صدمة في الطفولة

■  واشنطن - يو بي آي: وجد باحثون أمريكيون ان 62٪ من الراشدين 
الذين يشكون من متلازمة التعب المزمن عانوا من صدمة معينة في طفولتهم، 

مقارنة مع 24٪ من الراشدين الذين لم يعانوا من أية صدمة.
وذكـرت صحيفة «يـو إس اي تـوداي» الأمريكية ان الدراسـة أظهرت ان 
المعاناة من صدمة معينة سـواء بسـبب الإهمال أو الاسـتغلال الجسـدي أو 
الجنسي أو العاطفي، مرتبطة بظهور «متلازمة التعب المزمن» عند الناس في 

مرحلة الرشد.
وقالت معدة الدراسـة الدكتور كريسـتين هايم من كليـة الطب في جامعة 
إيمروي ان من يعانون من صدمة يطورون حالة من التعب المزمن وهي حالة 

تصيب حوالي 2.5٪ من الراشدين. 

كاميرون دياز تقدم جوائز «غولدن غلوب»

احوواااللل االلنناااسسس

لـوس انجليس - يـو بي آي: أعلـن منظمو حفـل توزيع 
جوائز «غولدن غلوب» السنوي الـ66 عن انضمام كاميرون 
ديـاز وجيسـيكا لانج وكريس روك إلى مقدمـي الحفل الذي 
يقـام فـي مدينة لوس أنجليـس الأمريكية في 11 من الشـهر 

الحالي.

وانضمـوا بذلك إلى المقدمين الآخرين وهم آرون إيكهارت 
بايكـر  وسـايمون  لايفلـي  وبلايـك  فيشـبرن  ولورانـس 
ودرو باريمـور وغلـين كلوز وساشـا بارون كوهـين وريكي 
جيرفاييـس وجايك غيلنهال وسـلمى حايـك وجنيفر لوبيز 

وايمي بوهلر وسيث روغن.

رسالة نصية قصيرة  
تودي بحياة طفل

■  سـانت لويـس - يـو بـي آي: قال 
أمريكـي، تسـبب بمقتـل ابنـه البالغ من 
العمر سـنتين خـلال حادث علـى دراجة 
ميسـوري  ولايـة  فـي  الدفـع  رباعيـة 
الأمريكيـة، إنـه كان يقـرأ رسـالة نصية 

قصيرة عندما وقع الحادث.
ونقلت صحيفة «سانت لويس بوست 
نيكـولاس  عـن  الأمريكيـة  ديسـباتش» 
مور (29 سـنة) قوله انه فيمـا كان يقود 
الدراجـة وابنـه في حضنه، نظـر لبرهة 
إلى هاتفه الخلوي لقراءة رسـالة نصية 
قصيرة وصلتـه وإذ به يصطدم بشـيء 

ما، فطار ابنه.
وقـال مـور «غـاب ابني عـن نظري»، 
موضحـاً انه عثر على الطفل بين عدد من 
الأشـجار لكن إصاباته كانـت قوية جداً 

ولم يستجب لمحاولات إنعاشه.
وأضـاف مـور للصحيفـة «كنـا نقوم 
بنزهـة وكان يسـتمتع بأجمـل وقـت في 

حياته».
وذكـرت دورية الشـرطة علـى طريق 
ميسـوري السـريع ان مور لم يكن يضع 
خوذة على رأسـه سـاعة وقـوع الحادث 

في مقاطعة فرانكلين الأمريكية.

جددا عهد
زواجهما  60 مرة

■  لنـدن - يو بـي آي: احتفل زوجان 
بريطانيـان بتجديـد عهـد زواجهمـا 60 
مرة، وكررا هذه العادة سنوياً ومن دون 

انقطاع منذ العام 1950.
مايـل»  «دايلـي  صحيفـة  ونقلـت 
وجـون  مارغريـت  عـن  البريطانيـة 
بوفوازيـن قولهمـا ان السـنة الوحيـدة 
التـي لـم يجـددا فيهـا عهدهما هـي التي 
 27 فـي  أي  مباشـرة،  زواجهمـا  تلـت 
كانـون الأول/ديسـمبر 1949 لأن الزوج 
كان يخـدم في سـلاح البحرية الملكي في 
برمودا.  وقالت مارغريت بوفوازين (81 
سنة) ان تجديد زواجهما منذ حوالي 60 
سـنة وحتى الآن «يعـزز وعودنا بالحب 

والاهتمام ببعضنا البعض».
وتحدثـت عن سـر زواجهما السـعيد 
فقالـت انـه «يحبنـي ويهتـم بـي ونحن 
مخلصان ونحـب عائلتنـا، وعلى عكس 
والدتـي فأنـا لا أجيد تنظيـف المنزل لكن 

جون لا يهتم لذلك وما زال يحبني».
أمـا جـون بوفوازين (84 سـنة) فقال 

«ما زلت أحبها بطريقة ما».

بريطانية في الـ14 
تسعى للقب «أقوى فتاة»

■  لندن - يو بي آي: تسعى بريطانية 
تبلـغ مـن العمـر 14 سـنة إلى حمـل لقب 
«أقوى فتـاة في بريطانيـا» بعدما رفعت 
أثقـالاً زنتهـا 95 كيلوغراماً، فـي حين ان 

وزنها لا يتعدى الـ57 كيلوغراماً.
فقـد ذكـرت صحيفـة «دايلـي مايـل» 
البريطانيـة ان زوي سـميث، من جنوب 
شرق العاصمة البريطانية، لندن، فازت 
بالمرتبـة الأولـى فـي الألعـاب الأولمبيـة 
البريطانيـة للعـام 2008، بعدما أحرزت 
الميداليـة الذهبية في ألعـاب الكومنولث 

للشبان في الهند.
وأشـارت إلـى ان الفتـاة تمكنـت فـي 
ثـلاث مناسـبات متتاليـة مـن رفـع مـا 
فـإن  ولـذا  كيلوغرامـاً،   159 مجموعـه 
قدراتها الواضحة تخولها للمشـاركة في 
الألعـاب الأولمبيـة التي سـتقام في لندن 

في العام 2012.


